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وه 6ه 


كانت مكتبة الإسكندرية القديمة واحدة من كبرى المغامرات الثقافية فى التاريخ. 
الختفت منذ أكثر من ١7-١‏ عام, لكنها تظل حتى يومنا هذا جزءًا من تاريخنا الجمعى. 
ومادة للأساطير والحكايات: وإلهاما للساعين للمعرفة, والعقلانية» والانفتاح على الآخر. 

بالنسبة للكثيرين» ترى على أنها المكتبة التى جمعت كل النصوص المعروفة فى 
العالم فى عصرهاء ثم أحرقتها التيران فى حادث مأساوى, ويا لها من خسارة لا تقدر 
بثمن للإنسانية. هذا الكتاب يصحح الانطباع لدى الكثيرين عن المكتبة» عن طريق 
إظهار أنها لم تكن مجرد مستودع للكتب واختفت على أثر حريق كبين واحده لكنها 
كاك شسحقة كرهور طاء مس القتروق: كانت الكقية قبل كل قي 2 مسحدمعا مق 
الدارسين: وكانت آفضل من مكتبات مصر واليونان الأخرى من حيث وجود رؤية 
متعددة الثقافات والحضارات والرغبة فى الوصول إلى المعرفة الكونية الكبرى. مثل هذه 
المهمة كانت ممكنة يسبب التغيرات الهائلة التى جليتها إمبراطورية الإسكندر الأكبر, 
وعن طريق الالتزام اللامسبوق للبطالمة الأوائل بدعم أحلامهم بالتمويل المالى الضخم 
للمكتبة. فى هذا السياقء أنتج مجتمع الدارسين بها ميراثا ضما من الإنجازات 
العلمية والأدبية التى تستمر قى إبهارنا يوما بعد يوم. 

اليوم » نحن بصدد إنشاء مكتبة جديدة فى الإسكندرية, تنهض المكتبة القديمة من 
التراب كالعنقاء من الموقع القديم نفسه لها. نحن بحاجة لاسترجاع روح المكتبة القديمة 
بأساليب تتفق مع القرن الحادى والعشرين. تحن لا نحاول تجميع كل كتب العالم» فهى 
مهمة أكبر من قدرة أية مكتبة. وحتى مكتبة الكونجرس العملاقة لم تنجح فى ذلك 
بالرغم من إمكاتياتها الهائلة. بل نحن نحاول أن نكون صادقين مع روح التاريخ ونشيد 
مكادًا لالتقاء حضارات العالم؛ بحثا عن العقلانية؛ والتحضرء والحوار ٠‏ ومحاولة للفهم 
والسعى وراء المعرفة. 


وهكذاء تنهض مكتبة الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط بتصميم معاصر 
جميل؛ يتسع لكمية كتب بين ؛ و8 ملايين كتابء ومركز مؤتمرات يتسع لثلاثة آلاف 
شمن ومرضيو بوكلاثة مشاحت: والعدية مث المحاركن القشة .وعد خن العاهد 
البحثية, إنه مجمع علمى نهديه لروح المكتبة القديمة. ولسوف تكون بمثابة نافذة على 
مصرء وفى الوقت نقسه نافذة مصر على العالم. ويجب أن تكون مؤسسة حديثة قادرة 
على التغلب .على تحذيات الحصر الرقمى: وفوق كل شنئء مركز تأيض بالحياة للجدال 
الفكرى؛ وملتقى للحوار لكل الشعوب وكل الحضارات فى العالم. 

لذلك فمن المناسب أن يصدر هذا الكتاب مع افتتاح المكتبة. فهى ذى أهمية خاصة 
فى تذكيرنا بالإنجازات القديمة» وفيه أمثلة على أهم الاتجاهات العلمية فى ذلك الحين. 
هى يخترق الأسطورة ويقيم الموضع تقييما عادلاء وهى فى النهاية خاص بالمكتبة التى 
ألهمت العلماء والفلاسفة والأدباء فى كل مكان. 

نحن ندين بالكثير للمساهمين فى هذا الكتابء ويصفة خاصة للأستاذ ماكلويد 
الذى جمع مجهودات المشاركين وجهز الكتاب للنشر , ثم توج المجهودات بمقدمة رائعة, 
يعرض فيها بأسلويه الجزل الجذاب» ومعرفته العميقة الواسعة؛ للكتاب ومحتوياته. 

ولكل المشاركين فى افتتاح مكتبة الإسكندرية أقول إنها دعوة للتفوق أن نستحق 
عن جدارة اسم المكتبة القديمة. نحن نؤمن بِأن المحافظة على نقاء روح التقصى والبحث 
العلمى السليم» والانقتاح على الآخرء سوف تكون المسار الصحيح إلى إعادة اكتشاف 
ميرات المؤسسة القديمة, وإعادة اكتشاف جوهر إنسانيتناء فى عالم يبدو فى يعض 
الأحيان كأنه يغلى بالغضب والخوف والرهبة من الآخرين. ومع انطلاقنا فى هذه الرحلة 
المدهشة, لا يسعنى سوى ذكر أبيات تى . إس ٠‏ إليوت : 

سوف لا نتوقف عن البحث والاستكشاف 

ولن نقف عند حد فى رحلتنا 

إلا عندما نصل إلى النقطة التى بدأنا منها 


ونعرف المكان للمرة الأولى . 


روى ماكلويد 


عندما احتل يوليوس قيصر الإسكندرية عام 4 ق.م. كانت المكثبة القديمة التى 
تحمل اسم الإسكندر الأكير فى حالة دمار؛ حيث التهمت الحرائق -التى اشتعلت على 
طول الميتاء ودمرت أسطول يطلميوس- آلاق المخطوطات التى جمعت ونظمت من قيل 


وحدث دمار مرة أخرى سنة ٠465م‏ قضى على ما لا يقدر يثمن من التراث 
اليونانى» والعبيرىء ومن المحتمل أنه قد قضى أيضا على أدب يلاد ما بين النهرين: 
ومعظم ما كان معروفا فى ذلك الوقت فى مصر القديمة. وتلاشت بذلك المكتبة الوحيدة, 
بل أكثر المكتبات والمتاحف شهرة وحتى صرح من صروح الحضارة الهيلينية» والتى 
صارت فى عداد الأساطير. 

وعلى الرغم من هذه الخسارة: أو بالأحرى بسببهاء فإن المكتبة القديمة لم تفقد 
سطوتها على الخيال الأوروبى» ومؤخرا بدأت فى جذب اهتمام المؤرخين المتزايد وطلاب 
العلم والأدب. 

والو مي الفلعنامت اين اعتوو كزاكونا' علد مشقوات اموا تفرو م 
فحص تاريخها الذى يمكن أن يعرفنا بالطرق الكلاسيكية لذدراسة الأدب والعلوم: 
وتبادل الأفكار عبر الحدود الثقافية. اليوم هذا الاهتمام بالماضى يتم تشجيعه برؤية 
مستقبلية لمكتبة الإسكندرية: مكتبة» ومركز مؤتمرات حديث جداء تم تطويره تحت رعاية 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكوى)» وكذلك الحكومة المصرية, 
وقامت على ساحل الإسكندرية قرب المكان الذى كان يعتقد أنه موقع البناء القديم, هذا 
المشروع الدولى مكرس لتقدم المعرفة. وسوف يجذب العلماء من العديد من البلدان» 
وسوف تحتفل يعالمية مدينة الإسكندرية وثقافتهاء والتقاليد الدولية» والنقد البناء 
والأنحاث المهمة وحرمة البحق الخلمين: التى كانت هين أزفتة عديدة من سَعَات اللككرة 


لأصدقاء مكتية الا سكندرية قى جميع أنحاء العالم. 

فقى سيدتى: أخَذ أصنقاء المكتية الاسترالية على عاتقهم تنفيذ سلسلة من 
البرامج والأنشطة الموسيقية والفنية والأدبية» ومساهمة فى هذا النشاط وتقديرا لتراث 
المكتية اغتتم مجموعة من المؤرخين وعلماء الآثار وعلماء تاريخ الأدب القديم متخصصى 
تاريخ العصور الوسطى الأستراليين فرصة المشاركة فى مجهودات لإبراز أهمية 
الأكاديمى يشاركون فى تجديد هذا المركز المعرفى العريق. وبهذا فتحن نحتفل 
بمساهمة الإسكندرية فى الثقافة الجمعية للأمم الأوروبية. وكذلك التبادل الدولى للأفكار 
حول العالم. وأتوجه بالشكر إلى السيدة جيل بارنز لمساعدتها الهائلة فى تحرير هذا 
الكتاب, وكذلك المؤلفين الذين جعلوا تأليفه مغامرة شيقة. وأخيرا فانه من دواعى 
سرورى أن أثنى على عمل "لورينزو مونتيسينى » وكذلك على أصدقاء مكتية الإسكندرية 
الأستراليين: لمجهوداتهم وإخلاصهم أهدى هذا الكتاب. 
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ملعومات عن المساهمين فى الكتاب 


بالفلسقة والديانات القديمة, ويعلم تصنيف المكتبات وتاريخها . ويلغ اهتمامه حد إثارة 
اهتمام الرأى العام بمكتبة أستراليا القومية وسياسات جمع الكتب بها. 


ويقرى مرائئلة خصلت عن ترح النكا ركو كن جاع سيفوالا لس سيوف 
الأكار الأدسية واللذوؤات من جامعة استراليا القومية: ودرجة ال هعها من حاتعة كانيزا . 
عملت ناشكة فى الدرلان: وعدلت أنينة لكضة إسسترالنا الكومية ومدرمة يعاجحة كاندر ا 
اللاتيفية واليونانية فى المدارس الثانوية وفى مركز التعليم المستدام. وهى مؤلفة لمقالات 
فى ال قصل وقامت بتصميم منهج تعليمى حديد للادينية. بأسيم : اللاتينية المدهفشسة. 
كذلك تعمل مراجعة لمناهج اللاتينية يجامعة كانيرا . 
البويطافن1546:1 ترجمة يونافة مظيكة جامية كرك 1555) :و السرج ف المنتنم 
اليونانى القديم' (دار نشر روتليدج 1593:1554). وهو مدير موقع تنقيب الجامعة فى 
بمعهد الآثار يها . ثم عملت ادة ثلاثة عشير عاما فى القسم المصرى واليوتانى والرومانى 
بالمتتحف البريطانى. فى ويبعدل فترة من العمل مراسلة حرة صارت وصية 

صامويل ٠‏ إن ٠.‏ سبى ٠‏ ليى: أستان التاريخ القديم بجامعة ماسكورى» ومساعد 
مدير مركز أبحاث الوثائق التاريخية القديمة بهاء كان فيما سبق أستاذ الآثار الأدبية 


1/1 


والتاريخ القديم يجامعة وارويك»: ومدير مركز الدراسات الرومانية الشرقية بها. درس 
التاريخ القديم فى كامبريدج وحصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد بأطروحة عن 
الدراسة اللقاركة م ثلاد.ما١مين‏ الذهزين: وروماء والصين قن 'سنة 545 كان يعمل 
مسقنا لمشسرق 2 ( منممع همع مدايز منالشمروع ونمروت) المشرق 2 الذى ترعاه منظمة 
اليونسكى, ويهدف إلى نشر ٠١‏ نصا تاريخيا وجدت فى مواقع من وسط آسيا إلى 
مصر. فى ١9973‏ حصل على منحة من مجلس الأبحاث الأسترالى مخصصة لمشروع 
النصوص. تتضمن اهتماماته البحثية الدراسة المقارنة لتاريخ الصين وروماء والتاريخ 
العسكرى للجبهة الرومانية الشرقية؛ والصراع بين الوثتية والمسيحية فى العحصور 
القديمة. واستخدام الكمبيوتر فى البحث العلمى والتدريس الخاص بالتاريخ القديم. 
وهى زميل الجمعية التاريخية بلندن والأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية. 

روى ماكلويد: أستاذ التاريخ بجامعة سيدنى. تعلم فى هارفارد, ومدرسة لتدن 
للاقتصاد» وفى كاميريدجء كتب الكثير عن التاريخ العلمى لأوروياء والتكنولوجيا والطب, 
وعن تاريخ التوسع الأورويى عبر البحار. قام بالتدريس فى إتجلترا وفرنسا وهولندا 
والولايات المتحدة الأمريكية, وشغل الكثير من المناصب الرفيعة فى العديد من 
الجامعات. وهى زميل الجمعية التاريخية بلندن» وأكاديمية العلوم الاجتماعية يأستراليا. 
وحاليا يكتب عن نقل الأفكار من أورويا إلى الهامشء. كما يرى من الأفكار 
والأنككو وكات والسمان الكاضن بالنحف الكدية: 

اق تى موقن السقاذ اعلم أكان العترق الأوشط مجامفة دقام يعملياث فين 
كثيرة فى الإمارات العربية المتحدة؛ وكتب الكثير عن نطاق واسع من موضوعات علم 
الآثار والتاريخ القديم لإيران» ويلاد ما بين النهرين وشبه الجزيرة العربية. وهو معروف 
بكتايه المكون من مجلدين والمسمى: "الخليج العربى فى التاريخ القديم'". الذى نشرته 
مطبعة جامعة أوكسفورد فى ٠151١.ء‏ وكتابه المكون من مجلدين: "العملات السايقة على 
الإسلام فى شرق الجزيرة العربية": المنشور فى كوينهاجن سنتى 115١‏ و 1994, 
وكتابه': حضارة بلاد ما بين النهرين: الأسس المادية". نشر من جانب إتلون بلندن 
ومطبعة جامعة كورنيل فى ,.١15917‏ وكتابه: "آثار إيلام": المنشور من مطبعة كامبريدج فى 
51 وم مؤسصن:ووئيس تخريو الدورية الدواية ” الآثار العربية الصيادرة عن 
مونكسجارد فى الدنمارك. وكذلك مؤسس ومساعد رئيس تحرير لسلسلة 68/61: دورية 
بحثية تركز على الآثار العربية». منشورة من جانب بريبولس فى بلجيكا. وزميل الجمعية 
التاريخية بلندن والأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية . 
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آر . جى . تائر: أستاذ الآثار الأدبية المتفرغ ومحاضر السنسكريتية بجامعة 
وكا سلاف نتوسازت وتو تحرج فى جاسعة كا مدر عشكة 1585 وبعدها كام 
بالتدريس فى جامعة ميلبورن :١13906-1567‏ وفى معهد كينج باراماتا ,1909-١19641/‏ 
قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل محاضرا سنة 1950 . وشغل منصب أستاذ الآثار الأدبية 
من ١1915‏ إلى ”199 . كان زميل سان جونس قى كاميريدج 19318-1511., ورئيس 
ال 5©5هء من 1997 إلى 19650 . نشر الكثير عن الدراما القديمة: والأدب اللاتينى, 
والفلنيقة النوتانية والدراسات الستسكريتية ‏ يتضمن ما تشدرو عن ارسطي ارسطو: 
عالم لغويات" (لندن» 14159) ى "الشكل والجوهر عند أرسطو (برودينتاء 1547). 

جون فالانس: مدير مدرسة سيدنى للقواعد اللفوية. درس الآدب القديم بجامعة 
سيدنىء: ومعهد سان جونس يكاميريدج. بين ستتى 119531511 كان زميل ومدرس 
بجامعتى جونقيل وكاوس بكامبريدجء وألقى محاضرات عن تاريخ الأدب القديم وتاريخ 
العلم. وهى مؤلف لمقالات عن الفلسفة القديمة والعلم والطب - منها ما نشر فى طبعة 
ثالثة فى قاموس كاميريدج لتاريخ الآدب القديم (1191) - واستشارى تحرير ومساهم 
فى الموسوعة الإيطالية (إنسيكلوبيديا إيطاليانا). تتضمن كتبه: 'النظرية المفقودة 
لأسكلوبيديس البيثانى" (أكسفورد .)١194٠‏ وقام بتحرير: "مرجع العلم اليونانى' لمطبعة 
جامعة كاميريدج . 

جى . أو . وارد: مدرس يقسم التاريخ قى جامعة سيدتى. كتب عددا من الك 
والمقالات عن الحياة الفكرية للعصور الوسطىء وتاريخ الرهينة» والسحرء والحملات 
الصليبية. وله سمعة دولية عن عمله الخاص بالخطابة المتأثرة بشيشرون (سيسرو) فى 
العصور الوسطى. ومؤخرا نشر كتاب: "الخطابة الشيشرونية فى الدراسات والتعليقات 
العلمية" ((الرسولسن: 45 
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الإسكندرية فى التاريخ والأسطورة 


روى ماكلويد 


فى عمله الموسوعى فى علوم الاشتقاق والصرف كرس إيسيدور الإشبيلى 
3 العالم وراعى الكنيسة الإسيانية فى القرن السادس الميلادى - فصلا لتعريف كلمتى 
(ييبليون و تيك) بمعنى (مخطوطة) و (مستودع). بأعبيارهما مكانا وأيضا رموزا 
للثقافة الغربية. ففى الروايات التى سيقته بسيعة قرونء: وكذلك التى تلث عصره بقرون 
عديدةء نما تقليد الدراسة التى تركزت على التاريخ: والأساطيرء وتأثير ما سماه 
البعض 'مكتية الإسكندرية المندثرة". وتكمن أصول المكتية المشهورة بين أصداء مشتتة 
للذاكرة الأوروبية, وتنتظر إعادة اكتشافها. 

تبدأ القصة قبل الإسكندرية نفسها. بين اليونانيين. حيث قيل إن بيسستراتوس 
طاغية أثينا كان أول من أسس مكتبة التى نقلها بعد ذلك أكسركسيس إلى قارس, 
هزا العمل الذى وضع تموذجا للملوك والمدن ذات السيادة, وذلك لليحث عن كتب كل 
الشعوب وخاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى البلاد الأجنبية التى تم غزوها وقهرها. وكذلك 
عن طريق أعمال الترجمة وتحويل شخصية هذه الشعوب المستعمرة ولفاتها إلى 
عناصر فى الثقافة المهيمنة. 

وطبقا لآريان» فحينما توقف الإسكندر الأكبر - أكثر تلاميذ أرسطى شهرة - 
لاحظ أن 'الموقع هى الأفضل على الإطلاق لتامسيس مدينة؛ وأن هذه المدينة سوف 
تزدهر". وبالبحث عن مكان ييعد عن معيد أوليمبوس فقد طلب أن يخصص لربات الشعر 
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والموسيقي مكتية فى المديتة الجديدة: والأهم أن تحمل اسمه. ويسبب الطموح 
الاستعمارى أطاع ثلاثة الملوك المقدونيين الأوائل من خلفاء الإسكندر فى مصر 
تعليماته, وأنشاوا مؤسسة علمية يملأ تاريخها وتأثيرها الآفاق» وتبقى مع الدهرء وتثرى 
الموروث الفكرى الأوروبى الذى عاش متمثلا فى بعث مكتبة الإسكندرية مع نهاية القرن 
القالي: إن قسية المكحية الكبررة فئ:الاسكعرية جره مفينا تاريضن والهذء الآظر 
أسطورى. فمنذ عشر سئوات نشر 'لوشيانى كانفورا" رواية لعلها غير أسطورية» عبارة 
عن تقرير أدبى ذى وصف جميلء حيث قامت الرواية بعملية مسح للمشهد الثقافى 
لمصر الإغريقية فى وقت اختار فيه حكام الإسكندرية أن يظهروا السلطة والنفوذ من 
خلال تشجيع البحث العلمى والتحكم فيه. ذلك المشروع الذى جمع مجموعة من اليشر 
والأغراض والأصول داخل القصر فى "البروكيوم” وهو القسم الإغريقى من المديتة. 

قعلى مدى ألفى العام التى أعقبت ذلك بالنسية إلى علماء اللغة والآثار والمؤرخين 
وعلماء الدين والثقافة والكتب أصبح هذا الموقع مكانًا داخل مكان يضم مجموعة من 
الهويات مضمنة فى لغة الفوكولتء. حيث يتحول النص فى فحوأهء وتبقى الأسطورة 
فترة طويلة بعد اختفاء المبنى الحجرى. المناقشة الموسعة الأولى عن المكتبة التى ظلت 
باقية كانت عبارة عن خطاب أرستياس ١45-١48-(‏ ق.م) بالأسطورة المكتوية من قبل 
عالم يهودى يعمل بالمكتبة» والخطاب يؤرخ لمشروع ترجمة «السيعونية» إلى اليونانية. 

وبقى الاسم كائنا من خلال الاعتقاد بأن سبعين عالما يهوديا جمعهم الملك وعرّلهم 
فى مكان ما حتى أتموا عملية الترجمة كاملة» وحينما لم يتم تصديق القصة من جانب 
الكثيرين فإن هذا الخطاب والقطع الأخرى دعمت النظرية القائلة يأن المكتبة قد تم 
تفؤيخن آمَرها البظلعميوس الأول (سوتن) اجو 'قادة الإسكتدز البازؤيت الذي حار ملك 
مصر يعد موت الإسكندر. وتحقيقا لأمنية الإسكندر فقد قام بطلميوس الأول "سوتر: 
(الذى ظل اسمه الملكى حتى القرن الخامس عشر كما هو بدون تغيير) بالبحث عن 
ديمتريوس الفاليرى - طاغية أثينا السابق؛ ورجل ذى شأن وأحد طلبة أرسطو- وذلك 
لإنشاء مكتبة. وكما تروى القصة فإن بطلميوس قد دعا ثيوفراستوس ليكون معلما 
لورثة بطلميوس ولكن الأثينى رفض ورشح ديمتريوس للمهمة. وقد وافق ديمتريوس, 
الذي كان ف ساعن تنوف راستوى :ف إمباء مندرسة على غرار معوسة أرسطو 
وأكاديمية أفلاطون. 
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ويحتٍ عن ماوى من اللخطرات السياسى فى الدولة المديتة, ققد رأى ديمتريوس 
مقع باردًا على الحدود واستثمر القرصة. إن أصالة مشروع الإسكتندر كانت مجالا 
لنقاش لا نهاية له. فقد كان واضحا أن هؤلاء الإغريق من القرن الثالث لم يكوتوا هم 
فقط أول من تفهم أهمية جمع وترجمة كتب فى لغات عديدة كأدوات للاستخيارات 
السياسية والتجارية والاستعلام الثقافى. 


فكان لدى الممالك القديمة من الحيثيين والآشوريين محفوظات رائعة فى لغات 
عديدة, وكذلك مكتبة كبيرة تؤرخ للفترة البابلية فى عهد نبوخذ نصر (ه0٠15-7‏ ق.م). 
ومع ذلك فإن الإسكندرية بشرت بشىء مختلفء علاوة على ذلك فإنها قد حازت تقدير 
كل من التقاليد الإغريقية وتقاليد بلاد ما بين النهرين. ولحسن الحظ ففإن النظريات 
الإغريقية والاستشراقية للتكوين كانت تؤيد الرأى القائل بأن الإسكندرية هى المستفيد 
من المبراث المخطلط. حيث إن الحكام المقدونيين قد تحدثوا عن الصفات الخاصة 
بالمكتية. حيث إنهم كان لديهم اهتمام خاص بتكوين معرفة عن الشرق؛ يهدف إقامة 
الستسكريتية الهيلينية فى كل مكان بطول العالم الاستعمارى وعرضه. وما تم الكشف 
عنه أن هذا المشروع السكندرى الخاص أصبح بالتاكيد - ولو لم يكن له سابق من 
نوعه - فريدا فى مجاله وحجمه. 

كان مقدرا للمكتبة أن تكون مشروعا طموحا أكثر من أن تكون مجرد مخزن 
للمخطوطات: حيث كانت الخطوة الأولى فى برنامج للغزى الثقافى أول مركز للحساب 
كما قال 'يرونو لاتوس" فلأسباب مماثلة تم إنشاء مكتبات ملكية فى كل المراكز 
الإغريقية؛ من أجل التفاخر والاستخبار الثقافى, وكذلك من أجل أغراض عملية للادارة 
والحكم: علاوة على على ذلك فعلى نقيض منافساتها فى "برجامون" أو "إيفسوس كانت 
الإسكندرية ترحب بمجىء المثقفين اليونانيين وعملهم الجماعى فى الرياضيات والطب 
والآدب والشعر والفيزياء وكذلك الفلسفة, فمثل هذه الأعمال والإنجازات اللامعة سوف 
يسطع معها مجد البطالمة. وأخيرا وعلى عكس سابقاتها فإن المكتبة الجديدة سوف تكون 
عالمية؛ حيث إنها تهدف إلى تقطية كاملة لكل شىء مكتوب. . وقد حدث ذلك من قيل» بعد 
نصف قرن من رواق زينو. ومدرسة أبيقوروسء حيث تم جمع كل المواد المكتوية فى 0 


وبدأ اديمتريوس ‏ “مستشار ل فى تجميع لكب على رار أقلاطون. مع أعمال فى 
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والحكم. ومن اعتقادات الإسكندر أنه من أجل الحكم والغزى فلايد من معرفة من الذين 
ستحكمهم في البداية» وتطلب ذلك عند تطبيقه د تجميع الأدب الحلى للشعوب وترجمته 
إلى اليونانية. لكن اليطالمة وجدوا أنة عن الذاغت عي الد حو كمي وضفط الحرات 
الهيلينى نفسه. ومع نمو الإسكندرية وازدهارهاء وبالتالى ازدهار المكتبة,» صارت 
الأخيرة مركزا هيلينيا أكثر هيلينية من اليونان ذاتها. لدرجة نما معها النموذج 
الهيلينى للحضارة أكثر مما كان لأرسطو أن يتخيل 

وفى منطقة المكتبة كانت هناك مؤسستانء هما المتحف والمكتية نفسهاء لتغطية 
أغراض متداخلة مع فصل الاختصاصء حيث يكون (بيبليون) وهو (مكان الكتب) من 
أجل العلماء. والمجمع ربات العلم والفن من أجل التأمل والتقكر. والموقع يظل غير 
مؤكدء ولكن الدليل يحدده بين المدينة ومينائها. على أن أسلويها المعمارى لم يعرف 
بعدء ولكن هناك دلائل تقترح أنها بنيت على غرار (الرامسيوم) فكانت مزيجًا من 
القصر والمتحف والمعبد. حيث إن المعبد قد خصص للتأمل والتفكرء فى حين أن 
المتحف كان له نفس الخصائص نفسها الخاصة يمدرسة أفلاطون فى أثينا» حيث 
إن المدرسة تطلبت وضعًا دينيا لاكتساب حماية القادون الأثينى. كان يتم الإشراف 
عليها من قبل كهنة يطلق عليهم (إيبستاتيس) وتعنى المقررين (المديرين)» تم تعيينهم 
بأسلوب تعيين الكهنة الذين كانوا يشرفون على معابد مصر. ويرعاية وتشجيع 
بطلميوس الثاني (فيلاديلفوس) وفى عام ”58 ق.م. حضر ما أطلق عليه إسترايو 
مؤخرا (سينودوس) وتعنى مجتمع (00/681490مع) من 5١‏ إلى.ه رجلا متعلما من 
المدنيين ولم يكن بينهم نساءء وأعطى لهم راتب مقابل خدماتهم كمدرسين»؛ ومنحوا 
إعفاء من الضرائب ومنحوا الأكل والسكن المجانى فى الحى الملكى بالمدينة. حيث 
كانوا يتتاولون عشاءهم فى قاعة عشاء ذات قبة مستديرة وبالخارج كانت هناك 
فصول من أجلهم:ء وكان يتم استدعاؤهم للتدريس يها من الحين للآخر. 

وربما لم يكن كل المعلمين محبويين من أهالى المنطقة المحليين» باعتيارهم أجانب 
معفيين من الضرائب: خاصة إذا ما عرفنا أنهم كانوا يتقاضون رواتبهم من الأموال 
الحكومية, ولكن السكان الأغتياء فى منطقة المتحق دائما ما كانوا يصتعون أخبارا. 
كان من أول من تم دعوتهم من قبل ديمتريوس هو إقليدس عالم الرياضيات: الذى من 
المفترض أنه كان قد أخبر بطلميوس الأول (سوتر) - ردا على طلب للتدريب -"أنه 
لا يوجد (طريق ملكى لتعلم الهندسة), وربما قام إقليدس بتاليف كتابه "العناصر" فى 
حكم فيلاديلقوس. وقد علم أبولوتيوس البرحى 52١-55-(‏ ق.م) طالب الهندسة 
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العبقرى الذى كتب ثمانية كتب عن المقاطع المخروطية. سبعة منها مازالت موجودة 
إلى الآن» أريعة باليونانية وثلاثة بالعريية. ويبدى أن علم الرياضيات وال ميتافيزيقا قد 
عاشا معا فى انسجام: جنبا إلى جنب مع التاريخ الطبيعى وعلم الفلك. وقد قيل إن 
يطلميوس فيلاديلفوس كان مهتما بعلم الحيوان ولذلك فلعل المتحف قد احتوى على 
حديقة وحديقة حيوان ومرصد. ومن عهد بطلميوس الخامس (180-505 ق.م) نظم 
علماء المكتبة الألعاب والاحتفالات والمسابقات الأدبيةء حيث ظلت مركز طائفة يديره 
كاهن, فإذا كان المعبد الرئيسى لأبولى هو دلفىء ومعبد زيوس هو أوليميسء فبالتاكيد 
فإن معبد ريات الفكر والفن كان الاسكندرية. 

ويالقرب من المتحف كانت المكتية نفسهاء وكان يتم إدارتها من قبل أمين مكتبة 
عالم» يقوم الملك بتعيينه كان يتولى أيضا وظيفة المعلم الملكى. وقد اشتملت المكتبة على 
العديد من الأجنحة والمداخل جنبا إلى جنب مع الأرفق المرتبة بطول الممرات المفطاة: 
حيث يمكن للمرء أن يراها على أنها رواق. وقد عرقنا أن هذه الأماكن المختلفة كانت 
مخصصة للطبقات المختلقة من المؤلفين والعلماء. ويحماس المبشرين الأوائل بالمسيحية 
فتش وكلاء بطلميوس الثالث منطقة البحر المتوسط بحثا عن الكتب التى أثرت المجموعة 
المتناميةء "هذه المكتية ولع مرضىء وجمعها هو العلاج": مقولة سكندرية. كان لدى 
المكتبة احترام قليل الملكية الفكرية أى حتى لحقوق الملكية. فقد قيل إن بطلميوس الثالث 
(1-134؟7 ق.م) قد كتب إلى كل حكام العالم طالبا استعارة كتبهم من أجل نسخها, 
وعندما أعارته أثينا نصوص يوريبيدوس وإيسخيولوس وسوقوكليسء قام بنسخها مع 
الاحتفاظ بالأصول؛ وصادر ثروة تقدر بخمس عشرة نابغة احتجزهم رهائن. التصرف 
نقسه تم مع تصوص طبية. حيث روى جالين أن موظفى الجمارك كان عندهم أوامر 
بمصادرة كل الكتب من السفن العايرة ثم قتسخها. 

وكانت الأصول تودع فى المكتبة وتصنف تحت عبارة “وارد من سفينة , وهكذا تم 
ع تعبير 'مكتبة السفينة". وكان الملاك المحظوظون يتلقون تسخا من الأصل الذى 
يودع بالمكتبة. ولكن هناك اعتقادًا بأن العديدين من المسافرين الذين أبحروا عبر 
الإسكندرية ضاعت منهم مخطوطاتهم يعد مصادرتها. 

لم تكن المكتبة والمتحف مرتبطين بأية مدرسة أى مذهب فلسفى. وقد عرفنا أن 
العلماء المقيمين كان لديهم درجة من الحرية الأكاديمية, ريما كانت التزاماء ولكن كانت 
هناك طرق لإلغاء الاتفاقات. الطيور النادرة (مقصود بها العلماء) التى حيست فى معبد 
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الأدب والفكر كانت فى خدمة الملكء وكانت ذكية بحيث إنها لم تثر سخطه. حيث يوجد 
قصة عن سوتاديس الماروتى الذى كان أكثر فطنة من كوته قصيحا, والذى كتب شعرا 
هجائيا عن زواج يطلميوس الثاتى بآخته. وعندما كشف أمرة, تم سحن الشاعر 
التعسء وعندما هرب تم القيض عليه مرة أخرى» ووضع فى جرة مصفحة بالرصاص 
وألقى به فى البيحر. وتجريته تم روايتها على نطاق واسعء وريما كانت خيالية؛ لتحذير 
المندفعين المتهورين. كانت المعرقة والسيطرة أصول المكتية ووسائلها . 

فو هيد كانس دوين كان بلكدزة ادا رود فلن 81:05 تخطيطة من اعمال 
متنوعة ومتعددة, بالإاضافة إلى #4...6 مخطوطة فردية أخرى» ومع تمى المجموعة ظهر 
السو انيون فى مسي ور ناموط النناائقة. الصرية الأخريقية عدي القرنا لميضها 
بطلميوين الثالك فى الجنوب القربى من اللبينة على مقرية من الاحياء الملكية: جرت كان 
4 أكتات: وق الخياءة طهوت الكتيات المهدرة الأحوى في كل كان من المديحة 
مادق بانكقنار الكقضحات فى الى اللا سارسن فى القبريت الوسط والدة 
الجامعية فى يزاونيا. واكسفوره. 

وجاء بعد ديمتريوسء أول أمين للمكتية» فيما تيقى من يقايا كشف ناقص» 
زيتودوتوس الإيفسوسى (55-547؟ ق.م). وكان كاليماخوس السيرينى من أكثر 
المكتبة أول مشروع تصتيف'فئ الغالم: على الواح كتابة مكؤنة من + أقسام وتحضر 
قراية ١7٠٠٠٠‏ مخطوطة من الشعر الكلاسيكى والنثر. ولدة سبعمائة عام؛ حتى القرن 
الرابع الميلادى جاء مائة عالم إلى المكتبة لفحص هذه المجموعة؛ للقراءة والصوار 
والكتابة. فى اليداية كتبوا على البردى الذى كانت الإسكندرية تحتكرهء وبعدها على 
الرقائق عندمنا توقف البطالة عن تصدير التردض 'بودفة القضناء على المكتبة التاشيكة 
القى انشبتها السيلوديوة فى بيرجافون: ففئ النداية كتيوا على الرقاكق: القن كاتنت 
تخزن فى محاقظ جادية. وتحفظ غك جوامل فى الصالة أ'قى الأروقة. ويعد ذلةا فى 
رمن البرومان كقيو الكستوصن ب الندحطى شتكل مقخطوطات كانت تعزن فى هتنانيق 
ويطلق عليهم الناسخون (كاراكيتاى)؛ لأنهم كانوا يكتبون على البردى (كارتا). وكانوا 
يقضون أوقاتهم - كما قال تيمون الأثينى - فى قفص التأمل والتفكر. ولكن عمل المكتبة 
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رحتب بالشاب أرشميدس السيراكوسى فنيتشسيفق قم). 

قضى أرث شميدس عبقرى أيوركا بعض الوقت فى المتحف ملاحظا صعود النيل 
وهبيوطه. وا ٍ حترعا لطنيور, الث لشهير الذى حمل أاسمه., وهناك أيضا بدأ علم 
الهيدروستاتيكا (علم توازن الموائع وضغطها)» ولخص طرق حساب مساحات الأسطح, 
الدفاع عن مدينته ضد الرومان فى نضال وصراع كاد يكلفه حياته. 

فى المد لتحف وا لمكتبة لم يكن أرة شميدس وحده راعى العلومء فالمدينة كانت معروفة 
بمنارتها شاهقة الارتفا ع لأكثر من مائة متر على ميناء الإسكندرية: المجهزة من قيل 
بطلميوس الثاني والمصممة من قيل المهتدس المعمارى اليونانى سوستراتوس 
الكنيدوسىء والتى تعتير واحدة من عجائب الدنيا السيع. اشتعلت النيران فى قمتهاء 
وتركزت عن طريق مرآة مستوية كانت مرئية على بعد ثلاثين ميلا فى البحرء وداخل 
المتحف كانت المطالب الخاصة لثقافة مرتكزة على الزراعة والملاحة واضحة بكثافة. لقد 
غير الغمر السنوى للنيل المعالم الطبيعية. ويمكن أن تساعد الملاحظات الفلكية فى 
تقرير حدود ملكية الآراضى فيرسل التجار السفن من الميناء المحملة بالسلع التجارية 
للإسكندرية-معتمدين على الملاحة الفلكية للإبحار فى أى وقت بعيدا عن الأرض. كان 
مقصودا أن الرجال فى المتحف غيروا اهتماماتهم لتطبيقات الرياضيات والجغرافيا. 


وجاء بعد أبولونيوس عام "1١0‏ ق.م. خليقته إيراتوسينس السيرينى (154-5195 
ق.م) عالم الجغرافيا والرياضيات الرواقىء الذى اهتم بالهندسة والأرقام الصماء ولكنه 
أيضا أثيت أن المحيطات متصلة: وى أن أفريقيا يمكن الإبحار حولهاء وأن الهند 
ريما يمكن الوصول إليها عن طريق الإبحار تجاه الغرب من إسبانيا. إنه هو الذى توصل 
بدقة لطول العام وأسس التقويم الذى اتبعه يوليوس قيصرء وهو الذى أثيت أن الأرض 
كروية وحسب محيطها مرتكزا على المسافة بين أسوان والإسكندرية؛ وهى الذى حسب 
قطر الآرض بدرجة خطأ 8٠١‏ كم فقط. أعطى إيراتوسينس لإيودوكسوس أذكى تلاميذ 
إقليدس منزلاء وهو الذى أصبح الأول - كما عرفنا - فى تعليم حركات الكواكب, حيث 
كان معاصروه فى المتحف يشملون: أرستارخوس الساموسى (١٠١5-١2؟2‏ ق.م) 
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الذى اقترح قاعدة خاصة بالشمس باعتيارها مركرًا للنظام الشمسى قبل 18٠١‏ عام 
من كويرنيكوس؛ وهيبارخوس الذى استورد النظام الدائرى ( ١1١‏ درجة) من بلاد بابل 
وحشد مخططات التجوم والأبراج: وهيروفيلوس وإيراستراتوس اللذين كانا رواد علم 
التشريح البشرىء لكن مجهوداتهما كانت ميهمة بسبب الاعتراضات على تشريح 
الأجساد. وصول المكتبة - منقطع النظير - للمعرفة البابلية والمصرية أعطاها موقعا 
محوريا فى العالم المتتحضر. هذا العصر الذهبى لم يكن ليدوم إلى الأبد. فبعد 
إيراتوسينس انتقلت شعلة فاروس إلى أرستوفانيس البيزنطى (/180-5519 ق.م) وهو 
عالم النحو والصرف القدير (لا علاقة بينه ويين أرستوفائيس الكاتب المسرحى) الذى 
أدخل استعمال اللهجات على اللغة اليونانية» والذى يبدو أنه قد مارس تأثيرا أقل على 
العلماء من حوله. بعد فترة تقدر يعشرين عاماء خلفه أرستارخوس الساموكراسي وهو 
العالم اليارز والشاعر الإغريقى القديم» وآخر مسجل حيث عين سنة ١٠6‏ ق.م. فى 
أثناء عهد بطلميوس السايع. لكن فى ذلك الوقت -- كما قال كاتب معاصر - كانت 
الدرافية السكتروية قن سبارك + وهنا ومسيط را غليها سخ حاتت التقى الأمين: 
وكمركز معرفى: فانها شابهت الرقبة الرفيعة لزجاجة كييرة جداء من حدث حدماية 
محتوياتها الثمينة. وتحويل وتأجير تدفق المعرفة الجديدة إليها. 

لو أنه فى أثناء القرون الثلاثة الأولى للمكتبة. توصل فلاسفتها الأوائل لتقدم نلرى 
رئيسى فى الرياضيات وال معرفة الطبيعية بيداية العصر المسيحىء لأصيح معروفا لدينا 
أفضل للدراسة المنهجية منه للإيدا ع. ففى أثناء القرن الأول كان المتحف يبدو أنه قد حجب 
بالمكتبة» ويتاكيد المكتبة على الدراسة النظامية للأدب اليوناتي» وترجمة الأعمال غير 
اليونانية؛ لهذا فإن المكتبة قد امتلكت قرصا لا نظير لها. على سبيل المثال. فإن 
مجموعات المكتبة ريما اشتملت على "السجلات المقدسة" المصرية؛ التى كتب منها 
هيكائيوس الأبديرى "الإيجيبتياكا' لكن التلاعب بالتص - التهمة الموجهة للعاملين - 
كان من الضسعن إسقاطة. وفى هذه النقطة تكمن قوة الكنة وضعفها: 

منذ رمن الحريق الضخم للإسكندرية عام 44 ق.م»: وطبقا للأسطورة حدث 
انتشار طارئ من قيل جنود يوليوس قيصر يوضح أن أرصفة الميناء كانت لعرقلة 
أسطول بطلميوس الرابع عشر- أخو كليوياترا-حيث يقول ليفى إن المكتية كان بها أكثر 
من ٠.٠٠0‏ مخطوطة, ويهذه الحقيقة فإننا لسنا على يقين تام من التغيرات التى حدثت 
بالمكتبة يعد 'سترابى عالم الجغرافيا" الذى كان فى الإسكندرية بين ه"و١"‏ ق.مء ترك 
تلميحات عن المكتبة فى كتاباته, ولكن هناك ما يوحى بأن الجالية التى عرفها لم تكن 
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منشغلة بالدراسة المستقلة من النوع الأرشميدى.ء لكنها انشغلت بمشروع الترجمة 
والتلخيص والتنقية اللغوية التى أخفقت فى تجاوز انتداب المتحف المبكر. وقد ذكر 
مراقب معاصر أن المكتبة قد صاغت طريقا حديدا من الرؤية من قبل القراءء فكانت 
الدراسة بها تهتم بالأسلوب والأدب والأعمال الكلاسيكية ذات المقروئية العالية. 

وعلى الجانب الآخرء فإنها ركزت على مهارة الصنعة الأدبية ومنحت ثقلا كبيرا 
لهيمنة النص؛ مما أعاق اكتشاف الجديد. ويبداية المرحلة المشتركةء صارت الإسكندرية 
مكانا يعرف الأفكار البابلية والمصرية واليهودية واليونانية» التى جمعت وصنفت ونظمت 
بدقة ومهارة. 

أصيحت الإسكندرية مؤسسة الثقافة التصية للعالم القربى. إن الحماية المنضبطة 
للتحصيل والتصنيقء وكذلك التأكيد على سعة الاطلاع كانا من متطلبات المهارة 
الأكاديمية, ولكن المكتبة أخفقت فى إبقاء السعى للمعرفة العميقة: التى ميزت فلاسفتها 
الأوائل» حيث إن الكلمة المكتوية قد تضاربت مع الملاحظة التجريبية. وحياة الكتب يمكن 
أن تثبت التضليل وتحجب فهم العالم. وهذا كان درسا للتعلم ويرهانا من قبل فلاسفة 
الطبيعة فى عصر النهضة اللاحق على زمن المكتبة القديمة. 

يوجد مثال على هذه الحقيقة وصل إلينا من أعمال القرن الثانى الميلادىء فإن 
كلاودوس بطلميوس (ليس على علاقة بالعائلة الملكية) آخر فلكى عظيم من العصور 
القديمة؛ قد برع فى الوسط العلمى السكتدرىء بالرغم من الخلاف مع أسلاقه من 
الممتكرين. كتابه المكون من ١7‏ جزءا "المجسطئ” نظم معرفة الإسكندرية لعلم القلك 
وصنف ألف نجم. لكن رياضياته الرائعة لأفلاك التدوير (إبيسيكل)-النظام الذى اتخذ 
منه اسمه - قد وضعت لخدمة علم الكونيات الخاص بمركزية الأرض, التى اشتقت من 
تصوص أرسطوء بدلا من خدمة علم الفلك التجريبى. مثل مؤلفه الضخم (الجغرافيا) 
الذنى صنف ما كان معروفا عن العالم بأثره. ظل علمه الفلكى مؤثرا فى أورويا حتى 
القرن السادس عشرء فى كلتا الحالتين فإنهم قد حملوا علامة الطيعات السكندرية التى 
أنتجت من قبل علماء وأمناء المكتبة المكرسين لخدمتهاء الذين عملوا بشكل منظم خلال 
التصحيح وترتيب الأسئلة التى تطلق الرجال فى اتجاه الاستكشاف والتقصى والبحث. 

فى يومنا هذاء تاريخ مكتبة الإسكندرية عليه إقبال عالمى» معظمه يكمن فى التوقير 
الذي يكت العلها ء للبحث العلمى المستقل والأصيل. على أية حال من الأفضل تذكر أنه 

تقريبا طوال حياته ظل الراهب على مقرية من القصر. لو أنها كانت معهدا للدراسة 
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المتقدمة» فإن المكتبة ما كانت أبدا برجا عاجياء فمثقفوها كانوا مثقفين للعوام وسواد 
الشعبء وتحملوا ألم الخيالات المناقضة للحرب الأهلية. توقفت أنشطتها يسبب 
الاضطراب السياسيء ومناقشتها العلمية اشتعلت من قيل المنفيين الزائرين. لقد كانت 
أكائيسة هبخمة: ولكن فى اطان حنود الزعابة الملكنة: 

تعجب العلماء المتخصصون فى العصر القديم عندما اعترف أتياع مدرسة 
الحداثة بفضل فرانسيز بيكون فى اختراع عبارة "المعرفة قوة". ربما روج بيكون للثورة 
العلمية على أنها ناقوس خطرء لكن فى الإسكندرية قبل ١8٠٠‏ سنة كان السعى 
للمعرفة العالمية مصدر استلهام لظهور مشاريع ملكية. ظهرت المبادرة مرة أخرى فى 
عهد نيقولا الخامس وفيلوس الثاني» فى إنشاء مكتبة وسط إمبراطورية الفاتيكان, 
وعادت للظهور مرات عديدة عبر التاريخ الغربى. محاولة التحكم فى نشر المعرفة التى 
تعتبر مفهومًا مشتقًا من الطموح البطلمى ربما كانت إنجازًا مستحيلاً أن يتحقق فى 
عصر الأقمار الصناعية وشبكة المعلومات "الإنترنت". لكن كان هذا هو المشروع 
السكندرى فى قمة عظمته والأكثر إثارة للمشكلات. 

ربطا بتاريخها المقترن بالأمراء والإمارات, والمعلومات والمعرفة فإن الإسكندرية 
تمنح نموذجا مركياء جزء منه هى 'وعاء للتفكير" والآخر مدرسة علياء مع جزء تجريبى 
من الملاحظة وآخر معملى. لكن الإسكندرية المدينة كانت مكانا فى مركز تجارة السلع 
والبشرء بالإضافة إلى الأقكار. فقد كانت موقعا دينيا وموقعًا للديانات. حيث كانت 
مكانا تعبد فيه كل الآلهة. حيث ناقش اليهود والوثنيون والمسيحيون اللاهوت المتأثر 
بالزرادشتية الفارسية والبوذية والهندوسية من بلاد الهند. 

يقول البعض إن الفلسفة الأفلاطونية الجديدة قد اخدّرعت حقيقة فى الإسكندرية, 
ولكن التوترات التى منحتها حياة وحيوية هددت فى الوقت نفسه بقائها. ومع قدوم 
الفترة الرومانية, بعد غزى قيصر لمصرء فإن وضعها فى ذلك الحين تشكل بانرّعاج 
سلطة ما وراء البحارء بينما روتين العمل اليومى كان مضطريًا بسيب الصراعات بين 
أصحاب المذاهب العقائدية المختلفة. وأخيراء فإن ثروات المكتبة قد ارتفعت وهوت تحت 
تأثير هؤلاء الذين من الإسكندرية نفسها. 

ومع حلول القرن الثانى أصبحت روما أقل اعتمادا على حبوب الإسكندرية» وأقل 
أهتماما بالبحث العلمى فى الإسكندرية؛ ققد تضاط ازدهار المدينة» وكذلك انحطت سمعة 
المكتبة» حتى إن أمناء المكتبة صاروا أقل شهرة؛ وصار علماؤها - مع استثناءات مهمة - 
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أقل يروزاء أو على الأقل لم يكونوا معروفين للأجيال التالية. وفى النهاية فقد أصبحت 
كلمة "سكندرى”' كناية عن حرفة "التحرير" لممارسة تصحيع العلوم وتنقيحها بدلا من 
ابتكارهاء مع الشغف بتطبيق الأشكال القديمة. بدلاً من متابعة الجديد والمختلف. 

إن مثيلاتها من المكتبات فى برجامون وأماكن أخرى قد ارتفعت منازلها واشتهرت 
ونازعتها فى قيادة الحركة الثقافية. وليس واضحا الأضرار التى لحقت بالمكتبة أى ما تبقى 
من المتحقء عندما طرد كاراكالا من المدينة فى القرن الثالث المبلادى: أو كمية الخسائر 
التى تسبب فيها الغوقاء المحرضون من قبل الإميراطور ثيودوسيوس أى البطريرك 
ثيوفيلوسء الذى شجع الطغاة على محاولة استكصال الأفكار عن طريق حرق الكتب. 
وبشكل خاص تلك الخاصة بالسيرابيوم فى سنة "9١‏ ميلادية, 

وكان ثيون آخر المشهورين الذين ارتيطوا بالمكتبة فهو عالم الرياضيات المعروف 
بأبى الشهيدة هيباشياء التى أقنعت دراساتها المستقلة للهندسة وعلم الموسيقى 
مسيحيين بارزين بأتها كانت مهرطقة. فما تبقى من ازدهار الإسكندرية والمكتبة وقع 
فريسة للتناقسات بين اليطاركة وغرى العرب فى عام 15١‏ ميلادية. فى تلك السنة 
- السنة العشرين من الهجرة - احتل الأمير عمرو بن العاص المدينة, ويقال إن المكتبة 
التى وجدها لم تكن فى المكان نفسه الذى أنشئت فيه. 

هناك أعمال قليلة بينت أن العرب واسعو الاطلاع قى البصريات وعلم الفلك: 
وخيراء فى الرياضيات والجغرافياء كما اهتموا بهاء أصبحت أصولها فى الأغلب الأعم 
كتابات ذات علاقة بآياء الكنيسة وكتابات الآدبء تلك الغاصة بالأخطاء, فأصيحت 
الكتابات اليونانية غريبة بشدة لقرائها. والمعروف أنه عندما ساألوا الخليقة عمر عما 
يقعلونه بكتب المكتية أجاب: 

' إذا كان محتوى الكتب متقق مع كتاب الله. فإننا نستغنى عنها؛ لأن كتاب الله 
يكفى وأكثرء أما إذا كانت تحتوى على أمور مخالفة لكتاب الله فلا يوجد ثمة حاجة 
افيا :قدمروقا": 

إن ما وجد من الكتب قد وزع على الحمامات العامة واستخدم فى تغذية المواقد 
التى تحافظ للعامة على دفئهم. ويقال إنها قد استغرقت ستة أشهر احرق هذا القدر 
الكبير من الكلمات: كما يقال إن كتب أرسطى فقط هى التى نجت من الحريق. إن قصة 
حرق العرب للمكتبة تعتبر بمثابة أسطورة, كما أنها ريما تكون تاريخاء إذا كان هذا 
صحيحا فإنها ستكون بالتأكيد مأساة للتراث اليونانى: فقد قيل إن المكتبة الكبيرة 


كا 
م 


فقط هى التى احترقت فى عام 54 ق.م؛ وأن المتحف والسرابيوم بقيا حتى مرسوم 
ثيودوسيوس فى عام 59١‏ وبناء على أحد المصادر المهمة, فإن العرب لا يلامون فى 
تدميرها على الإطلاق. وعلى أية حال؛ ففى اللحظة المطولة لفقدانهاء التى ريما استمرت 
لأريعة قزون؛ فإننا تحدد خزع 3 للماضى الأوروبى. المكتبة المتوارية أنذرت بنهاية 
طريق للمعرفة ويداية طريق آخر. | ن إعادة بناء المكتبة يعتبر حدثا تاريخيا وأدبياء وفى 
الواقع فإن المكتبة المعاصرة أكسيتتا فهما أقضل لذلك الجزء من تراثتا الهيلينى 
والتقاليد الأخرى التى امتزجت فى الإسكندرية, كما أخيرنا العقل الأورويى الحديث. 

إن هدف المقالات التالية إعادةٌ اكتشاف بعض هذه الحقب التاريخية المنسية 
وتجديد المعرفة بالارث المنسى. فى البداية, يذكرنا دان يونس الأثرى المتتخصص 
بالشبورة الاوسظاناة مكسية الإسكندرية لم تكن صرحا معزولاً عن المكتبات فى العالم 
القديم» ولا مثالا للتصنيف القديم. عثر على السجلات مع ظهور الكتابة فى موقع آوروك 
جنوبى يلاد ما بين النهرين فى العام ٠٠‏ اقم. إن تصنيق النصوص الاقتصادية المسمارية 
قد استمر فى العصر الرومانى-الفارسىء بيتما بداً التسجيل العلمى لآدبيات القانون 
عام "6٠٠١‏ ق.م. وكان من بين المكتبات الأكثر شهرة خلال العصر القديم فى الشرق الأدنى 
تلك الخاضة ناشور داتسال فر كقنوين التق كانت تحموص يغلى الاق الخاضنة والقق حلب 
العديد منها من مواقع أخرى. وتؤكد مقالة الأستاذ بوتس على الأهمية التاريخية للإسكندرية 
عن طريق مناقشة النقاط الأساسية التى تثبت أسبقيتها فى الشرق الأدتى القديم. 

وفى المقالة الثانية يستكشف ويندى برازيل اللغوى والرحالة أن الإسكندرية تجذب 
العلماء ورجال الدولة من كل أنحاء العالم. واشترك فى بحث عن جاذبية المدينة وزوارها 
المشهورين. وفى الورقة الثالثة يصف رويرت بارنز المتخصص فى الأدب القديم ما تخيرتا 
به المصادر القديمة عن المكتبة. وعن كتيها وأمنائها وأعمالها العلمية» وأخيرا عن 
سارها النهائ-. كما بتافشن كتاب لوكنيان و عانفوا الأكش رواجا "المكتية المندثرة", 
ويمعن النظر فى ادعاء المؤلف بأنها قد دمرت مثل كل المكتبات العامة فى الإسكندرية, 
ونحن ندين بيقاء الأدب القديم كليا لهواة جمع الكتب القديمة. ومن منظور آخر ومع 
الحاجة إلى رؤية عالم كبير فى تاريخ الأدب يكشف جودفرى تانرء العلامة الأرسطى 
البارن» عن التاريخ المعقد الذى رافق وصول أعمال أرسطو العلمية إلى الإسكندرية. 
ومحاولاته لحل اللغز الذى يحيط بتلك الأعمال التى حصل عليها يطلميوس.ء وتلك التى 
وصلت المكتبة حوالى ١‏ ق.مء وذلك فى سياق بوليسى شيق. وفى المقالة السادسة 
يتحدى جون فالانسء أستاذ الأدب الإغريقى والرومانى» والمؤرخ الطبى» وجهات النظر 
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التى ترى أن الإسكندرية سيطرت على دنيا الطبء ويقترح أن هناك دليلا ضعيفًا على 
أن أطياءء أى فلاسفة الطب قد تمتعوا بالرعاية الملكية فى الإسكندرية» أو حتى أن 
الدراسات الطبية كانت جزءا من البرنامج البحثى للمتحف. مقاله قائم على دراسات 
الحالة ليدلل على أن وجود المكتية جعل من الممكن دراسة الأعمال القديمة فى النظرية 
الطبية بالطرائق الجديدة. كما ساهمت فى ازدهار واحد من أكثر قروع الطب تجريبا 
ويعدا عن النظريات فى الطب القديم. ويوجد اهتمام مشابه فى العلاقة بين النظرية 
والممارسة؛ وهى ما يشكل أساس مقالة ريتشارد جرين, المؤرخ المتخصص فى العصور 
القديمة وتاريخ المسرحء الذى استعمل معرفته التخصصية من القرن الرابع بمدينة 
بافوسء العاصمة البطلمية القديمة لمدينة قبرص ؛ ليظهر التراث الثقافى والمنهجى الذى 
تركته الإسكندرية. 

إن تنقيبات جامعة سيدنى الأثرية فى مدينة بافوسء الجارية منذ ثلاثة فصول, 
تعتمد على تتبع منشاً قالب أو أسلوب سكندرىء يحمل تشابهات مع المسرح الرومانى 
الكلاسيكى. وفى الورقة التالية تم استكشاف مجموعة من التأثيرات الهيلينية التى 
سيطرت على الحياة الغريية من القرن الأول قبل الميلاد حتى نهاية العصر القديم, 
لارتباطها بالتعليم العالى الرمانى وتجارة الكتبء وكتب الورقة العلمية صموئيل ليو, 
الملتخصص فى تاريخ الأدب القديم وتاريخ ألمانية. وقرب نهاية الكتاب تقييم باتريشيا 
جونسون - الآمين المساعد السابقء الوصى على متحف نيكولاس فى جامعة سيدنى 
مساعدة الإسكندرية - لمدارس الطقوس السرية فى منطقة المتوسط؛ ويشكل خاص 
لازدهار المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى القلسقفة:, الذى عَاليا ما شاركت به 
الإسكندرية. وفى المقالة الختامية تتعدى رؤية العالم المتخصص فى القرون الوسطى 
وثقافتها جون واردء ما وراء النيران التى التهمت مكتبة الإسكندرية. والى الأديرة التى 
تم الاحتقال بها من قبل إمبرتى إيكو. ويستكشف أثر اختقاء مكتبة الإسكندرية على 
أورويا القرون الوسطىء وينية التعليم القديم» فهى يدرس ما تبقى من تراث الإسكندرية 
الأدبى فى العهد الكارولينى» ويتسال كيف أن مختلف أنحاء العالم من القرون 
الوسطى الأوروبية لم يكن لديهم مكتبات تم تدميرهاء لأنه كانت هناك مكتبة واحدة فققط 
من القرون الوسطى اقتريت من مكتية الإسكندرية فى الطبيعة والمجال. وتلك كانت 
المكتبة التى يتشكل منها موضوع إمبرتى إيكى (اسم الوردة)» ورغم ذلك فإن هذه المكتية 
ما وجدت مطلقاء وتختلف يصورة أساسية عن كل مكتبات القرون الوسطى ٠‏ حيث إن 
لدينا الدليل على ذلك. 


دكتور وارد يدفع هذا التناقض بفحص المجال ووظيقته بمكتبة العصور الوسطى. 
ويختتم عن طريق دراسة لماذا كان على إيكو اختيار مكتبة تتعلق بالقرون الوسطى, 
تتشابه إلى حد بعيد مع مكتبة الإسكندرية» أكثر من المكتبات الفعلية للفترة التى 
يستعرضها. 

تمثل هذه المقالات مقدمة لعمل جديد يحتوى على رؤى فى الحقول المعرفية الآدبية 
والتاريخية» وكثيرا منها حفز عن طريق ما يمكن أن نسميه قوة الدفع السكندرى» حيث 
تمثل ملتقى للبحث فى علم الآثار وعلم اللغات, وتاريخ الفلسفة: وتاريخ الطب وتاريخ 
الترحال. وكل هذا ضمن رؤية ترفض تقبل أن الإسكندرية يجب أن تبقى مفقودة بدون 
أمل فى استرجاعهاء وفى نطاق الأساطير والخرافات فقط. 

لعل المكتبة القديمة قد اندثرت, لكن يبقى منها روحها النقدية تحت الرماد. 
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الجزء الأول 


الإسكندرية فى التاريخ والأسطورة 
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الفصل الأول 
قبل الإسكندرية: المكتبات فى الشرق الأدنى القديم 
دى. تى . بوتس 


. 


مقدمة 


بين عامى ١859‏ و 1805 استرد كل من أوستن هنرى لايارد وهورموزد راسسام 
ما يقرب من 1٠٠١٠٠١‏ لوحة مسمارية وقطع منها فى موقع أشورى لنينوى شمالى 
العراق. معظمها قى التل الضخم لكيونجيلء ومنذ ذلك الحين فإن معظم العلماء الذين 
تلوا جاسترد وأوينهايم فى تعيين شخصي الملك الآشورى الراحل أشوربانيبال (774- 
57 ق-.م) على أنه قد جمع أول ما له الحق فى أن نطلق عليه مكتية مجمعة ومنظمة 
فى الشرق الأدني القديم. وفى الحقيقة إن جاسترد وأوينهايم كانا مخطئين بكل تأكيد 
ليس فقط بسبب أن خليفة أشورياتيبال وهو (سينشريب) (181-144ق.م) كان عنده 
مكتبة خاصة فى القصر الجنوبى الغربىء أو القصر الذى ليس له مثيلء كما كان 
معروفا فى نينوى: لكن أساسا بسبب تراكم الأدلة التى تشهد على وجود مكتبات فى 
أتحاء يلاد ما بين النهرين كافة قبل فترة طويلة من منتصف القرن السابع قيل الميلاد. 

إن الهدف من هذه الورقة البحثية ليس إلا توفير رسم تخطيطىي لأكثر دليل وثيق 
الصلة بالموضوع . والمتاح الآن للتاريخ القديم للمكتبات فى العالم القديم. 
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١-أصول‏ السلوك (النظام) الأرشيفى 


سوق أتكة نفقظة برائة الأطلروحة الفائلة أنه من آخل أن تتحدة عق المكدنات: 
فإنتا يجب أولا أن يكون لدينا دليل من تصنيف وتخزين النصوصء وكذلك من أجل أن 
نتحدث عن النصوص فيجب أن يكون لدينا بالطبع دليل الكتابة. ويالرغم من العمل 
الكثير فى العقود الأخيرة المنصرمة فى أرجاء غرب آسيا كافة تبقى الحقيقة أن 
ما يسمي بالتصوسن القديمة :الث وخدت فن وازكا - المذنتة القديعة أوروك في كنوت 
العراق والمعروفة منذ بداية هذا القرن - لا تزال أقدم النصوص المكتوية التى وجدت فى 
أى مكان فى العالم. ولا يزال التاريخ المحدد لهذه الوثائق مجالا للجدل بسبب قلة 
الكربون المشع الذى يؤرخ لمنطقة آوروك وكذلك من مواقع قديمة أخرى. والتى أنتجت 
نماذج لما يسمى لوحات يورك الثالثة والرابعة. ولكننا لن تكون يعيدا فى تحديد نطاق 
زمنى من سنة 54٠٠‏ إلى 5٠٠١‏ قمم. 

وبالرَعم من الاستقصاء المكثف فى أماكن أخرىء تيدو مقولة أن الكتاية قد 
اخترعت حقيقية: ليس على نطاق وأسع فى جنوب بلاد ما بين النهرين» ولكن بصورة 
دقيقة جدا فى موقع يوركء مما دفع أحد العلماء المتخصصين فى الحضارة السومرية 
للتحدث عن مخترع 6ن عمع1000:1نا5 ١160005‏ بدلا من المجموعة المهيمتة من 
الكتاب الأوائل المجهولين كما أكد العديد من العلماء فى السنوات الأخيرة» يحجم يقدر 
بما يزيد عن 7٠١‏ 88 . ومع حلول الألفية الرابعة قبل الميلادء فاقت آوروك كل المراكز 
الحضرية المبكرة الأخرى» وهناك توفرت الشروط المسيقة لظهور الكتابة إلى حد كبير. 

لقد خلقت الرواية التى ترى أن كل الأراضى التى تخضع للآلهة؛ وأن الرجال 
والنساء يجب أن يعملوا قى ملك الأرض من أجل مصلحة الإله. وأن بيت الإله - المعيد - 
يجب أن يدار من قبل خدمه (الكهنة)» والكهنوت هو الذى خلق ليس فقط تقسيما 
اجتماعيا ولكن أيضا خلق قطاعا زراعيا عريضا واقتصاديا معادًا توزيعه بشكل جديد. 
هناء مفترق الطرق بين الإنتاج وإعادة التوزيع على شكل حصص عمال البيت. ظهرت 
الحاجة إلى علم الحساب وعلم الجبرء وكذلك من أجل تخزين المعلومات» واخترعت طريقة 
العمل :056:30 ودن1/00 على شكل كتابة. ابتكرت الكتابة بالمعنى الدقيق للكلمة. ويبيساطة 
حلا مشكلة تقنية وليس لتخليد الأساطير والملاحم والتراتيل والسجلات التاريخية أو من 
أجل الدعاية الملكية. ظهرت فيما يعدء لكنها لم تكن فى ذاكرة مخترعى الكتابة, وكانت 
النصوص المعجمية هى ما صاحبت النصوص الاقتصادية الأولية على الفور فى الشكل 
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الأول لتطور الكتابة. قوائم الكلمات احتوت على مصطلحات تخص مجالات علم الألفاظ 
المتفردة, والعناوين والحرق وأسماء الأجسام المعدنية, والسفن الخزفية» والمنسوجات, 
والمدن» والأشجارء والنباتات, والماشية: والخنازيرء والطيورء والأسماك..إلخ: جتبا إلى 
جنب مع التقرير الحسابىء فإن هذه القوائم المعجمية كانت بلا شك العمود الفقرى 
للتعليم الكتابى المبكر. 

ومع التكتولوجيا الجديدة. جاء تطور مرتيط بها يمكن أن نطلق عليه "نظام 
أرشيفى". أغلبية نصوص أوروك القديمة فى عام 10٠٠‏ متروكة فى أعداد وفيرة. سياق 
الكلام ثنائى أى حتى ثلاثى, منقوش تحت بنايات جديدة خارج المعايد والأبنية الأخرى 
التى ركبت مجمع إينا-المعبد الضخم لإيناناء إلهة مدينة أوروك. ومن الواضح أنها قد 
نيذت لبعض الوقتء ريما لقرن أى أكثرء وذلك بعد أن كتبت. كما لاحظ فينهوفء فى 
العادة: السجلات القديمة التى لم يكن هناك احتياج لها من قبل الإدارة ألقيت فى 
الوقت المناسب أو كانت توضع للاستعمال الثانوى كمادة إنشائية. إلخ. النقطة المهمة 
هنا على أية حال هى أنه لفترة غير محدودة من الوقت - التى من المحتمل أنها قد 
جاوزت أجيالا عديدة - فإن النصوص فى أوروك تمت معالجتها أو أرشقتها بالرغم من 
الحقيقة القائلة بن النصوص الاقتصادية بينها لم تعد متداولة بالتاكيد. وهكذاء مع 
ميلاد الكتابة فى الشرق الأدنى فإننا تلاحظ ميلاد سلوك أرشيفى قيم تجاه النصوص 
المكتوية. 


”آل ت الأرشفة 

لآن التصوصن الأولى كديتة اوزوك قد وجدت فى خزيئة ثنائية وثلاثية فإنه لا يوجد 
لدينا قكرة عن كيفية التخزينء وتأتى معلوماتنا الأولية عن هذا النوع من منتصف 
الألفية الثالثة قبل المبلاد. هذه اللوحات قد اختزنت بشكل منظم فى هذا الوقت وهو 
الأمر الظاهر بوضوح عن طريق ما يسمى "بيت اللوحات" فى فارا-الشورياك القديم 
-/31م]نانا:!5 3061601 وفى غرقة 5119 فى القصر الملكى (ج) فى تل مارديخ-الإيبلا 
القديمة -دامع 6معاءمد فى سورياء حيث يرجع تاريخ كل منها إلى عامى ١٠٠1"و٠-٠5”4‏ 
ق.م. أوحت مجموعة السجلات الإدارية الاقتصادية والنصوص المدرسية؛ ومثال على 
ذلك القواكم المعجمية واللوحات التعليمية (بعضها يحتوى على قطع أدبية) فى 
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مجموعات اللوحات فى المواقع المذكورة تقريباء والتى تعكس بصورة أكثر تقريبية 
الموقف الذى ساد فى أواخر الألفية الرايعة, أوحت بأن التعليم الكتابى أفضى إلى 
التعاون والتطون والإدارة النوهتة:ونان النشاط السارق تطلي حماية أتواغ متحددة من 
النصيوص التن يمكن أن تدرس ا وتنسخ من فيل الشبساخ..وريمًا كان :هذا اللتظاب 
التعليمى مثله مثل تقليد حفظ الدفاتر مسئولا عن أرشفة النصوص منذ بداية تاريخ 
بلاد ما بين النهرين. لكن ماديا فصل العمليتين-تخزين المعلومات والكتاية-من الممكن 
أن يلاحظ فى (إيبلا)ء حيث تمثل الغرفة (ل) 714” غرفة المحقوظات الحقيقية التى 
تخزن فيها اللخخوض وتراشن ندا الغرفة المجاورة (ل) 41> يبدو أنها كانت حجرة 
الماع «حيث بحس الكتنة على قاع محذفضة مستفوفة خول حدران الفرفة ويكتيون 
النصوص الجديدة. 

من الواضح أن الغرفة الأرشيفية القديمة كانت زات أهمية لتاريخ المكتية بوجه 
عام؛ فالتنقيبات من قبل العرب فى تللو عثرت على مقاعد من الطوب اللين التى يبلغ 
عرضها 6١‏ سم على حد سواء تجاه الجدران» وقى منتتصف الحجرات فى المنتى 
الأرشيفى الذى فيه يحدود ستة صفوف من اللوحات فى عهود شولجى (54.؟5-/!؛ "١‏ 
ق.م) وعمارسين (51 2١58-5١‏ ق.م) كانت مرتية فيما ظهر أنه ترتيبا زمنيا. 

آثار الرفوف الخشبية معروفة فى عدد من المواقع تتضمن أور فى جتوب بلاد 
ما بين التهرينء وإيبلا فى سورياء وكولتيب ويوغاز كوى قى تركيا. اللوحات الضخمة فى 
حجرة (ل) 5719 فى إيبلا كانت فى صقوف على أرقف (اتهارت بالطبع) ذلك أنها 
كان من الممكن أن تفحص بدقة وبسرعة مثل بطاقات ملف من قبل أى شخص يحتاج 
أن يبحث عن نص خاصص. بينما فى نيبود كانت اللوحات مرصوصة مثل كتب على رف». 
وقد وجد قرص عسل من بيوت الحكام يتالف من ه"إلى٠"؟‏ سمء وكوات مريعة تيلغ كل 
واحدة منها فى المتوسط من 5١٠‏ إلى 5٠‏ سم فى العمق فى جدار غرفة المكتبة لمعيد 
نيبى فى خورزباد-دور شروكين القديمة-فى آشورء ويضم لوحات لأنواع فنية معينة, 
بينما اتخذ ترتييا مشايها فى حجرة رقم 1١‏ من قصر سنسكريب فى نينوى للاحتفاظ 
بوثائق ورق البردى. وقد اكتشفت صناديق من القرميدء التى وصفت أحيانا يأتها 
حاويات للتخزين فى القصر الشمالى الغريى من نيمرود. وقد خدمت هذه الأدلة جنبا 
إلى جنب مع الصناديق الخشبية والسلال المصنوعة والحقائب الجلدية فى حفظ 
اللوحات التى كانت قيد الاستعمال أو فى أثناء نقلها. 
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وجدت القوا ائم الصغيرة -وظفت كعلامات-يصيغة اقو (.مأ) .آ...قطءطبك.مددمزواو 

التى تعنى: صندوق أو سلة اللوحات الذى يحتوى على... والملحق باسم واحد أى أكثر 
من الموظفين وتاريخ. والحقيقة القائلة بآن العديد من هذه القوائم تكون مثبتة ترجح 
أنها كانت مثبتة إلى حاوياتها الخاصة عن طريق حبل. وفى حالات أخرى؛ عادة 
ما كانت الحافة العليا للوحة مكتويا عليها؛ لذلك فإنه عندما كانت اللوحات واقفة مثل 
بطاقات الملفء يستطيع أى شخص أن يقرأ التاريخ: وأحيانا ملخصا للتعاملات 
المسجلة, ومن حين لآخر اسم الكاتب المسئول. وفى مارى فى سورياء تبدو اللوحات 
الصغيرة المميزة بتخطيط المغرة الحمراء لتمثيل نصوص اقتصادية» سجلت محتوياتها 
وأدخلت فى نص ملخص مستعرض كبير. 

يوجد وسيلة أرشيفية أخرى يجب ذكرها؛ فهى وسيلة جوهرية؛ أعنى شكل 
اللوحة: فكما لاخظ فمتهوقف أن اللوحات المعروفة من مجموعة متنوعة من الأشكال 
تتراوح من النصوص الزراعية المستديرة لفترة أور الثالثة >٠١ ١--5١٠١(‏ ق.م) فى 
تيللو» إلى اللوحات الصغيرة التى استعملت فى التعاملات الاقتصادية اليومية: وكذلك 
اللوحات الطويلة متعددة الأعمدة التى استعملت للقوائم المعجمية, وهكذا فمن الممكن أن 
يكون نوع اللوحة متصلا بشكلهاء واللوحات التى تخص الرسوم المنفصلة من الممكن 
أن تصنتف وتخزن بشكل منقصل. 

وتكفى الملاحظات القليلة لكى نُظهر أن التنظيم الطبيعى لمجموعات اللوحات 
ورعايتها كان متطورا بشكل جيد فى بلاد ما بين النهرين قبل فترة طويلة من زمن 
أشوريانيبال. ولكن كيف تنتقل من أماكن حقظ السجلات إلى المكتبات؟ 


"- سبب وجود وإنشاء مكتبة بلاد ما بين النهرين القديمة 


حتى الآنء تكلمت فقط من واقع السجلات الرسمية والمعبد والقصرء هذا فضلا 
عما يسمى "السجلات الخاصة" التى تمثل فى أغلب الأحيان تسجيل نصوص صفقات 
تجارية»؛ ومشتريات وعقارات..إلخ» لشخص أو عائلته. أحيانا على مر العديد من 
الأجيال التى أدت إلى التجميع الطبيعى للوحات داخل المنزل. 

بداية من الألفية الثانية قبل الميلاد أصبحت نماذج السجلات الخاصة متعددة 
جداء لدرجة أن المقام لا يتسع لتلخيصها وعرضها ها هذا. ولكن لا هذه "السجلات 
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الخاصة" ولا السجلات الرسمية التى نوقشت فى وقت سابق يمكن أن يقال إنها تؤفسس 
'مكتيات” بالمعنى الدقيق للمصطلح. 

بالنسبة إلى أوينهايم كانت السمة البارزة لمكتبة أشوربانيبال أن محتوياتها كانت 
ممثلة لحاصل جمع التقاليد المكتسية لبلاد ما بين النهرين القديمة: بينما أغلبٍ 
السجلات كانت مجموعة من النصوص الاقتصادية». مع مزيج من النصوص المعجمية 
والمذهبية اعتبرت ضرورية من قبل الكتاب الذين كتبوا اللوحات الإدارية. إن فكرة تدفق 
التقاليد, تلك ما يمكن أن يطلق عليها مجموعة النصوص الأدبية التى تم الإيقاء عليها 
نشطة بعناية التقاليد التى تخدم عن طريق الأجيال المتعاقبة من الكتبة المدربين 
والمتعلمين» هى أمر حيوى لفهم كل من وجهتى نظر "أوينهايم والقدماء. 

تقليد نسخ النصوصء وفيما يتصل بذلك من إرساء التقاليد يعود لأواخر الألفية 
الرايعة قبل الميلاد. حيث عثر على نسخ من بعض القوائم المعجمية القديمة فى آوروك» 
التى وجدت فى صورة نسخ من مواقع بلاد ما بين النهرين الأخرى من ألفى عام إلى 
ثلاثة آلاف عام: ولهذه النزعة نفسهاء الخاصة بالنسخ وإعادة التسخ والحفظ والنقل, 
ندين بمعرفتنا لمعظم أدب بلاد ما بين النهرينء والتراث التقليدى العلمى. ربما كان 
إيرنستا ويدنر الأول فى التاكيد على أن - بغض النظر عن ثلاثين ألف اللوحة والقطع 
المستعادة فى التنقيبات - العدد الفعلى للوحات فى مكتية أشوريانييال كان أكثر من 
٠‏ مع العلم يأنه لم تحسب نسخ اللوحة تقسها . 

وصل أوينهايم بعد ذلك إلى تقدير أكثر اعتدالا لحوالى ١٠٠١‏ مخطوطة: ولكن 
سيمى باريولا لفت الانتياه مؤخرا إلى ثلاثة نصوص إدارية مؤلفة من قطع من نينوى 
تسجل مكتسيات أو إضافات إلى مكتبات القصر من تيتوى وتيلغ 0.٠.‏ لوحة و ..؟ 
لوح خشبى معد للكتابة. مفترضا أن هذا كان مكسيًا فرديا مهما للمكتبة, العدد الكلى 
للمخطوطات ريما فى الحقيقة كان قريبًا من العدد 5.0.٠‏ الذى قدره ويندر. وبالنسبة 
إلى أوينهايم, كانت مكتبة نينوى 'ممثلة" لتقاليد بلاد ما بين النهرين المكتسية. إن 
السؤال هو : ماذا حوت المكتبة؟ مثل معظم المكتبات. كانت مجموعاتها متباينة. 

قام أوينهايم بمحاولة مضنية لتصنيف محتوياتها على أساس ه55" لوحة 
وقطفة .شرت أى ف اغلن الأحوال فهرسة بمتحتوياتها المنونة فى علطن من 'سطن 
واحد. وفى الخمسينيات: أدرجت بترتيب كثاقة ورودها كالتالى: نصوص تكهن 2,5٠١‏ 
مجموعة تعاويذ لأغراض علاجية مسهلة بالإضافة إلى نصوص ,:٠٠١‏ حكم وأمثال 
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الأدب الملحمىء ومثال على ذلك نصوص 1١-1١١0‏ جلجامشء اتراهاسيس. ايراء ايتاناء 
انزى ادبا..إلخ. 

بالرغم من أنه كان يحتقر يعض الشىء فعل مثل هذاء فإن أوينهايم قدر أن عدد 
السطور على هذه النصوص يفوق عدد سطور الريقجادا (حول حجم إلياذة 
هوميروس). والملاحم الهومرية بالإضافة إلى العهد القديم والجديد (الذى يفوق الملاحم 
قليلا) فقط بالنسبة إلى عدد الآيات ومن المحتمل أنه يتجاوز حجم المهابهاراتا 
بتشعارها البالغة ١6.0٠٠٠‏ بيت شعرى. 


إذا تفحصنا - بتفصيل أكثر - القوائم الرائعة التى لفتت انتباه بارنولاء فإتنا 
عندئذ نجد عددًا لا يقل عن 7١‏ من أنواع النصوص المختلفة (التى تشتمل على كل 
تنويعات نصوص الكهنوت) ١١‏ منها فقط مصدقا عليها من قبل نموذج وحيد. 
والنصوص الأكثر شيوعا المدرجة بالأسفل (» تعنى "على الأقل): 


تصوص أنءأمكدمقط »> ١١6‏ لقافة كتاية 

تضدوعن تتحيمية »> ٠١0‏ ألواح كتابة, " لفافات. 
نصوص دنيوية »> 4/ا لوح كتاية, ١‏ لقافة. 
وصفات طبية »> 1 ألواح كتابة؛ 5؟ لقافة. 
نصوص تفسير أحلام »> ”3 لوح كتاية. 

نصوص 41نءأوهام10ه:ه1 » ٠١‏ ألواح كتاية» ٠١‏ لقافات. 
وصقات طرد الأرواح > 14 لوح كتابة, ١‏ لقافة. 
ملاحم: أساطير > ٠١‏ ألواح كتابة. 


قدر أويتهايم أن الأدب المحض (أدب الشعر والمسرحية والرواية) الذى اشتهرت 
اليوم بسيبه بلاد ما بين النهرين - سواء أسطورة الفيضان أو ملحمة جلجامش - قد 
شكل جوع تافها فى العدد من الممتلكات فى مكتبة أشوربانيبال» فالدليل الجديد المقدم 
من قيل ياريولا يؤكد هذا ٠‏ فإلى هذا نجد أن الهوس بتوقع المستقبل وتقسيم اللحظة 
الأكثر ملاءمة لفعل معين - سواء كانت لشخص أو أمة كاملة جار انهاه كسرا. 
بينما يكتب باريولا أن هذا فى الأغلب أدب خبراء فى تراث بلاد ما بين النهرين 
التقليدى: العلمى والدينى. هؤلاء الخبراء العلماء كانوا بين المستويات الأعلى فى البلاط 
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الملكى» البعض حتى حقق نوعًا من الشهرة الخالدة مثل الحكماء مما جعلهم أشبه 
بأيطال الأساطير. 

وكما لاحظ أوينهايم أن الكتبة العلماء وجهوا اهتماما خاصا ولكن ليس مقصورا 
على شخص يكون مع التنبؤ عن طريق تفسير الإشارات المنذرة بسوء العاقبة, هم 
يتوقعون المستقبل الملك والبلاد والأشخاص الذين لا يتولون منصبا أى عملا عاما. هذا 
ما يفعلونه على أساس الكتب الدراسية المتقنة. مثل هذه الخلاصة الوافية التى عمل 
فيهًا أجبال غديدة هق العلفاء تشكل المرّء الركشسى من سجموعاك التضوصن[المنطمة 
القادمة من بلاد ما بين النهرين. وهكذا تكون النصوص التى كتبها الخبراء والعلماء 
التى وصفناها للتو هى الأغلبية الساحقة من المخطوطات التى وجدت فى مكتبة 
أشوريانيبال. 


4 - سياسات الاقتناء فى المكتبات 


بالرغم من أن تقليد النسخ كان الآلية الأساسية فى بلاد ما بين النهرين القديمة 
من أجل نقل المعرفة, فإن هناك سمة أخرى لمكتبة أشوربانيبال يجب ذكرها ونعتى كيفية 
اقتناء الكتب وجمعها. فليست كل النصوص التى وجدت فى نينوى كانت مكتوبة هناك. وكما 
شدد ويليام هاللو. حتى على مستوى الناسخ الفرد فريما أن طرق المدارس الناسخة قد 
شجعت تلاميذها على أن تشيد وتحافظ على مكتبات صغيرة تخصهم. فى الحقيقة تلك 
اللوحات جمعت من مصادر آأخرىء مثل يعض اللوحات المقتناة فى مكتبة أشورياتيبال. 

جاء اثثان من تابنى الكاتب الخصى الرئيسى لولى العهد الآشورىء وثمانية عشر نصا 
تشتمل على مقالة قصيرة تدعى "حيل السماء" وستة نصوص من التراث التقليدى الدينى» 
وخمسة نصوص معجمية مكتسبة من أخى أشوريانيبال-أشوشور موكين يال -؟نا515م 
عاقم-وتكانات؛ وكذزلك وصل إلينا من كتية وقساوسة وطاردى الأرواح الشريرة الآشوريين. 

استنتاج باريولا هى أنها كانت هبات معدة من قبل المالكين أنفسهم فى أثتاء حياتهم. 
بغض النظر عن هذه المقتنيات الفردية» تعرف أن لب مكتبة أشوريانيبال كان مجموعة 
لوحات الكاهن نابوزكوب كينو من نيمرود, التى يرجع تاريخها إلى أواخر القرن 
الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد» التى جلبها أشوريانيبال إلى نينوى. ويسبب 
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أن بعض التصوص فى مكتية أشوريانيبال يرجع تاريخها- على سبيل المثال - إلى 531٠‏ 
و 76 و 500 ق.م)ء مثل اثنين من قوائم مقتنيات المكتبة الثلاث قيد المناقشة (فى حالة 
واحدة إلى 18 يناير عام 1817 ق.م)» وآخر يرجع إلى مارس 141 ق.مء نستطيع القول 
يثقة إن مكتبة مثل هذه استغرقت عقودً! لكى تجمع مقتنياتها. علاوة على ذلك: فإنه من 
المهم ملاحظة أن أشوريانيبال جمع لوحات على طريقة بعض الطغاةء فى وقت الحرب 
جمع أعمالا فنية. صب النصوص البابلية المسجلة فى دليل المقتنيات» حدث حوالى 
خمسة أشهر بعد سحق أشورياتيبال لأخيه المتمرد شاماش شومكين نان نااك طاكعقصمطه 
الذى اتفصل عن أخيه وتحدى السلطة الآشورية قى بلاد بابل. وكما يلاحظ باربولا, 
فمن الماستمل أن أشنورها تيال امنتغل الموقف لزيادة مقتنيات. مكتيتة عن طريق مصادرة 
اللوحات وقتما يشاء. الحقيقة أن ألواح الكتابة العشرة المقتناة من بيت إبيا ه8ا-8]1 
تعتير ذات دلالة خاضة لأنها كاتنت أسرة يابلية من الجنوب: والمشايه فى يعض 
النواحى إلى قَبِيلة تدعى أنها متحدرة من سلالة بطل 5ناهةلادهم» أطلق اسمه على 
القبيلة التى كانت فى حالة حرب مع الإمبراطورية الآشورية. 
توجد رسالة أشورية مجهولة تنسب إلى ويدنر وياريولا موجهة من أشوربانييال 
إلى شدونى. حاكم بورسيياء وتأمر يوضوح يمصادرة كل أنوا ع الأعمال الأدبية من كل 
من المعيد والمكتيات الخاصة لإدراجها فى مكتبات نينوى. هذه الوثيقة الفريدة تستحق 
الاقتباس بالكامل قيما يلى: 


«كلمة من الملك إلى شدونو: إننى يخير ويحالة نقفسية جيدة: فى اليوم الذى 
تستقيل فيه لوحتى [رسالتى]؛ يجب أن تأخذ معك شوما بن شومكينء وأخاه بيل إيتر» 
وكذلك أبلا بن اركات إيلانى» والخبير البورسيبى الذى تعرفه. ثم تحمل كل اللوحات 
التى فى منازلهم بالإضافة إلى تلك المودعة فى إيزيدا [المعيد الرئيسى لإله مدينة 
بورسيباء نابى]. وتجمع اللوحات التى تقع عند شواطئ الأنهار الملكية أثناء أيام شهر 
نيسانء والتعويذة العجرية التى يليت على الثهر أثناء شه ر تشرين::واوحة المحاكمة 
بالتعذيب عن طريق الماء. والتعويذة الحجرية التى بليت بالنهر لتقدير اليوم: والتعاويذ 
المجرية الأريع, التى نصيت فى أعلى وأسقل السرير الملكيء وبسلاح إيرى الخحشبى 
أعلى السرير الملكي: واللوحة الكاملة لتعويذة مانياء وماردوك "تمام الحكمة". نوف 
تبحث عن لوحات المعركة وترسلها إلى كلما استطعت إلى ذلك سبيلاء علاوة على لوحة 
"دمائهم” وتلك اللوحات !١‏ المتبقية والمتاحة, وأيضا لوحات "فى المعركة الحرية لن تأتى 
بجانب الرجل' ولكى تستقر قى البرية (ومرة أخرى) لكى تنام فى القصر' (بالإضافة 
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إلى) طقوس وصلوات: ونقوش الحجرء وكل ما هو مفيد للأسرة الملكية مثل تصوص 
التكفير من أجل مصلحة المدن لتفادى عين الشرء وأى شىء آخر مطلوب فى القصرء 
كل ما هو متاح؛ وأيضا اللوحات النادرة التى ليس لها نسخ والموجودة بالإمبراطورية 
الآشورية. أنا بالفعل كتبت إلى مشرف المعبد وإلى القاضى الرئيسى أن تضع اللوحات 
يجب أن ترى بعض اللوحات أو كتب الطقوس, التى لم أذكرها لكء والمناسبة للقصرء 
افحصها وامتلكها وأرسلها لى». 

ربما كان ويدنر الأول فى تأكيد حقيقة أنه عن طريق الصلصال الذى منه صنعوا 
- وكذلك عن طريق قواعد إملاء الكتابة - العديد من النصوص فى مكتية أشوريانييال 
يمكن تمييزها كنصوص بايلية أصيلة وليست نسحا من النصوص البابلية. وهذا مؤكد 
من قبل دليل المقتنيات. وهكذاء فمادة أى من المقتنيات تقرأ على النحو التالى: 

لوحة عمود واحدة. ضد السحرء موشيزيب - نايى بن نايى شوم ايشكون: كاتب 
ملك بايلء بينما السجلات الأخرى من الرثاء وواحدة من كتاب الحلمء؛ فى كل اللوحات 
التى تبلغ ه١١‏ لوحةء آرايىء تعويذة من نيبور. مصدر هاتين القطعتين - يايل 
ونيبور - تقعان بعيدا إلى الجنوب من نينوى فى قلب بابل. بالطريقة نفسهاء عديد من 
اللوحات التى تخص السلسلة التنجيمية "اينوما آن اتليل' من مجموعة لوحات نابوزكوب 
كينو من نيمرود الذى كان يعمل ككاتب كبير لسرجون الثاتى (51/ا-5١/ا‏ ق.م) وكذلك 
سنكريب (5 181-1٠‏ ق.م) امتدت على الأقل عبر ثلاثة وثلاثين عاما بين 1١لا‏ ى 1/7 
ق.م. تحتوى على نصوص ثانوية مماثلة لنصوصه كنسخ من النصوص الأصلية من 
بابل ويورسيبا ى آوروك وكيش. ويتساعل البعض كيف اكتسبت التصوص الأصلية "نايو 
زكوب كينو"؟ كان واضحا عندما قال إنه قام بعمل نسخه فى نيمرودء وليس فى بلاد 
بابل؛ ولكننا لا نستطيع أن نقول ما إذا كانت النصوص قد وصلت هناك كغنيمة. 


ه-إعادة النظر فى تفرد مكتبة أشوربانيبال 
الآن يجب أن يكون واضحا أنه بالنظر لكل شىء قيل فإن مكتبة أشوربانييال 
لم تكن فريدةء ولم تكن -كما ادعى أوينهايم ذات مرة- المكتية المجمعة المخظمة الأولى 


فى العالم القديم. دليل المكتسبات المنشور من قبل ياريولا يتسب مئات اللوحات إلى 
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ماتحين فرديين-0؟4 إلى ناب العاشرء و5437 إلى نابو أبالدين. و/18 إلى نابو نادين 
ايلى- ولا يهم ما إذا كانت هذه اللوحات قد صودرت أو منحت. ما يهم هى أن هذه 
المعلومات تظهر وجود العديد من المكتبات الخاصة المجهزة جيدا فى الفترة الآشورية 
الجديدة» التى لم تكن بيساطة مجموعات من الإيصالات والرسائل العائلية. ولم تكن 
هذه حالة فريدة فى نينوى أى فى أشوريانيبالء الذى افتخر بنفسه لكونه رجلا متعلما 
وقال عن نفسه: الكنز المختفىء والفن التام الوحات المكتوبة التى فحخصتها فى بيوت 
العفاء والأزخو وال سلمت لى هق كل الخيراء: 

لب مكتبة أشوربانيبال جمع من قبل كاهن فى نيمرود فى أواخر القرن الثامن 
ويداية القرن السابيع قبل الميلادء ولكن هناك مثالا أشوريا آخر يسيق تاريخ 
أعنورياسال مهؤالق .عام اكتشت المتقيزن الآكان عام 1414م فى اشر كش 
فى معبد آشور إله المدينة» ويظهر تركيبها بشكل حاسم أنه لم يكن هناك شىء فريد 
على الإطلاق حول مشروع أشوريانييال. المجموعة يمكن أن تنسب إلى اثنين من 
أسلاف أشوريانيبال العظماء على عرش الإمبراطورية الآشورية: توكولتى نينورتا الأول 
(17017-1745 ق.م) وتيجلاث بيلير الأول /٠١71-1115(‏ ق.م) كليهما قاد حملة 
ضارية ضد يلاد يايل فى أثناء حكمه. 

ومع ما نعرفه عن نمو السلطة السياسية الآشورية والتقاليد المكتسية. قإن من 
المقفهوم أن كل ملك مثل أشوريانيبال بعد قرون عديدة كان عنده شهية شرهة لنصوص 
بابلية شوهدت كنماذج أكثر تطورا من الحكمة والتعلم تحققت حتى الآن فى الشرق 
الأدنى القديم. 

اكتسيت لوحات تعود إلى عهد حمورابى البايلى .-١١55(‏ ملا ق.م) عن طريق 
هذين الملكين الآشوريين الأوسطين بالرغم من أن معظم لوحاتهما البابلية المسلوية تؤرخ 
لفترة هيمنة كاسيت فى بلاد يابل التى بقيت من عام إلى عام ١١١6‏ قمم. 
كما هى الحال مع مكتبة آشورء نستطيع تمييز أنوا ع كثيرة من النصوص فى مجموعة 
معبد آشور تشتمل على نصوص قانونية (ومثال على ذلك مجموعة القوانين الشهيرة 
لحمورابى) ونصوص دينية من كل الأنواع؛ ونصوص طبية ومعجمية (مثال على ذلك 
القائمة الثنائية لإله يسمى آن 80 ). ونصوص أدبية (مثال عليها ما يسمى المناقشات, 
مثل المناقشات بين شجرة النخيل وشجرة الطرفاء)ء وخلاصة وافية من مراسيم 
آشورية ملكية صدرت من قيل مالا يقل عن تسعة ملوك مختلفين. 
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ميقا يانات التسرئلى النضوضن الكحورة بالقيل فى القتون :اسم مجموعة بين 
الكتاب: منهم ثلاثة أبناء لنينورتا-أى باليستوء الذى حمل اللقب تيهذة ,ةدوم نه أى كاتب 
الملك - الذى انشغل بشكل خاص فى نسخ نماذج للإيدا ع بالمكتبة. وكما أكد وايدنر, 
لم تكن فقط حقيقة أن الاختيار الصحيع للأعمال المشار إليها هى التى تبرر دعوة 
مجموعة مغيد أشور باللكة) بل ايشا الدليل الواضب لاهراءات القورسة الذى يضيف 
مصداقية لاستعمال المصطلح. بهذا أعنى أن نصوصا فردية بدأت تكون مخصصة 
للساسلة القانونية (مثال على ذلك لوجال-إى إس آى جى. و إل إيه إم؛ ودى إى آر آى) , 
التى كتيت أسماؤها بوصفها نصوصا ثانوية على لوحات قردية خصصت لثلك 
السلسلة. فى إحدى الحالات يوجد لوحة تنتمى لسلسلة دينية معينة لها العدد ١١‏ فى 
نص مزدوج بافتراض تمييزها كواحدة من مجموعة لوحات تنتمى إلى تلك السلسلة. 
علاوة على ذلك؛ تم تجهيز فهارس صحيحة لمجموعة معبد أشورء جمعت فى نسخ 
نتعندة يوضفها فهارس لكل الثرا قله مرطية يفتانة بالاسطر الارلى متهاة كما بحرت 
العادة فى الإميراطورية الآشورية ويلاد يابل فى الألفية الثانية قبل الميلاد. 

وعدت افهارين ستشائية فح روكت اقوو انال عن وهرت يطانات تحتل انا 
ساسلة تهتوم دور ال السلدلة التكي ةينون انو اليل" الذى ريما علقت على 
أرق الاقهات. وتوجن متلقاصوطي سكن التصوص الشد::ة دن نوي ».مكل | تومن 
النذرية الثلاثة من السلسلة التى تدل يوضوح على النصوص الديتية التى صنفت. من 
ناحية أخرىء كان هناك حذر فى عزل النصوص غير القاتونية عن هذه المخصصة 
للسلسلة. وهكذاء نقراً فى إحدى الحالات: “هذا ليس نصا قانونياء بل هى ديتى وليس 
من السلكلةة و “هذا النص “ليس من السناسلة: ولكن من فهنم المعلع. 

إذا كانت مكتبة معبد آشور تؤكد على وجود مكتبات متطورة فى الإميراطورية 
الأكدوزية- قبل وقت اشورياتيبال المصبدر"البائلن للغذية من /للوسات فى كل دن 
مكتنات تلتوى وإشور- فهذا يترك يقينا. فى وجو مكتيات بيلاد يارل. ولا :يويجك ختلنةفى 
أن أحد أعظم الاكتشافات المثيرة فى العقد الأخير فى علم الآثار فى بلاد ما بين 
الافرين كان مكشة كاماة عبد «ابلى جديد باللهحات فى موضيع على الأرققت بجت 
عمل فريق من علماء الآثار العراقيين من جامعة بغداد فى شهر يتاير 1941 فى الموقع 
اله ف سكا زيط الغراق: 

حدثت تنقيبات فى معبد متفرع من المعيد الرئيسى لاله الشمس شاماشء 
والمقروف نإيبابارء آى 'النيت الآبيض". بالرغم من أن.ما تحقق من قبل فى أوانض القرن 
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التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من قيل هورموزدء نيابة عن المتحف البريطاني, 
وكذلك "فينسنت شيل من متحف اللوفرء اكتشف الفريق العراقى غرفة لم تمس من 
قبل ووصفت حالتها كالتالى: 

شمال شرقى الفناء (أ) توجد غرفة كبيرة (ليست فى خطة راسام) مع غرفة 
ضيقة طويلة تجاور المنطقة الشمالية الشرقية-الجنوبية الغربية بينها وبين البيت 
الأبيض. المكتية فى غرفة صغيرة تستهل هذه الغرفة الطويلة فى نهايتها الجنوبية 
الغربية. عند دخول المكتبة, التى حفظت جدرانها بحدود ١.١‏ متر أو أكثر.. يجد 
الشخص نفسه فى غرفة صغيرة بعرض ١.5١‏ متر ويعمق ١‏ متر... فى الجدارين إلى 
يسار ويمين (المدخل) والحائط الخلفى سلسلة من الكوات ينيت إلى الخارج من 
الجدران المصنوعة من طوب الآجر. 

الكوات التى تبلغ ١‏ سم ارتفاعا و ٠؟‏ سم في العرض رتبت فى صفوف واحدة 
فوق الأخرىء وفى كل من الجدارين الجانبيين أربعة صفوف من الكوات وست كوات 
قى الجدار الخلفىء وهناك ثلاثة مستويات من الكوات محفوظة تماما. والرابعة فوقها, 
من المحتمل أنها أعلى الكواتء. تحطمت فى الجانب الأيسر ولكن حفظت فى اليمين 
والخلفء وهكذاء فمن المعتقد أنه كان هتاك فى الأصل 5ه كوة إجمالا.. وكل كوة بعمق 
٠‏ سسمء وأرفف وجدران داخلية فاصلة من طوب الآجرء لكن القصبات كسيت بالحص 
من الداخل كبطانة عليا..وفيها تراكمت اللوحات على جوانبها الطويلة مثل الكتب. 
صفان أو ثلاثة صفوف عميقة: بحدود ٠١‏ لكل كوة: وإحصاء من اليسار: الكوات ١‏ و ” 
و" من المستوى الأعلى (هنا الثالث من الأسفل) والثانى من المستوى الثانى حتى 
(1410) احتوت على 187 لوحة وقطعة تشتمل على يعض من المستوى الأكثر علوا 
(الرامع) . من المقدر أن أكثر من ٠٠٠١‏ لوحة كانت مخزنة فى المكتية. 

تشير حقيقة أن هناك غرفة مجاورة لها أرضية مصنوعة من الآجر مطبوعة باسم 
نبوتيدوس (60ه-0555 ق.م) آخر ملك من الأسرة البابلية الحديثة: وأن آخر نص 
اقتصادى وجد فى المكتبة يؤرخ بالعام الأول من الإمبراطور الفارسى قمبيز (51ه 
ق.م)» تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون أصول المكتبة قديمة: مع أن الشكل الذى 
وجدت عليه يرجع إلى أواخر القرن السادس قبل الميلاد. 
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اللوحات التى جاءعت من آجادا ويابل ونيبود-كل المواقع قى بلاد بابل - كانت 
موجودة مع النسخ الأصلية من سيبارء أحد أقدم النصوص عبارة عن قائمة بملكية 
بعد فى منظقة تبدود تزجع إلى [اعاء السشابع من اذاف حال د يزيا 1311 اق 
وبالمقارنة بالمكتبات الآشورية التى نوقشت مسبقاء تبدى مجموعة سيبار حائرة على 
نسبة عالية فريدة من نصوص أدبية وتاريخية: ولكن هذا قد يكون دليلا على أن 
المكتيات الفردية اختلفت فى تركيبها. 

أخيراء يجب أن يكون واضحا أن المكتبات الأصلية لم تكن قاصرة تماما على بلاد 
ما بين النهرين» فأريعون فهرس لوحات (تتضمن قطعا) مثل تلك التى قى مكتبات 
أشور ونينوى التى نوقشت فى وقت سابقء: وجدت من نصوص حيثية فى بوغفازكوى 
العاصمة الحيثية فى تركيا شاهدة على وجود مجموعة كاملة من النصوص. أيضا 
كشفت التنقيبات فى سلطانتب-الهوزيدان القديم جاتب هران فى جنوب شرق تركيا 
عن مكتية من القرن الثامن قيل الميلاد تخص توردى تيرجال. 


الاستنتاج 


بالرغم من الأثر الذى لا يمكن إنكاره لاكتشاف مكتبة أشوريانيبال فى القرن 
المأضىء فقد دفعتنا اكتشافات ال4 هاما التالية على اكشاف الكتية إلى إعادة 
التفكير فى المكتبات وأصولها فى الشرق الأدنى القديم. فبينما أشورياتييال كان من 
نين أكثر حامعى المخطوطات شنرافة فى العالم خض وقتنا هذاء فإن افتعامه بالترقيب 
المكتبى لمخطوطاته تعدى وسائل تخزين الوثائق فى بلاد ما بين النهرين» وسورياء 
وأناطولياء يل معظ ع يلاد الشتزق الأدتى فى عصرهء هذا السلوك التنظيمى للوثائق جاء 
متسقا مع ظهور الكتاية فى الألقية الرايعة قبل الميلادء وفى الأمر الذى لا يوجد حوله 
أنتى شك لذلك فلدينا القان وكمسمائة عام أ كلا الات عا من التوفيق والتسجيل 
المخطوطاكت القي كانت موجردة باعتبازها معرفة متراكية فىبزادى دهر الفوات فن 
اللحظة التى نعتيرها لحظة تراكم معرفى كبرى» وهى فترة وجود مكتية أشوريانيبال. 
وفى ظل هذه الخلفية لتجميع المخطوطات وفهرستها يجب علينا أن ندرك التطور التالى 
على هذه الفترة فى مجال المكتبات, وهذه الخلفية هى التى انبثقت عنها الحالة 
السكندرية التى تعتبر الأشهر بين مكتبات ذلك العالم المندثر. 
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الفصل الثانى 
الإسكندرية قلب العالم القديم 
ويندى برازيل 


توجد الآن جزيرة فى بحر شديد العواصفء أمام نهر إيجيبتوس 5هامءوءم 
وتسمى فاروس 502:05 وتبعد تلك الجزيرة بقدر ما تبحر سفينة يوما بأكمله فى حالة 
حدوث رياح شديدة تعصف بتلك السفينة من الخلقء وهناك ميناء له مرساة ذات 
إكائفات جودة يمكن نو خلطها (وشيكن التعقق مقوارنة الأحما لوقب ل الجر 
الفسيح بدون المرور فى المياه الضحلة . 

وفى هذا المكان تم سجن مينيلوس 5دها1606/! ملك إسيرطة 2015م لمدة عشرين يوما 
لأنه لم يقم بأداء الحقوق الواحبة تجاه الآلهة» وهو المكان نفسه الذى وضعه هوميروس 
:تهنا فى كتاية الرايع من الأوديسا ن©00455 منذ ما لا يقل عن ١٠.٠/5؟‏ عام 1 


إنه المكان الذى لم يجل أبدا بخاطرى ولم يدر بخلد الكثير من الناس الذين 
جاءوا من يبحيرة ماريوط 113:60115 الداخلية شديدة العمق . إلى هنا فقط من أجل 
الإرساء والمياه العذبة, وهو المكان الذى توقف أمامه الغازى (المحتل) واعتبره موقعا 
متميزا لمدينة عظيمة , ذلك المكان الذى ظلت سلالة الملوك تحكمه لمدة "٠٠‏ عام بداية 
من عام 11 حتى عام ٠١‏ قبل الميلاد . 

إنه المكان الذى احتشد قيه العلماء وجاعوا من جميع أنحاء العالم ليعلّموا ويتعلّموا 
ويتناظروا و ليقوموا بإنشاء أعظم مكتبة فى العالم القديم . وهو المكان الذى نزح إليه 
الكثير من السلاطين والحكام للحصول على الأموال من ال ملوك الكرماء ذوى العطاء 
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لكين التعزية من فرتيد لوهم أولكك الذين يمو شعفاء فماء) الحضول :على 
ملجا وملات وه أيضًا المكان نفسه الذى نجاء إليه بعض الملوك للحرب والتدمير. . 

واكم فإن .هذا لكان هو الذي نادي أقو 'برخلة بكرية عماس ميقن 
وم يكن لدى فكرة عن مكان تلك الرحلة ولا عمن سيجذبتى هناك ولا عمن سآقابل هتاك 
ولا عما ستجد هناك . ولقد كنت مصاحيا للورنس داردل |0356 36566 ! خلال رحلته إلى 
الإسكندرية. وجوستين 6«زادنال بلثازار 22ة82115 مونتوليف عنأذاه51داه1! وكليا 6163: ولقد 
كنت أيضاء مع سترابو ه5ه:8 العالم الجغرافى والرحالة الذى عاصر أيام ما قبل الميلاد 
وما بعد الميلاد أيشبا وكنت مع كل كاتن قديم كان يستفرق-الزمان والمكان :فى كتاباتة 
لتصوير ورسم كل جزء من المدينة. ومن خلال علم الجغرافيا الذى قام به سترابو 
( وبلمحة خاطفة لمستقبل تلك المدينة كما عرفها ديوريل) فإنى أذهب الآن إلى 
الإسكندرية وإنى ملزم بأن أذهب إليها من أى مكان فى العالم المعروف من القرن الأول 
من العهد الحديث فريما آتى من اليريا داتلاااا ومقدونيا 26600013/اء وترايس 75206 
وسيراكيوس وع5نء3/لا5 فى سيسيليا لا(أ516: وماسيليا [مار, سيليا) ذاندوها8 (وعاائءو,دانة) 
ويويوتشا (تأمع80) , و ثيسالى لااندددة15, وكريت 0:66 أو مالطا (1161112) هالهلا ويستغرق 
ذلك أسبوعين أو أكثر للوصول إلى هناك؛: ومعظم السفن الذاهية إلى الإسكندرية 
سفن شحن لها محطات تقوم فيها بالتفريغ ثم تنتظر لتقوم بالشحن مرة أخرى, 
ريع أكون مختطرا إلى تعيدر السفنة اكثر من مرة فى زوق القوقة . ولااخرفت تجيوا اقل 
السقن الملائمة والسريعة والطرق الآمنة إلى الإسكندرية فإنى أتوجه أولا إلى ميناء كبير 
لأجد سفينة تيحر مياشرة نحو الإسكندرية. ولقد استقليت السفينة من بيروس 5دءه:نم 
الميناء الذى يقع جنوب أثيناء وكان الجو صيفا والرياح الموسمية تهب بشدة من الشمالء 
ووطبلت إلن بتلوزيوم :نهاةنه8 هن ا لجاني الشرقى لتهنا التيل فى شتتة أياع : 

وتبحر السفينة التى أستقلها من الجانب الغربى من هناك وتقوم بالسير بمحاذاة 
مشارع نهر القل القظىم حش ميل إلى صني كا نوبي وقلخ البنبافنة ون هناك إل 
جزيرة فاروس حوالى ٠١‏ كم . 

وجزيرة فاروس هذه قائمة على شكل مستطيل ومتاخمة للبر الرئيسىء وتشكل 
ميناء مناسيا له قى الإسكندريةء ولهذا الميناء مدخلان وذلك كما وصفه هوميروس قى 
ملحمته الشعرية متنذ 8٠١‏ عام . 
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وفى عهد الملك الإسكندر الأكبر كان شكل الير الرئيسى لمدينة الإسكندرية شبيها 
برأس الثور الذى له قرنان مستقيمان كما لو أنهما جزيرتان لهما نتوء فى اليحر 
الفسيح خلف طرفى الجزيرة . 

ويعتبر الطرف الشرقى لجزيرة فاروس قريبا للير الرئيسى ولقمة الجبل المعاكس 
له التى تسمى لوكايس . ويتسبب قرب كلا الطرفين من الآخر فى أن يجعل البوابة 
الشرقية للميناء ضيقة جداء وعلى طرف هذه الجزيرة توجد صخرة وهى بمثابة مصد 
مياه البحر . ويما أننى أدخل مدينة الإسكندرية من الشرق فإن أول شىء يتراعى 
للعين وأنت على متن السفينة ذلك البرج الأبيض المصنوع من الرخام. الذى تم 
بناؤه على هذه الصخرة. وترى أيضا عددا من البيوت؛ وهذا لأنك ترى الضوء 
الساطع الذى يأتى من ذلك البرج الذى يمكنك أن تراه على مسافة بعيدة المدى ؛ 
بالأميال ٠١‏ أميال أى ٠٠١.٠...‏ خطوة ( مسافة الخطوة عند الرومان ) أى ه؟ 
ميلا أى 3٠١‏ كم. 

ويخيرنى سترابو يأن هذا اليرجء قام يبنائه سوستراتوس ملك نيداس كهدية, 
وكان صديقا لأول ملكين على الإسكندرية يدعى كل منهم باسم بطلميوس وهذا البناء 
يحمل إهداء مكتويا فيه : 

من سوستراتوس ملك نيداس بن ديكسيقاينز بالنيابة عن القائمين على الملاحة 
البحرية إلى الآلهة المخلصة . وهؤلاء إما أن يكوتا الملك بطلميوس الأول والملكة 
مركن أن ]لقنو نوها الكواميات الاسطورنات القاكمان على جراسنة السحين: 
وديسكورىء وكاستور ويولكى: وأنا أتفق مع الكثيرين منها وأفضل القول إن المقصود 
بهم من تم ذكرهم أخيرا من هؤلاء . وقد ذكر بلينى الأكبر فى كتايه الموسوعى الذى 
يتحدث عن المعلومات غير ذات الأهمية عن العالم الطبيعى أن هذا البرج قد شارك فى 
بنائه 4٠٠‏ من الموهويين» وأن يرج المراقبة يستخدم لإظهار الضوء باعتباره منارة 
ولتحديد الاتجاهات للسفن ليلا حتى يتسنى لها دخول الميناءء ونتتحاشى الحواجز 
الرملية أى الصخور النائتة قرب سطح الماء. ويصف غابوس يوليوس قيصر هذه المنارة 
فى مذكراته عن الحرب المدنية بأتها برج ذى ارتفا ع عظيم وهى عمل تشييدى بارع . 

وقد ذكرنا آنفا موقع المنارة القديمة التى مازالت آثارها المتبقية موجودة وتسد 
سطح ال مياه فى اليحيرة التى بجوارهاء وقد تذكرت أن توبى مانارينج وممعممقانا بإطه1 
أراد ذات مرة أن يبدا مشروع التجارة فى الأشياء القديمة القيمة وذلك ببيع الأجزاء 
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المتيقية من المنارة لتستخدم مثقلة توضع على الأوراق منعا لتطايرها . وكان مانارينج 
قد أوعز إلى سكويى ©56051) أن يكسر تلك الأجزاء بالمطرقة ثم بعد ذلك يقوم هو 
بتوزيعها على بائعى التجزئة فى جميع أنحاء العالم . ولا أذكر لماذا باء هذا المشروع 
بالفشل . 

وعتدما أطللت بسلام على البر كنت سأقوم بعرض بناء هذا المبتى السياحى 
لبوسيدون 2051000) وديسكورى (:ناء015) بالثيابة عن كل من ارتاى تأسيسه؛ لآن 
الكثير من الصخور تتجمع قى هذه المياه وحولهاء وتحن فى حاجة إلى وضع علامة 
للحدود تكون عالية ودقيقة؛ حتى تمكن ربان السفينة من سلوك الاتجاه الصحيح الآمن 
عند اللدكل الشدى لين 

وعلى الرغم من أننى قدمت من الغرب - حيث إن القجوة بين جزيرة فاروس-5هم) 
(05: والبر الرئيسى واسعة - فإن الإبحار خلال هذا المدخل إلى الميناء سيكون صعبا؛ 
لآن هناك أيضما رمالا تحت سطح ال مياه خطيرة ومن الصعب التغلب عليها؛ ولعل هذا 
هو سيب تسمية الميناء فى ذلك المكان ب يونوستوس, 5دفههدع ميناء العودة الآمنة, 
زلكدن الوم قاد من الفصرى ال اليناء المطع:ويها :ترجه ويان اللاحفينة ريشق 
طريقه بأمان من خلال المدخل الضيق الميناء قإن لدى الوقت لآتأمل فى مؤبسس 
تلك المدينة التى سميت باسمه. إنه الإسكندر الفاتح الذى جال فى معظم البلاد التى 
لم تكن معروفة قبل ذلك, وقد جاء إلى مصر عام ١77‏ قبل الميلاد» وذهب إلى ممفيس 
ثم اتجه نحو بحر كانييوس (5ئا2060©) وأيجحر فى بحيرة ماريوط 5تأهع:12ا نّم وصل إلى 
الشاطئ الممتد بين البحيرة والبحر ثم يهره جمال الموقع فقرر إقامة مدينة هناك 
ازدهرت فيما بيعد. وقد أكد يوساتئياس 530185ن30ط أنه تم بعد هذا مباشرة تأسيس 
مدينة صغيرة باسم راكوتيس 858060485 ازدهرت بجانب الطرف الغريى للمدينة الجديدة . 

وكان الملك الأعظم يتوقف فى حياته كثيرا عند يعض الأماكن ويقرر أن تلك 
الأماكن تعتير مواقع ممتازة لتأسيس المدنء إلا أن مدينة الإسكندرية فى مصر تم 
اعتبارها أعظم مدينة بين هذه المدن . 

ولقد دون كل من بلوتارخ («ع:هادا2) وآربان (موأىة) حماس الملك يالنسية إلى هذا 
الموقع تحديدًاء وشغفه لرسم خطة للمدينة ولم يوجد هناك طباشير أو كان يوجد ولكنه 
غير كاف لرسم وتخطيط الجدود التمهيدية لليناء. إلا أن أحد الينائين قد فكر فى أن 
يجمع الدقيق من الجنود ويعين الحدود والخطوط به كما يحددها الإسكندر . وقد 
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رسم الإسكندر الأكبر الشوارع بعناية ومهارة فائقتين باختيار الزاوية المناسية 
للشوارع:» التى تمتد من ميناء البحر حتى البحيرة لتتوافق بالضبط مع اتجاه الرياح 
المهسمية التى تهب عبر امتداد البحر العظيم وذلك يجعل الرياح تمر بين مبانى المديتة 
والصحة الحيدة . 

والرياح الموسمية نفسها التى أتت بنا إلى مصر تهب من البحر على مديتة 
الإسكندرية وتلطف الجو هنا فى الصيف تماما كما تنبا الإسكندر عندما صمم الزوايا 
والجوانب الصحيحة لشبكة الطرق لهذه المدينة بعناية فائقة . 

وفى نقطة التحول بين ما قيل الميلاد وما بعد الميلاد فإن الإسكندرية تعتبر أفضل 
مدينة تيعث على السرورء وهى مدينة صحية أيضا وتحد المياه تغمر المديثة من كل 
الجواتب»: من الشمال خلال اليحر الأييض المتوسط . 

ولكن هنا فى الإسكندرية على الأقل فإن الهواء الذى يأتى من البحر يحمى الكثير 
من التاس من الحرارة الشديدة فى ذلك الوقت من الصيف ويتخلل هدا الهواء أيضا 
السفن» ويجعل المظلات المزركشة التى توضع على أبواب المقاهى المنتشرة على طول 
الكورنيش ترفرف . 

ومن الجنوب عير يحيرة ماريوط (183:60115) المليئة بالكثير من القنوات الآنية من 
خاصة فإن مياه النيل تملا البحيرة حتى حوافها حتى لا يستطيع أحد المرور بها كى 
لا يقسيد الهواء . 

ويتغير لون مياه يحيرة ماريوط (3:6015/) بين اللون الليمونى والموفء وترى 
الجوانب الموحلة لليحيرة مليئة بصفحات أو أسطح من الحيوانات البحرية المسماة بشقيق 
البحر كثيرة الألوان مثل الزهورء وهى تكير فى الوحل الذى يتجمع بسرعة على الشاطئ . 

وفى الوقت الذى كان الإسكندر مشغولا فيه بتعيين الحدود لمدينة الإسكندرية 
يخبرنا بلوتارخ (مععهاناص) بأن أعدادا مهولة من الطيور العظيمة مختلفة الأشكال 
خرحت كالسحاية السوداء من النهر والبحيرةء والتهمت كل الدقيق الذى كان مستخدما 
لتحديد الخطوط والحدود . 
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والبلاد القديمة عندما كانت على حالتها فيما قبل التاريخ كانت البحيرات - مثلا - 
مازالت على حالتها ولم تمسها أية قدم بشرية حيث كانت سلالات من الطيور مثل 
البجع وأبومنجل ومالك الحزين كانت كل تلك الأنوا ع تتكاثر فى عزلة تامة .. والأماكن 
الطبيعية التى كانت خالية من الطيور المغردة أصبحت الآن مليئة بأتواع أخرى مثل 
البومة, والهدهدء وطائر الرفراف الذى يعيش على الأسماك: وتتجمع هذه الطيور على 
ضفتى النهر حيث المجرى المائى . 

ولم يكن الملك متفائلا بذلك فى البداية إلا أن المنجمين أكدوا له أن هذا علامة على 
أن مدينته الجديدة سوف تكون مزدهرة ومنتعشة فى كل شيىء لاسيما فى زراعة 
الفواكه..وسوف يكون ذلك عاملا لتزؤيد الكثين من الأمم بالطعام؛ ومن ثم أعطى 
الإسكندر الأوامر للبنائين بيدء العمل . 

لكن سفينتنا ترسى الآن فى الجانب الأيمن للشاطئ ؛ لأن الميناء عميق جدا وهو 
لا يسمح للسفينة الكبيرة بأن ترسو بجانب الجسر الذى يقع على حافة المياه . ولما كانت 
الشاحنة الخاصة بنا تحمل على متنها رزمًا من الكتب فسوف يسمح لنا بأن نرسى فى 
ميناء الملك الذى تم حفره بالأيدى العاملة, وحيث إنتا نبحر يطول حاقة رأس الجبل 
المسمى لوكايس (1268315) فإن بإمكانى رؤبة القصر الملكى والبساتين وعدد كبير جدا 
من المنازل المطلية يأتوا ع مختقة من الآلوان الجميلة . 


ويوجد على الجانب الأيمن جزيرة ملكية صغيرة خاصة يملوك مصر وتسمى تلك 
الجزيرة أنتبرودس (ودهه«ع:اهة) لأنها كانت تعتير ندا وتحديا لجزيرة رودس (5ع9500) » وبوجد 
فى هذه الجزيرة منزل ملكى آخر وميناء صغير للاستخدام الخاص بالأسرة الملكية فقط . 

ولقد خطوت خطوات على الشاطئ وصعدت حتى النهاية الجنوبية لقمة الجبل 
المسمى لوكايس (668215) وأدخل عير يواية القمر (0ه510 ؛ه 6216) وأمشى يموازاة أحد 
الطريقين الواسعين جدا اللذين يشكلان المحورين الرئيسيين لشبكة طرق المدينة» وكل 
الشوارع هنا واسعة لتمكن المشى للخيل والمركبات التى تجرهاء ولكنى الآن على حاقة 
بحر يوليقارد أريجوس (5نا6و'8 3:0لاعاناه80) ويبلغ عرضه "٠١ ٠١‏ متر على الأقل . 

ولو مشيت قليلا فسوف أجد نفسى فى الشارع الذى يتقاطع مع (دهتمعم «دمععلا) 
وأمامى مباشرة بوابة الشمس وهى مدخل للمدينة من ميناء البحيرة فى الطرف الأعلى 
لبحيرة ماريوط (0113::005) وبالنظر إلى اليسار يمكننى رؤية اليوابة الكانوبية (6216 ع1م0208©) 
وعلى اليمين من الطرف الأقصى لبحر بوليقارد (0:هيهانه8) العظيم أستطيع أن ألمح 
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اليواية الغريية. وعندما أقف عند ملتقى الطرق هذا فإننى أحلق على خوف على المباني 
الضخمة حولى .. مبنى فوق مبنى كما يقول هومير 10:26 وبالقعل كما قال فكل 
المبانى متصلة واحد بالآخرء أى واحد تلو الآخر حتى على حافة المياه فإن تلك المبانى 
تبدى كأنها مرتفعة ومبنية فى الميناء . وإذا أردت التحول إلى اليسار والمرور بالبوابة 
الكانويية (6250516©) فسوف أجدتي فى مسضمار الخيلء وراء ذلك مرورا بمدينة 
نيكويوليس (115وممع91) الجديدة التى أسسها أوكتافيان (06:20:20) لانتصاره على مارك 
أنطونيوس (لاده61ه 88306) . وكل هذا يحتاج إلى يوم آخر لأننى اخترت أن أتحول إلى 
اليمين وأمشى نزولا إلى («هانءطمه5ه11) تجاه الغرب . 


ولقد جِئْت بسرعة عن شمالى إلى (#8نة5506) وهو حرم بان (المقدس) 0قم . 
وتعتبر (دن5306) هذه تلا صناعيا على هيئة خشب التنوب مخروطى الشكلء؛ وهى تمثل 
تلا صخريا طبيعيا ويها طريق لولبى الشكل . 

ولقد مشيت خلف جوستين #156ودال كالعادة خلال الشوارع الكثيرة المكتظة 
بالسكان التى تتوج حصن كوم الدك 1ك «ره) محاولا ‏ مع أنى أميل بعض الشىء 
إلى ذلك -أن أتصور كيف كان شكل هذا الحصن عندما كان متنرزها خاصا ب (مدم) 
(إله القابات والمراعى والرعاة عند الإغريق ). ذلك المتنزه الذى كانت به تلك الرابية 
الصغيرة بنية اللون والتى كانت منحنية مثل شجر الصنوير . 

ولقد سلكت هذا الطريق اللولبى الشكل صاعدا حتى القمة, ومن هنا يمكنتى أن 
أرى المدينة بآكملها ومن كل اتجاه .. ويخيرنى سترابو 5:8:50 بأن حدود المدينة مثل 
المعطف الذى كنت أصنعه وأثيته من حولى على السفينة لمزيد من الدفء فى هذا اليحر 
الفسيح . وتصيب المياه جاتبى المعطف كل من مياه البحر ويحيرة ماريوط ذتامة,دالا 
أما جانبا المعطف القصيران فيعتبران طرفى الأرض الضيقة المحاطة من ناحية 
بالبحر ومن ناحية أخرى بالبحيرة» وريما يكون لدى الآخرين تخيل أقوى من تخيلى 
لكن لدى صعوية فى تمييز شكل هذا المعطف الذى شهد يه بلوتارخ (طع:داناص) عندما 
تعرض لسيرة الإسكندر الذاتية. ولقد استخدم الإسكندر قطعة من الأرض كبيرة على 
شكل نصف دائرى وهذا هو الذى أعطاها شكل المعطف (ولإسقاحة). 

ويخبرنا (ودعدفدل ونثطه2) الفيلسوف اليونانى اليهودى الذى ولد فى الإسكندرية 
عام ١١‏ قبل الميلاد بأن المدينة كانت مقسمة إلى خمسة أقسام كانت مسماة 
ب : ألفاء بيتاء حاماء دلتاء إييسلون (مواتومع فمدهاء0 مدت داء8 خناماق) أما بالنسبة إلى 
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قسم بيتا 86:8 فقد كانت المنطقة الشمالية التى ضمت القصور والمتحف و 58ع5, 
أما الدلتا 0615 فقد كانت تجاه الشرق وعرقت بالمقر اليهودى أو الريع اليهودى: لكن 
حدود ألفا 6«ضصماق, جاما 63:03 وإبيسلون 5100م5 غير معروفة بالتحديد . 

إن الإسكندرية مدينة الطوائق والفرقء وإن أقل سؤال قد كشف له وجود 
مجموعات أخرى ممائلة لتلك التى هى معنية يفلسفة النواسك التى تناولها بالثازار: 
6هعهطااد8 شييتراتيز 1©5ءماء56 والعلماء المسيحيون الذين ينتمون إلى مذهب المجيئية 
أو السبتية؛ القائل بأن مجىء المسيح ثانية ونهاية العالم قد باتا أمرين قريبين . 

وبفضل موقع قمة البانيوم 5560 فبإمكانى رؤية المدينة بجملتها من حولى, كما 
تظهر على الخريطة فى بداية هذا الكتاب على غير هيئة قنديل البحر الممتد العظيم 
الذى هو مدينة الإسكندرية . 

وتعج المدينة بالمبانى العامة والمعايد والمواقع المقدسةء ويعضها لم يلق اهتماما منذ 
ما يريى على ثلاثمائة عام: ولكنى عندما صعدت إلى بانوم «د6ه2ط وظللت كذلك حتى 
ميزون بديون «ما0ع2 116500 وجدتتى قريبا من المبتى المفضل لسترابى 51866 فى 
الإسكندرية وهذا هو معقل التعليم القيزيائى والقكرى الخاص بتاريخ الإغريق لاسيما 
الشباب الذين يتعلمون هذا التاريخ, والجمنازيوم وهى مبنى له مدخل مذهل يصل طوله 
إلى مائتى متر . 

ومن هنا يمكننى أن أعير 5601050 116500 الذى يبلغ عرضه ثلاثين مترا لأصل إلى 
الموسليوم #ناءاه113050 أى السيما 56583 وهى مكان يحتوى على مقابر أى مدافن الملوك 
الثلائة العشر الذين كانوا يسمون بطالمة «عاه56 الإسكندرية والإسكندر نفسه . ولقد أخبرنى 
البعض أن حارس هذا المكان "ن16ه813050 سوف يمتعنى بالحكايات المختلفة عن نقل 
وتجميع أجزاء جسد الملك الإسكندر الأكيرء قتحكى إحدى القصص أن وتمعهاه,عم أول 
خليفة الإسكندر كان:مراققا. لرقات الإسكسس من بابليون حتن مصر أملا ورغبة فى 
السيطرة على هذا القطر أيضاء لكن ( :©6:ه5 560160 بطلميوس الأول) انتزع منه جسد 
الإسكندر ويعد ذلك عتدما احتجز بطلميوس ا«هاه]5 برديكاس -56:016255 فى جزيرة 
صحراوية قرب ممفيس قتله جنوده حيث طعنوه برماحهم الطويلة الماسيدنية . 

وهناك قصة أخرى أن فيليب أريديوس 5نهكاطهم8 مانام أخا الإسكندر غير الشقيق 
قضى عامين فى عمل استعدادات مفصلة لازالة رفات الإسكندرء لكن يطلميوس سوتر 
501 لزممواماه5 سافر إلى سوريا لمقايلة أريديوس 5د8:51086 ومن هناك أتى بحتة الملك 
إلى مصر لدفتها. ومنذ عام 73117 قيل الميلاد كان أريديوس د5نعدلتطىة الملك 
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المقدونى بالاشتراك مع 5دوعه ,ع0مهءوام (الإسكندر الرايع) لكنه فى عام ١١1‏ قتل 
هو وزوجته بأمر أوليميياس 5 أم الإسكندر الأكبر والتى كانت لا تزال على قيد 
الحياة ولها نفوذ قوى بسبب اينها الملك ونفوذه . 

وهناك قصة أخرى تحكى أن حثمان الملك قام بدفنه يطلميوس سوتر مهام؟ برمعاماص 
فى ممفيس ولكن يطلميوس الثانى 5اما0ةنطم لزديعاماط هى الذى نقله إلى مكانه 
الحالى فى الإسكندرية . 

وأيا كان فقد أحضر بطلميوس جثمان الإسكندر إلى الإسكندرية وتم 
وضعه أخيرا فى منطقة مقدسة ذات مساحة ويناء يليقان بالإسكندر وعظمته ومازال 
هذا الجثمان هنا يمكن رؤيته» ولكن لم يعد فى التابوت الذهبى الأصلى لأن الذهب قام 
يطلميوس ع اواط يسرقتة, الذى سمى بعد ذلك ب 055/اه 0 بمعتى أنه كان فاسقا 
داعرا وسمى أيضا ب 5داء53:6153 أى المغتصب وأكثر الظن أنه بطلميوسلامعاه:م 
الحادى عشر . ويقول ستاريبى 50:هنة5 إن تلك السرقة لم تكن أبدا فى صالحه؛ ويبدو 
أن الآلهة أتنفسهم أمروا بأن الإسكندر يجب أن بظل ممجدا فى وسط مدينته المشهورة . 

وقد تم صتع التايوت الحالى من مادة شقافة من المرمر أو الزجاجء وا لجثمان 
مازال موضوعا هناك ينف مكسور لأنه عندما كان 06:85 أوكتافيان إمبراطور روما 
طلب رؤية الجثمان فى زيارته للإسكندرية» وعندما جاعا به إليه لم يره فقطء ولكنه لمسه 
تكسن جز نامك الأنقه : 

وبينما تتحدث فإننى أفكر فى مؤسسى المدينة وفى الجندى الذى فى شكل إله فى تابوته 
الزجاجىء ذلك الجثمان المرصع بالفضة الذى يقود جواده جانب النهر تجاه قيره . 

وعندما أظل مستمرا ناحية الغرب فإننى أجد المبنى الذى أتمنى ويتمنى كل من 
يأتى من العلماء إلى الإسكندرية أن يراه . 

وهذا هوا لمتحف الذى د يشتمل على المكسية العظيمة وبوجد هنا ه:لء»6 حيث سوف 
آتى غدا لرؤية الفلاسفة والبلغاء والعلماء الآخرين عندما يأخذ كل منهم مقعده 
للمشاركة فى المناظرات العقلية والفكرية . 

إنه رأى المتحف بما يحتوى عليه من الفنانين عايسي الوجوهء الذين أخذوا منحا 
فق هؤلاء المعتزلين والحكماء رأى الفيلسوف الذى يتمنى أن يكون العالم كله دولة 
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خاصة به فقط لا يستفيد بها أحد غيرهء وقى كل مرحلة من مراحل التطور على كل 
إنسان أن يبدأ العمل من جديد فى هذا الكون ليجعله موافقا لطبيعته, بينما يستطيع 
كل مفكر وكل فكر أن يضيف شيئا جديدا فى هذا الكون يجعله منتجا مثمرا. 

ويحتوى المتحف على ممشى عامء ومنتزه وحديقة حيوان ويوجد مبنى كبير أرى 
فيه أحد العلماء الموصوف بالبطء وهو يختفى ليذهب إلى حجرة الطعام ليتتاول وجبته؛ 
لأن العلماء دائما ما يتركون أشياهم الخاصة بهم مشاعًا للجميع: ولهؤلاء العلماء 
كاهن خاص بهم مسئول عن المتحف . وهذا الكاهن يقوم اليوم إمبراطور روما بتعيينه . 
لكن كان يقوم الملك بتعيينه فى الماضى . 

والآن أسلك أحد الشوارع الجانبية:؛ الذى يؤدى إلى الميتاء العظيم وأنا أمشى 
خلال الساحة العامة وعلى شمالى «ناةة6265 ولقد كان ماتطم مغرما جدا ب «تمتدعوده 
بداية من كليوياترا شرفا لمارك أنطونيوس وتهاية ب 06120805 شرقا لنفسه : 

لان لا.ووجد هنا مكان مكل هذا العية القائن فى مكان رعق مواجه للمتواكر” 
المشهورة بأماكن إرسائها الممتازة» وهو ضخم ورائع ومصمم على زاوية غير متوازية 
نذا" إقداعاة وجكاطا بفضوحة من العسوو والفاكرلالمصكيعة حزم الذسن والفضة وهر 
بذلك يعد مكانا له مداخل جميلة ومزخرفة واسعة جد! ويه مكتبات» وقاعات ويساتين 
ويوابات كبيرة وممشى واسع ومحاكم وكل شىء به يكسوه الجمال وهذا المكان تم 
الإنفاق عليه يسخاء ليخرج بتلك الصورة الجميلة . 

ويوجد عن يمينى مسرح يصل الإنسان إليه من خلال شرفة مغطاة. تمتد بين 
الحديقة التى تطل على المياه وتعرف ب ###صددداة الساحة المعدة لرياضة المصارعة: وبوجد 
أمامى الإله بوسيدون 8#نفك5056 وهى على شكل ذرا ع موجود فى مقدمة الشاطئ . 
وهنا سأبحث عن مدخل لمعيد الإله بوسيدون «مالءومم؛ لأقوم بالانحناء اعترافا بفضل وصولنا 
آمنين؛ ولأقدم الصلوات للمرور بسلامة من العواصف ومشاكل القرصنة البحرية . 

ولقد أضاف مارك أنطونيوس لهذه الذراع مرفاً يصل حتى الميناء العظيم, 
ويعد هزيمته فئ معركة أكتيوم «ناناءعة وهجرة كل أصدقائه كان له معتزل ملكى 
متطرف بعيدا سماه تيمونيوم «دندهم71 وفى ذلك المكان هنا خطط مارك 
أنطونيوس أن يحيا حياة تيمون 71000 فى أثينا المشهور برفضه للبشر والذى كان 
يكره ويبغض كل الرجال؛ لأنه كان يعتقد أنه ظلم وعومل معاملة فيها نكران 
للجميلء ويوجد على قير تيمون 51800 نقش عليه كتاية قمت يترجمتها 
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من اليونانية: أنا مدفون هذا تتفطر نفسى حزنا وكمداء ووضعتنى أيدى القدر تحت 
الأرض بدون اختيار فلا تبحثوا عن اسمى فريما يلعنكم الإله وتلقون نهاية حزينة . 

لايد من أنه 7100 فعندما رجع أنطوتيوس قاقلا من هزيمة #نااع8 حيث قد 
كانت كليوياترا فى سفينتها خوفا وهلعا وحزنت على تلك المعركة الخاسرة تاركة إياه 
تحت رحمة 5داودااقاء0 , فعتدما رجع بعد تلك الخسارة وهذا القضب الناتج عن ذلك 
حيث لم يكن هناك سوى الانتظار للموت المحقق الذى سوف يأتى عقب وصول «دا“هاءه 
نجد أنطونيوس قد بنى بنقسه صومعة على جزيرة صغيرة» وقد سميت بعد عزلة 
ويغض للبشر ‏ ريما سميت الفيلسوف؟ سميت ياسم 1009 ولابد أنه كان يقضى وقت 
فراغه هنا ويفكر مرة تلو الأخرى فى الأمر نفسه ويدرسه فى عقله . 

ولقد كانت تلك المرأة ذات السحر الفاتن قادرة على الانتصار . 


ولقد دمرت حياته كلها ويعد موت الرب وكل شىء ذى قيمة يجعله ذلك يودعها إلى 
الإسكندرية, ذلك العالم الجميل . 

ولكن حان الآن وقت الرجوع إلى ناحية الغرب؛ لأن لدى عملا كثيرا أود القيام به 
إذا ما كنت سأمشى وراء عاطقتى نحو تجارة الكتبء وأنا فى حاجة لأحدد مخازن 
المضاعة فى إميوريوم 1 فى كل أنحاء مراسى السفن . ومن ناحية اليمين 
على حافة الميناء يوجد 5خئمهلة وهى أماكن تيبنى فيها السفن أى ترمم تمتد حتى 
هيبتاستاديوم 116013530105 وهى ممر مرتفع ضيق ملىء بالركام حتى قاع البحر ويوجد 
أيضا كويرى أرضى أقيم طوله ١1٠.٠‏ مترء وأسمه 80105ا135م16! ويقسم الميتاء 
الطييعى إلى ميناعين منفصلين:ء الميتاء العظيمء وميناء 5ه60]وههدط » وهى يسهل عملية 
المرور إلى جزيرة فاروس 503:55 بالبر الرئيسى . ومازال بإمكان السفن المرور من 
أحد الممناعين إلى الآخر عبر (من خلال) انقطاعين فى طرفى كويرى5لأ2930امء4ا 
اللذين تغطيهما الكيارى حتى يتستنى للعريات والمشاة العبور نحى الجزيرة التى 
أجدها قرية كبيرة تقريبا فى حجم المدينة. ولكن حذرنى البعض أنه من الأفضل أن 
أبقى أى أظل فى الير الرئيسىء حتى إن السفن تكون حذرة من أن تتجنب الجزيرة لأن 
سكان جزيرة فاروس 55 - وهم فى ذلك مثل المنتحلين ‏ لديهم عادة نهب المركبات 
التى تسلك طريقها المباشرة بلا مبالاة أى فى أثناء الطقس السيئ . ولما أتى القيصر 
إلى الإسكندرية كان محتاطا فجعل القوات على الجزيرة ليتاكد من سلامة وصول 
الإمدادات والتعزيزات العسكرية . 
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وإنى أمر يشاطئ ميناء 5ناأه5ناع على عجل يطول أقرب حافة للميناء الصتاعى 
الآخر الذى يسمى سييوتوس وهذا الميناء مريوط يقناة بحرية حتى يحيرة ماريوط 
5 ويوجد حول ميناء سييوتوس 100805© مراس كدثيرة للسفن تسمى تيوريا -معلة 
دا وهى فى حاجة إلى أن أدرسها وأقفحصها على الرغم من أن الكثير من الشاحنات 
تأتى إلى الإسكتدرية من الشمال وتفرغ حمواتها فى الميناء العظيم قرب المتحف . 

ينكيك ولق للحظة أن ظفى تظزة إلى لحك اركان الميناءا ويه عب سيقية مزركشة : 
داكا سيطن لدراصة ميتي :ا ومندن تللية الشتكل ويينؤن لتحديل الحمتر وهر فقن 
شراعنة ذات صمارمين ا الكو على اشكال والحنمام تستنوسة عن تاعية القبرم. ويوحد 
الكثير من الصوارى فى بحر إيجى «مموعه. 

وهذة المنوارى:والننةة الكررافة وجو كاك ماكسة كو لسن عليها في 
المباه العميقة . 

وفك حان الوك الآ أدي هري :تمن المراقالتحرنة راش :تناء الختوي اشير 
الضفة الشرقية للقناة خلال ضاحية راكوتيس 88360015 التى بنيت فى المدينة الأصلية 
والتى كانت لا تزال هنا عندما أتى الإسكندر لتأسيس مدينته الجديدة .. وهنا هو 
المكان الذى يعيش فيه أهل البلد الأصليون ليس اليوناتيين المنتسبين إلى الإسكندر . 

ولقد كان هى وميليسا 86611555 يمشيان بدون هدقف حقيقى عير المياه الضحلة 
(المياه القليلة غير العميقة) ببحيرة ماريوط 1858:6085 كل يتأيط ذرا ع الآخر وذلك تجاه 
مجموعة من الأكواخ الطينية حيث كانت توجد يحيرة راكوتيس ذات يوم . 

ولقد عبرت ذات مرة بحر 1145005601655 وأنا ذاهب الآن ثحو سيرابيوم «نامه,ه5, 
على الجانب الآخر للقناة يوجد جزء صغير من المديتة ووراء ذلك توجد مدينة 
نيكرويليس :ةاترم/ءالا وهى مدينة الموتى بحدائقها ويساتيتهاء ويها ©1890926هت وفى 
محطات على جاتن الطرى وفى مينية لتعنيط الهقذا . 

ولقد هجر الجميع تلك المقابر بالكلية .. فترى كايوديسترا وتدهمد6 لم بدخر 
وسعا فى الإنقاق حتى يجعل قبره فخما حليلاء وقام يعمل تصميمات وديكورات ميتذلة 
لا فائدة منهاء ولم تكن يقبلها عقل الإنسان . وهذه هى أماكن الملوك وصحقهم ويها 
الكثير من أكالبل الزهون وهناك لوح أو شريكة مككوب طيها سملة توكبية تقول : 
ليس تائها ولكن رحل قبل ذلك . 
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ولقد ضحك بالثازار :1222نة8 يبعمق عندما وضع الزهور على القبر وقال عيد 
ميلاى سشعيك له 0 

ولقد وصلت الآن إلى منطقة سيرايس 5أمهع5 وهو إله قام يحملة جمعية ثم تحول 
الكثير من المكتية العظيمة. وهذه المكتية الإضافية سوف تصبح مركرا تشطا للتعليم فى 
مكانها الخاص بها؛ لأن الدكام الرومان يحكمون المدينة . 

ويوجد قرب سيرابيوح «دامة©5 موقع للبناء فى المستقبل لا يستطيع ستاريق 66نهاه 
أن يذكره؛ لأنه من المحتمل أن يكون قد تم بناؤه في القرن الثالث قبل الميلاد اعترافا 
يفضل ديوكليشان «رهنا6اء010 ولكن اسمها الشائع هو يومييزبيلار عهاااهة'لاعمممومط. 
الخاص بالقيم أو أمين المتحف. وقاموا يبناء جدران السد تجاه الأرض ذات الترية 
الحمراء وهى قريية جدا من بومبيزبيلار 5عداائمءلاءومهمم. 
وحان الوقت لإايجاد مسكن أملا فى مقايلة المسافرين الآخرين لقضاء وقت طويل 
لتجاذب أطراف الحديث . 

إنى هنا فى قلب العالم وكل ما أستكشفه هو سر أو أحد مغفريات مدينة 
الا سكتدرية الجذاية . ولقد أردت على سييل الفضول معرفة كل من ذهب إليها ولماذاء 
وما الذى قغلوة عندماً ذهيوا إليها ؟! 

إننا تعلم أن د بطلميوس سورتر هامولا»هاواظ بن لاجوس 5لاوهما ذهب إلى تلك 
المنطقة؛ ليؤسس المدينة التى عرقت ياسم مؤسسها الإسكندر وليكون حاكما على تلك 
أتظار العلماء واللاجئين اليوناتيين واليهودء وقى أثناء النصف الثانى من القرن الثانى 
قبل المبلاد بدأ الرومان يشدهون بروعة تلك المدينة المشهورة: الإسكندرية . 

ولقد قطن التجار الرومان تلك المدينة . وقام السيناتورز الرومان وأعضاء مجلس 
الشيوخ الرومان بعمل جولات معاينة على نهر النيل وأخذوا يشاهدون المناظر الطبيعية 
للإسكندرية فى طريقهم . 
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ولقد ذهب السادة الرومان البارزون إلى الإسكندرية فى القرن الأول قيل الميلاد 
لأسباب عديدة؛ من أهمها الحربء فقد أتوا إلى الإسكندرية ليستزيدوا من الأموال 
لاستخدامها فى الحروب المتلاحقة, وأتوا إليها أيضا لاجئين عندما يهزمون فى المعارك» 
وأتوا إليها أيضا مطاردة للعدى الغازى . 

وفى عام ”45 قيل الميلاد قام 5داءنا 5ناةاءم,ه© ذى السلطة والنقوذ بإرسال 
الجنرال الرومانى 5داءننا ونااماءنا ودااءنا الذى يقوم يخدمته إلى ليبيا ومصر لتدبير 
غملية شنحن السفن > وق الطريق الى مهس تعرضي للقرضته التى تيح لأنها كثيرة 
ومنتشرة فى البحر الأبيض المتوسط , وقد أزالها قيما يعد بطلميوس الأعظم فى 
غضون مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . ولقد هرب الجنرال 5دااناءلا وزوجته 
بسفينته بمهارة بالفة, ولكنه كان قادرا على الدخول إلى مدينة الإسكندرية, ولكن 
الأسطول الخاص بمدينة الإسكندرية بذكمله واجهه بأعداد كبيرة: لكن يطلميوس 
الصغير عامله يلطف وعطف, وتم إعطاوه مسكنا من المحتمل أن يكون أحد المساكن 
الملونة التى'رأيتها غندما كنت آمن يقمة جيل لوكايس. «اقهعها وأعطى أيظنا حقوقة 
الخاصة به فى المأكل والمشرب فى القصرء وهذا شرف لم يثله حاكم أجنبى قط من قبل 
فهى لم يرغب فى شىء من الملك سوى حاجاته الملحة الخاصة بالسفن وملاحيها . 

ولقد كان سولا ةاان5 فى حاجة مأسة للوكولاس 5داادهننا قلم يكن لديه وقت 
للمشاهدة إلا أنه يأمل فى وقت على الأقل لمشاهدة المكتبة العظيمة والسيرابيوم «دامه»5. 
فعندما تقاعد فى روما لقيت مكتيته شهرة كبيرة؛ لآنها كانت تحوى مخطوطات كثيرة 
ذات أهمية بالغة فقد كان يفتحها دائماء وكانت الحجرات الخاصة بالاطلاع متاحة 
مجانا لكل اليونانيين الذين كانت سعادتهم - كما يقول بلوتارخ مه:هاناص - فى أن يتركوا 
كل أشغالهم ويذهيوا إلى تلك المكتبة كما لو كانت مساكن موسىء ويمشوا إلى هناك 
ويتبادلوا الذهاب إليها واحدا تلو الآخرء ولقد أصبح منزله اليونانى محطا للضيافة 
الفكرية والتسلية لكل زائرى روما نع مماتصط. 

وعندما حان الوقت ليغادر 5نااناهناا الإسكندرئة بعث معه بطلميوس موكيا حتى 
قبرصء وقام بعمل مراسم واحتفالات لمغادرته وأعطاه هدايا من الزمرد المتوجة بالذهب 
وهى غاية فى الفخامة . وحاول «داادهدا فى بادئ الأمر أن يرفض تلك الهدية القيمة 
ولكن لما وجد أن صورة الملك منقوشة على تلك الهدية قبلها؛ خوفا من أن يغضب أتصار 
الملك؛ خوفا من أن يعرض طريقه فى السفر للأخطار التى قد أعدت وجهزت له . 
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ولقد تعاهد عدد كبير من الرومان فى أثناء الخمسينيات قبل الميلاد على أن 
بيساعدوا بطلميوس أوليتيس :مهاده 60160 حتى يستعيد ملكه بعد الإطاحة بالقيصر . 
وفى عام 04 قبل الميلاد أعطى بطلميوس هذا الوعود أو قام فعلا بإرسال 7 آلاف من 
الموهويين والفنانين إلى بومبي 9م5065 ويوليوس قيصر فى مقابل اعتراف روما بحقوقه 
تجاه سيادته لمصرء وفى السنة التالية قام أهالى الإسكندرية بخلعه من منصبه وذهب 
بنقسه إلى روما طلبا للمساعدة حتى يسترد سلطتهء وبالتحديد طلب من يومبى امهم 
قيادة كل القوات المطلوية لتحقيق مراده . 


ولكن لم يكن بيد بومبى 50557 على الإطلاق أن طلبه هذا لم يتحقق, فلقد رفض 
مجلس شيوخ روما الاقتراح؛ لأنه سوف يمنح بومبى 9م500 سلطة وقوة لم يسبق لهما 
مشيل؛ ولأن المجلس يرى أن اثنين من الديكتاتوريين مازال لديهم القوة اللامحدودة 
وهما ماريوس 5لخ,دالا وسولا دااب؟ ؛ وبعد مفاوضات استغرقت وقتا طويلا قام المجلس 
يجعل أحد أصدقاء منععءتءدبةاان1ونع:دالا المفوه البارع الرومانى قائدا لهذا العمل. ومن 
المؤكد أن يكون ععطادام5 كداسامع! دباأاطنط الذى كان على مقرية من أن يكون قنصلا 
ل ذاءتاكت يكم زبادة مدة ولايته قيل انقضائها . ولكن البعثة لم نتم عندما اخترق ضوء 
لامع تمثال جوييتور +6اأمناك فى روما . 

وبمحض الصدفة عثر القائمون على الكتب المقدسة التى يرجع إليها فى الأزمات 
الشديدة على كتاب كهنوتى يمنع ويحرم عودة أى حاكم أو ملك مصرى بعدد أى حشد 
وهو ما ترجم إلى قوات مسلحة: ومن ثم تم رفض طلب بطلميوس المقدم إلى مجلس 
الشيوخ . 

وفى النهاية استطا ع بطلميوس أن يستعيد سلطته بمساعدة رومانى آخْر وهو -دام 
5نارلطة6 ناا حاكم سورياء الذى دفع إليه مقايل ذلك عشرة آلاف من الموهويين 
والقتانين. 

وفى عام 0ه ق .م. أحضر ودالقاطة6 قواته إلى الإاسكندرية وانتتصروا فى 
المعركة وأعادوا لبطلميوس سلطته وقوته» وقد كان بطلميوس معترفا بهذا الجميل فى 
الوقت الذى لم تكن فيه روما كذلكء ولقد قام مجلس الشيوخ فى روما بنفى5بنهامة© 
لأنه غرًا مصر بدون علم سلطتها ولأنه قام بحرب قد حرمتها كتب ©#«االإط5 المقدسة . 

ولقد ترك بطلميوس الحادى عشر وصية طلب فيها مساعدة روما فى أن تؤيدها 
وهى تنص على أن يقسم الحكم فى مصر بين ابنته الكبرى كليوياترا السابعة وبين ابنه 
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ال كير بطلميوس الثانى عشرء وعندما مات بطلميوس الحادى عشر عام 05١‏ ف م 
قام بطليموس الثانى عشر بالسيطرة على الحكم, وهذا الاغتصاب أجازته روما لكنها 
لم تعترف به رسميا 0 
مهزوما وعرف بأته لم يكن مخلصا أو مواليا لبطلميوس الحادى عشرء فعندما انتهت 
المعركة بهزيمته فى 35215 ولام فى التاسع من أغسطس عام 2:4 قَ ٠م.‏ قر يومبى 
بومهمه هاريا مع أربعة من أصدقائه على جيادهم راجعين إلى لارسا 1553,هنا ومنها 
هرب إلى اليحر حيث استقل مركبا صغيرا ويمحض الصدفة وجد سفينة عابرة ركبها 
حتى وصل إلى 1111656 حيث التقى بزوجته كورنيليا 13ا06:مه واستقلوا أريع سقن 
ثلاثية المجاديف قد جاءت إليه من رودس 580065 وتير 7976. ولقد قكر مليا فى وضع 
العديد من الخطط الممكنة وتاقشها مع أصدقائه 3 وفى التهاية وافقوا جميعا على 
الذهاب إلى مصر؛ حيث كانت قريبة منهم ومازالت مملكة عظيمة فيها رفاهية وقوية 
بسقتها ويها الكثير من أساليب الإعاشة والأموال . 

ومن ثم عقد يوميى عم دونم النية عل الذهاب إلى مصر فأابحر إليها : وفى تلك 
الأثناء قام بطلميوس بتجريد أخته كليوياترا من ملكيتها وحقوقهاء وقامت يإعداد 
وحشد جيش فى سوريا . وقد عسكر يومبى (056:ه5 يجيشه قرب يلوزيوم «دنوداعم 
منتظرا غزو كليوياترا ثم استمر لإءممرهم مبحرا إلى «ناكناعم كم توقف عندما رأى 
الجموع الحاشدة من الجنود على الشاطئ . 

ويعث برسالة إلى الملك يخبره بوصوله ويذكره بالصداقة التى كانت بينه ويين أبيه . 

وفى تلك اللحظات قام يطلميوس الذى لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره 
باستشارة وزرائه ومستشاريه الكبار ومنهم 8651085 قائْد الجيش و 5دداطاه5 الخصى 
وكان مسئولا عن بيت المالىو اتلللا المدرس البليغ والمعلم الخصوصى ليطلميوس . 
فأشار 20415 المعلم إلى أن يصنعوا ليوميبى /إ»مه8 فخا ثم يقتلوه. وذلك ليتملقوا 
القيصر الرومانى كسيا لرضاه والذى كان يواققه ويديع بى بى لاع متصمط فى قوله : 

الرجال الموتى لا يتوجعون. ومن ثم وافق الجميع على هذا الاقتراح . 

وتم إرسال مركب شراعى صغير بجنوده ليطارد بومبى 0م50 حتى ينأى به ويخرجه 


نحو الشاطئ ؛ وكان سيب كون الزورق صغيرا أن البحر كان فى هذا الجانب ضحلا أى غير 
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الأصل كان تحت قيادة «عمهمص قبل ذلك وكان اسمه وننةهه:م:58 طبقا للمؤرخ 
الرو مانى مواومة أو دناادأنم56 طيقا للآخرين . 


وفى الوقت نفسه كان الجيش بأكمله مصطفا بطول الشاطئ كما لو كان سيقوم 
بتشريفة لبومبى «هم500 وكان الملك بارزا فى وسط ذلك الجيش مرتديا ثيابه ذات اللون 
الأرجوانى 


وفى ذلك الوقت كان بومبى مرتابا لهذا الأمر فهناك جيش بأكمله مصطف على 
الشاطئ وجاءه مركب صغير يحيط به ليس به الملك ولا أحد كباره فلم يكن ذلك هو 
الاستقبال الذى تخيله . ولقد صافح الجندى الروماتي مادا يديه إلى بومبىلاءمممم 
باسم الملك وأخبره بأن يأتى على المركب الصغير لمقايلة العاهل الصغير بصداقة ومودة 
على الشاطئ. وأنا أفكر فى كورنيليا 118م:ه© زوجة بومبى إهمممه التى ظلت على متن 
المركب ذى المجاديف الثلاثة ويغمرها هلع وخوف شديدان على زوجهاء وكانت لحظتها 
تلك تراه عندما كان يستهد ليركب ذلك القارب الصغير الذى جاء لإحضاره للملك ولقد 
سمعت زوجها يردد يعض كلام سوفوكليس 6ه6ا566م50 عندما كان يرتقى القارب قائلا : 
من كان له معاملات مع الحاكم فهو عبد حتى ولو كان يذهب إليه كرجل حر . ولقد 
شاهدت أيضا القارب عندما كان يتحرك ناحية الشاطئ ولم تسمع أحدا يتكلم داخل 
القارب وكان الصمت الذى ساد الموققف مخيفا وغريياء قلايد أن الأمر جد مقلق . ولقد 
أحست كورنيليا 0:06113© أن زوجها يزداد غضيا وعصيية ولما كان الصمت سسائدا 
ولج يكن هناك صوت إتضنان على القارت ققد سيمع زوجها تقول القني الرؤماتى الذى كان 
واققا يمقرد:ة قن القارب: آلا أعرفك بااضناعة ولق رات المتدى الروماتى دوم بزاسته فقط 
يتوق كلم ال قا را كتيوطيي 1530 ررحها زهو يدرك غنيم والرتعل الزومانئ يتيجراك 
من ورائه وطعنه الطعنة الأولى ثم توالى من كان معه على القارب عليه بالطعنات . 

وقفى تلك اللحظة صرخت كورنيليا دنذاوم,ه6 هى وصويحباتهاأ فى تفس واحد 
صرخة شديدة رافعات أياديهن إلى السماء داعيات الآلهة أن ينتقموا لهن يسيب هذا 
الهجوم الغادر؛ ولكنهن غذذن السير مبحرات حتى ينجين بأنفسهن من ذلك الخطر 
الداهم الذى بسييه ما استطعن أن ينقذن بومبى 'ا6م5:ه5. 

ولم يبق إلا رأس بومبى همده فى الإسكندرية آما بقية الجسد فقد جربوه من املاس 
وزجوا به فى الشاطئ . وتم أخذ الرأس إلى الإسكندرية تذكاراً لقيصر روما حتى 
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يحصلوا على مكافأة عظيمة. وقد تم دفن باقى الجسد على الشاطئ قرب بلوزيوم 
اوناع , 

ويعد مرور أربعة أيام وصل يولئيوس قيصر إلى الإسكندرية» ويمجرد أن علم أن 
بومبى 6م500 كان متجها إلى مصر بعد معركة دداة553:5 فاتجه القيصر مبحرا أولا 
إلى 8050065 وكان جيشه يتبعه فى أثناء ذلك إلا أن القيصر لم يكن يريد الانتظار كثيرا 
فركب سفينته هو وقواته حيث كانت توجد قوارب ثلاثية المجاديف خاصة ب وددنووده 
ويعض أهل 800065 فلقد كان على عجلة لأن يلحق يبومبى اهمه ليس بالضرورة لأن 
يقتله ولكن ليمنعه من غزوى واحتلال مصر ومن عمل ثروات كبيرة ليستعيد قواه . 

وأمر يألا يعرف أحد بموت يومبى لءم50 ومازال ميحرا حتى المساء وأمر 
القبطان الآخرين أن يقودوا سفنهم اهتداء بضوء سفينة القيصر فى الليل وبالإشارة 
فى النهار ويعد أن قطعوا شوطا كييرا بعيدا عن تلك البلاد أمر قائّد سفينته أن يتجه 
إلى الإسكندرية . 

ثم إنه وصل إلى الإسكندرية بعد موت لإعمه5 يأريعة أيام . وتختلف الروايات 
فى ذلك لكنه فى القالب المحتمل لم ينزل إلى الشاطئ حتى رأى رأس «هم«ه5 وخاتمه 
المنقوش . وكل هذا سبب له حزنا حقيقيا أو أنه كان متظاهراً بذلك لأنه قيل؛ إنه 
أ وتخمل'النطن إل الوا وأمبر بان يدقن فى مكان قريي كن ا لديدة كان كنضحا 
ل وأدعمع1ة. 

أى كما يقول اليعض إنه بكى بحرقة عندما رأى الرأس وخاصة لأنه كان أخا 
وصديقا وصهراء وتذكر الأيام الخوالى السعيدة التى قضاها معه. ولقد لام القتلة 
وعنفهم وأمر بأن يزين الرأس ويجهز جيدا ثم يدقن بعد ذلك . 

ونرى المؤرح الروماتى ديى كاسيوس 0106355005 له تفسيره الخاص بمعتقدات 
القيصر وأفعاله فى ذلك الوقت, يقول : إن قيصر كان من البداية شغوفا بالسيادة ولقد 
كان دائما ما يكره بومبى زهمهه5 على أنه عدوه وخصمه ولم يقم يالحرب ضده إلا 
ليضمن دمار خصمه هذا ويضمن سيادته ونفوذهء ولم يهرع إلى مصر إلا ليطيح ببومبى 
لإ»متومدكلية فى حالة ما إذا كان حياء ولذلك فقد تظاهر بحزنه لموته وأنه مستاء لقتله . 

وعندما نزل القيصر إلى الإسكندرية فقد لقى غضيا شديدا من حارس القصر 
الملكى عندما رأى حراسه يمشون أمامه حاملين الخريمة وهى مجموعة من القضبان 
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محزومة على فأس (من شعارات السلطة عند الرومان) التى كانت عبارة عن إهانة 
عظيمة لكرامة الملك . ومع ذلك فقد قام القيصر يتهدئة الموقف ثم دخل القيصر إلى 
القصر ولقد كانت هناك مشاغيات لعدة أيام متتالية فى الأماكن المزدحمة وقتل فيها 
الكثير من الجنود . ولقد صودرت أسلحة بعض حنود القيصر ويعضهم تم حجزه عند 
البحر حتى تصل بقية السفن الخاصة بالملك والجيش إلى الميناء . 

وفى تلك الأثناء تظاهر القيصر بيأنه فى إجازة . فقد استقبل الكثير من الزوار 
الهم ماحتراء واطفهو اهلاق تهالية :.. شرج فى روخلة لرؤية المناطر الطتيعية المديحة: 
وأخذه جمالها واستمع إلى بعض المحاضرات فى 560:8 ووقف فى الزحام» وقد كان 
يستحوذ تدريجيا على تقدير أهل الإسكندرية وإعجابهم به على اعتبار أنه رجل ليست 
له نوايا عسكرية أى حربية ضدهم . 

ويمجرد أن وصل جيشه إلى البحر قام القيصر بإعدام 5تالاد0, 6601]01805 بسبب 
قتلهم يومبى لإم500 وشرب 11600105 ولكن صلبة أحد المغامرين ضد قيصر وهو 
دناوتوهما ذناأهو3ت 621:5 الذى وحد المدرس البليغ الهارب يتجول فى أآسيا . 

ولقد تمرد السكتدريون وثاروا ضد القيصر لقيامه بتلك الأعمال غير الشرعية ضد 
ذويهم؛ ومن ثم بدأت حرب السكندريين. ولقد كان قيصر لديه أماكن صغيرة للهروب 
كان يستخدمها فى آثناء الحرب الدائرة ضده فى مدينة عدائية ضد المدنيين الذين 
كانوا يداقعون عن ملكهم .. وفى تلك الحرب نسمع عن السباحة المشهورة التى قام 
بها القيصر عندما فقد ملايسه التى كانت تدفعه لأسفل فى الماء ولكنه أنقد أوراقه 
الخاصة يه فى يده اليسرى عندما كان يعوم, وأخذ أهل الإسكندرية ملايسه وعلقوها 
كنصب تذكارى للاحتفال يذكر هذه الهزيمة المذكرة للقيصر. 

وكان هناك أيضا حريق مشهور نتج عنه دمار أرصفة تحميل السفن وأماكن 
كزين العوي ويسعى الباي الآخري. 

ويقول ددنودء9:0 إن المكتية قد تالها الحريق أيضاء ولكن القيصر نفسه يقول فى 
حديثه عن الحرب الأهلية إنه أحرق كل السفن التى كانت فى الميناء والتى جاءت 
لمساعدة يومبى لاعمه5 بالإضافة إلى حرق >7 سفينة حربية كانت معدة لحراسة 
مدينة الإسكندرية:, وقال إنه فعل ذلك لأنه لم يستطع أن بحمى تلك المساحة الواسعة 
- وهى الميناء - يواسطة قواته قليلة العدد . 


63 


وإقد امتد الحريق حتى نال مستودع البضائع والشاحنات وأرصفة تحميل السفن 
التى كان بها العديد والعديد من الكتب. ويقول أوليوس حجيليوس ددناالء6 5داناة8 إن كل 
الكتب التى كتبت أو نسخت باسم الملوك الذين كانوا يسمون يطلميوس ( التى تصل 
تقريبا إلى ....../ كتاب ) قد أحرقت فى أثناء حرب الرومان الأولى ضد 
الإسكندرية عام 44 ق.م. ولم يكن ذلك عن عمد أو بأمر أى أحدء ولكن قام بذلك 
مصادفة الجنود الإضافيون:؛ ولكن يعتقد اليعض عموما أن جزءا من أرض المكتبة قد 
أحرق فى ذلك الوقت ثم إن تلك الخسارات قام بإصلاحها جزئيا مارك أنطونيى 


5م لمك باء دالا عام 3 ق٠.م.‏ 

وعلى الرغم من الفارق بين القوتين فقد كسب القيصر حرب الإسكندرية لصالحه 
بعد مرور تسعة أشهر من اندلاع الخرن عام /ا؟ ويم ولقد قام :بالحرب .ضد الملك 
المتغزح وفئ الكري الآخيرة منعة على قاف الندل انتصين فدها اتتصنا زا مناحقا': 

وفى الوقت نقسه قايل القيصر كليوياترا أخت الملك . فييتما كانت فى المنفى 
أرسلت إليه وطليت منه أن يقبل دعواها فى أن تسترد استقلالها وحريتها الشخصية, 
فقام بمنحها ما طليت ودخلت المدينة ليلا بدون علم أخيها وذهبت إلى مقر القيصر فى 
القصر . ولقد تناول بلوتارخ «:قادام قصة وصولها فى فراشها اللطيق . يقول إنها 
جاعت إلى الإسكندرية فى قارب صغير مع مراقق واحد وهى 236:5ه!امصة من سيسليا 
ورست بسفينتها قرب القصر عند حلول الظلام» ولقد كانت متحيرة فى كيفية دخول 
القصر بدون أن يلحظها أحد حتى فكرت أن ترقد داخل لقافة القراش . 
وقام ددهدلهننهدمه بربط هذه اللفافة وحملها على ظهره خلال البوابات التى تؤدى إلى 
مسكن القيصر . 

ويقول ديو كاسيوس و5ن91وة2:02 إنها كاتنت امرأة يارعة الجمال وفى ذلك 
الوقت كانت فى ريعان شيايهاء وكان لها صوت جميل ولها قدرة بالفة على 
استخدام أتوثتها الفاتنة لتسحر أى أحد تقابله, وهذا ما استخدمته مع القيصر, 
فلقد أخذته مهارتها ومفاتنها الساحرة مما جعله يرسل لبطلميوس قبيل الفجر 
وحاول أن يصلح بينه ويين أخته, ولكن ما إن رأى بطلميوس أخته فى القصر حتى 
استشاط غضبا. ولقد انتهت كل محاولات القيصر فى الوصول إلى حل دستورى 
لهذا التزا ع إلى حرب أودت بحياة بطلميوس . 
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وفى نهاية الحرب قلد القيصر كليوباترا وأخاها الآخر منصب الملوك على مصر, 
ولقد أحس أنه حتى يستتب الأمن فى الوقت الحاضر كان لابد أن تظل من مصر مملكة ٠‏ 
عن أن يحولها إلى مقاطعة رومانية»؛ وسوف يكون من السهولة بمكان أن يتقلد الملوك 
المستقلون الحكم؛ لأنهم مدينون بالفضل لالقيصر عن الحكام العائدين الذين من الممكن 
أن يستخدموا ثروات مصر للقيام بثورات ضد سلطة روما . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان القيصر رافضا لأن تكون كليوباترا هى الحاكم 
الوحيد ؛ لسببين : أحدهما أنه كان خائفا من أهل الإسكندرية فربما يقومون يعمليات 
ثورية مرة أخرى تحت سلطة امرأة بمقردها كحاكم مستقل . وثانيهما أنه كان أيضا 
يخاف من غضب الرومان لتنصييه امرأة وجعلها حاكمة وحيدة لمصرء لاسيما أنه كان 
يعشقها لشهور عديدة؛ ولذلك أمرها أن تتزوج أخاها وأسند إليهما كليهما حكم مصرء 
ولكن فى الحقيقة كانت كليوياترا هى الحاكم الفعلى لأن زوجها أخاها كان مازال 
صغيرا وكانت مشاركة الحكم من قيل أخيها أو زوجها أمرا شكليا ولذلك حكمت 
كليوياترا مصر بمفردها وقضت وقتها بصحبة القيصر . 

ولم يعد القيصر متعجلا فى مغادرة الإسكندرية فهناك الكثير الذى يستمتع به 
فيهاء فالحرب قد انتهت وهناك كليوياترا المحبوية؛ فقد قاما معا برحلة لارتياد المشاهد 
الطبيعية فى النيل بمصاحبة 6٠١‏ سفينة قبل مغادرة القيصر إلى روما التى كانت 
موطن وفاته. ونرى فى مسرحية قيصر وكليوياترا لمؤلفها جورج يرنارد شو أن القيصر 
يهدئ الملكة ساعة رحيله ويخبرها بأته سوف يرسل لها رجلا رومانيا خالصا من 
أصول عريقة يكون رشيقا نشيطا قويا شابا عنده أمل فى إشراق يوم جديد» فارس 
بالنهار» ويمرح ويسهر بالليل . 

ثم إق الآباء كر وجاء مارك اتطونيى إلى الإسكتروزة للفرة الثاتية + فلقد جاتنا 
عقدما كان قائد الفرسان تحت حكم ودااواطه6 فى أثتاء استعادة والد كليوياترا للحكم. 
فيقول أبيان 0داممه إن أنطونيى كان سريع التأثر بالنساء ووقع فى حب كليوياترا من 
أول نظرة عندما كانت مازالت طفلة صغيرة جدا . 

ولقد تقايلا مرة أخرى قى سيليشا ذاءنانت. وقد قام أنطونيو وأوكتافيان بإمم1اهم 
اماع لمح فى النهاية بهزيمة قتلة القيصر فى معركة قيليبى 6نمنانطم عام "4ك ق١م.‏ 
ثم عاد أوكتافيان «مالاهاء0 إلى إيطاليا بينما واصل أنطونيو جولته حول المقاطعات 
الشرقية, وجاعت كليوياترا لمقابلته فى سيليشا 1163© ولقد استقبلها استقبالا عاديا فى 
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البداية وألقى عليها باللوم لعدم مساعدته هو وأوكتافيان «دالاقا0 فى الانتقام من قتلة 
القيصر لكنها لم تقصر مثله فى ذلك, وذكرت له مجموعة من الأشياء التى قامت يهاء 
التى لم تقم بها لمساعدتهم فى مهمتهم . وفى نهاية المقابلة أعجب أنطونيو يذكائها 
وجمالها أيضا. ويقول أبيان 0اممة إنه أصبح عاشقا لها كما لى كان شابا صغيرا 
ينما كاتف الرابعة والأريعين عن عمرة : 

وعندما اقترب فصل الشتاء قام أنطونيى بتوزيع جيشه فى أماكن الشتاء فى 
المقاطعات الشرقية وذهب إلى الإسكندرية ملبيا دعوة الملكة . وعند وصوله استقيلته 
كانوياتر] استقنالا حافلاء وقضى قصل الشتاء فى ستغادة ؤلفن وهداة مخظقة تماما 
عن الحياة التى يعيشها فى رومانيا. وقام بخلع اللياس الرومانى وشارة السلطة وقام 
بارتداء اللباس اليونانى على شكل تقطيعات رياعية بدلا من التوجا وهى توب رومانى 
فضقاض.ء والتحق بالفرقة اليونانية ذات الحذاء الأبيفن الخاصة بالأثيتدين والكهنة 
السكندريين حتى أنه كان لنظامه الخاص بالحذاء اسم يوناتى وهى فايكاس كقانقطدء15 
أى فايكاش «ه51ت1د55 . هل فعل ذلك لأنه يعيش فى دولة ذات سلطة أجنبية» أم لأنه كان 
فى مدينة يحكمها حاكم مستقلء أم لأنه اعتبر قضاء فصل الشتاء فى الإسكندرية مناسية 
مهرجانية أى لها مهرجان خاص؟ وأيا ما كان دافعه وراء ذلك فلقد ابتعد أنطونيو عن 
كل أشكال التظاهر فى المشاركة فى الشئون العامة . فلم يكن يخرج إلا لزيارة المعايد 
والمدارس ومحاضرات مناقشات العلماءء وكان يقضى وقدًا مع اليونانيين ومع كفيوياترا . 

وتمشى عاهرة فى شارع مظلم بالليل تلتقط يعض الكلمات من بعض الأغاني, هل 
ف كل هذا متعم أتطونيق الآلمان الومنيقية الجميلة الى تقير شجون القلب والتى 
أقنعته بن يستسلم للمدينة التى أحبها ؟! 

وفى نهاية فصل الشتاء غادر أنطونيو الإسكندرية - ولكن ليعود مرة أخرى - 
وَغَرا مدينة أرصينية عام 5؟ ق . م. وقام يأسر الملك أرتاقاسديس 5065هلهاءة وأرسله 
وزوجته وأولاده ومجموعة كبيرة من الغثائم إلى الإسكندرية فى موكب انتصار كبير. 
وقدم إلى المدينة ينفسه فى مركية حربية ومثل أمام كليوياترا التى كانت حالة وسط 
حاشيتها على كرسى مطلى بالذهب يجانب رصيف مزخرف بالقضة: وأهداها كل 
الغنائم والعائلة الملكية المهزومة التى كان قد أسرها وغلها فى قيود من ذهب ويدأت 
الأعياد والمهرجانات مرة أخرىء: وجلس أنطونيو فى حاشية كليوياترا مع أولادها . وقد 
أوصى فى خطابه الذى ألقاه أمام أهل الإسكندرية أن تلقب كليوياترا ب: ملكة الملوك . 
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ولقد أطلق على قصره اسم ياسيليون 160 وقام بوضع خنجر شرقى على حزامه 
وجعل عامة الناس ينظرون إليه وهو جالس على كرسى مرصع بالذهب ووقف هو 
وكليوياترا من أجل أن يقوم القنانون والرسامون برسمهما وعمل تمثالين لهما . 

ولقد قدم لمدينة الإسكندرية شيئًا يدوم نفعه, فقد سرق مكتبة برجاموم #مناصدوعوم 
التى تحتوى على مائتى ألف مجلد وقدمها هدية لكليوياترا؛ وذلك لاستعادة الكتب التى 
أحرقت فى أثناء الحرب التى قام بها القيصر فى الإسكندرية . 

وفى الوقت نفسه فى روما أصيح الرومانيون فى قلق شديد لما يحدث بين أتطونيى 
وكليوياترا . وقد كادوا يجن جنونهم بسبب الفكر الرومانى الذى يعتقد اعتقادا حازما 
قى مصطلحى 680:) ويعتى الملك ودور العاهل . 

فلقد قتلوا القيصر لأنه تلاعب بفكرة تغيير تلك الكلمة «ه: إلى ديكتاتورى :0161510 
فهم قلقون الآن من أن يقوم أتطونيى بمنح مدينتهم وإهدائها لكليوياترا وينقل مكان 
السلطة إلى الإسكندرية. وأنا وشكسبير الذى أسبقه بالف وستمائة عام نقسم بثقة هذا 
القسم أى يجب أن تتوالى هذه الأحداث كالليل والنهارء ولكن الرومان كانوا خائفين 
ومرعويين عندما علموا أن كليوياترا كانت قد أقسمت تأكيدا بهذه الكلمات : إننى 
سوف أحل العدل فى البرلمان الرومانى . 

وقد كانت معركة أكتيوم دناعم حتمية ولقد تركها أتطونيو لأوكتافبان «مالاهاء0 
وتبع كليوياترا إلى الإسكندرية حيث مات بين ذراعيهاء ولقد فكرت على الفور فى 
أنطونيو الذى ذكره كافافى 3020© فى قصيدته والتى لم يقرأها أبدا ولن يقرأها أبداء 
وقد قوالت صتافرات الأتداز مق المبناء معلنة ذلك الفين السير». ولقد سمعت مزة 
أخرى هذا الشىء يغنى بصوت خافت بغناء «أو:همء و عنه«صمط ولكم هى مختلفة عن 
الأغنية التى تصدع القلب سمعها أنطونيو والتى قام بها مجموعة من المنشدينء إنها 
الأصوات والأوتار المثيرة الحادة التى انتشرت فى الشوارع المظلمة . إنها آخر وصية 
للإسكندرية لهؤلاء الذين كانوا يمكونها . كل يغنى على ليلاه . 

وأتى أوكتافيان «هنهاء0 إلى الإسكندرية لمطاردة أنطونيى. فلقد مات أنطونيو 
بطريقة غير سليمة: قتل نفسه بيدهء ولقد تم أخذ الاحتياطات اللازمة للتاكد من أن 
كليوياترا لابد من أن تكون على قيد الحياة حتى يكون ذلك علامة على الاتتصار العظيم 
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الذى حققه أوكتافيان ما عند عودته إلى روما . ولكن كليوياترا لم ترض أن 
تكون أَمَةٌ أى خانعة لأى أحدء فعندما تموت تكون ميتة بشرفها وهى التى تتولى موتها 
بيديها إما ملدوغة من أفعى أو بتعاطى بعض السم القاتل . 

ولقد فعل أوكتافيان كل ما بوسعه ليرجعها إلى الحياة مستخدما كل العقاقير 
بمساعدة قبيلة سيلى الوم وهى قبيلة غير عادية ويها رجال تكاثروا وتناسلوا من 
أنفسهم وليس من خارج قبيلتهم وعندهم القدرة على امتصاص السم من الزواحف 
ويمنعون موت الضحية إذا طلب منهم أن يستخدموا قواهم قبل أن تموت الضحية 
ولكنهم أتوا متأخرين جدا فلقد ماتت كليوباترا بالفعل . 

وقام أوكتافيان بدفن الحبيبين فى مكان يليق بهماء وقام بتحنيط الجثتين ودقتهما 
فى قبر واحد وهى مقبرة ضخمة , ابتدأ أتطونيو وكليوياترا ببنائهاء وأمر أوكتافيان 
بإتمام بنائها . 

وكان هذا هو نهاية ثلاثمائة عام من حكم الملوك الذين هم من نسل بطلميوس 
سوتر 501 بن لاجوس 5داوهاء ولم يقم أوكتافيان ياحتلال المدينة ولم يمس أحدا من 
الناس يسنو ثم تقل إلى روما كل .ما يمكن تقله:مِن التفاكين التئ كاتت كليؤياترا قد 
جمعتها ووضعتها فى القصر. وزعم البعض أنه لم يستأثر لنقسه أى لاستخدامه 
الشخصى يشىء ماعدا أحد كئوس الزهرة المصتوع من الزجاج ال (عمتخصيم). 

ولقد استحوذ الرومان على أموال كثيرة وأخذوها معهم من الإسكندرية ولكن بدون 
استخدام قوة . ولقد فرضت الغرامات الكثيرة على كل رجل من أهل الإسكندرية كان 
عليه جنح أو عقويات أما بقية الشعب فقد دفعوا ضريبة تقدر بتلثى ملكياتهمء وإضافة 
إلى هذا فإن القوات الخاصة أو الخاضعة لقيادة أوكتافيان حصلت على الأموال 
والرواتب المتآخرة التى كانت تستحقهاء أما هؤلاء الجنود الذين كانوا مرافقين 
لأوكتافيان فى الإسكندرية فقد حصلوا على ألف عملة ورقية رومانية على شرط عدم 
نهب المدينة ووسرقتها. 

وقيل مغادرته المدينة أمر أوكتافيان جتوده يتطهير القنوات التى كان نهر الثيل 
يعج بها وقد أصبحت مليئّة بالوحل لسنوات من الإهمال» وقام أيضا يتأسيس مدينة 
قريبة من الإسكتدرية ليحتفل بانتصاره على أتطونيو سماها نيكويوليس 5ذامممءالة. 
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وفى نهاية جولتى بالمدينة ذهبت إلى سيرابيوم «دفمه»5 وإلى الإستاد القريب, 
وهذه الأماكن قد ذكرها ستاربو وعلق عليها لأنه قال إنه هجر معظمها بسبب إنشاء 
المبانى الجديدة فى نيكويولس «نامممء:! حيث كان يوجد هناك فى زمانه مينى ضخم 
بدون سقف وفيه كثير من المقاعدء وكان يوجد أيضا إستاد أى ملعب مدرج تقام فيه 
الزفاقنة كل خضي نوات وهنا لم كن يحدع فى الانكفرية : 

مدينة الإسكندرية المحبوية يا لها من مدينة هى ملكناء ما الذى تنطوى عليه كلمة 
(الإسكندرية) وترى عينا عقلى ضوءا يتبين من خلاله آلافا من الشوارع المغيرة 
ويملؤها الذياب والشحاذون ويوجد بها أيضا من يستمتع بوجوده ومعيشته فيها . 

ولقد أتى أوكتافيان إلى الإسكندرية ورأى مركز التعليم فى العالم وغزا أنطونيق 
وكليوياترا وغادرها إلى روما وكان متعمدا أن يختار بعناية اللقب لقوته وسلطته 
الفائقتين واختار اسم 5نودوده وتبتى لقيا وفى 5م5,156 وهى تسمية جمهورية 
مقبولة» ولكنه احتفظ بالإمبراطورية كونه حيا ولأحقيته فى أن يلقب بالإمبراطور ولذلك 
ضيح أو ل ]بيراظور لزوما والعالم الروماقى يما فيةمدينة الإسكتدرية:: 

ثم إن الحكام الرومان جاءوا ليحكموا المدينة خلفا لسلالة ا ملوك الحكام وسوف 
يأتى بعض الرومان الآخرين ذوى الشهرة الفائقة إلى تلك المدينة ومنهم القيصر الأعظم 
نيرى كلاوديوس جيرمانيكوس ددنهنموومع6 01301015 20علة فى وقت المجاعة الشديدة:» 
وتيتوس لافيوس أويينوس فيسبيسيان 5ناموأفومده/ا وبالأطه550ن21اع 11105 وهو 
الإمبراطور فى المستقبل فيسيسيان «هنودمدهلا الذى سوف يعالج المرضى هناء ولكن 
الشعب سوف يبغضه. وسوف يأتى الكثير إليها ولكن لن يكتشف أحد ثانية قوة هذه 
المدينة وسحرها حتى يكون هناك شاعر أو روائى مثل لزاهلاهن و الوصناه. 

ومع هذا الشاعر سوف أتوجه إلى الشباك المفتوح وأنظر إلى أسقل حتى أسعد 
والقتوان وامتتعيه موحت دن وش هذا التحشد: الغافحن وأاقول وذاغا 2 وداعا انينة 
الإسكندرية لأنى ساأغادرك ولأنى مشيت خلال شوارع الإسكندرية مع ستاريو 60:هاة 
فقد قمت بإحراق القوارب الخاصة بالقيصر وبعت كتبى ووقعت فى حب المدينة التى 
لم أر مثلهاء ولقد كنت أكثر من التردد على المكتبة العظيمة وذلك لوجود بعض المدونات 
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القليلة. ولقد نحت وحزنت على الخسارة التى ستلحق بالعالم فى حالة فقدان مثل هذه 
الكتب القيمة؛ لأنه يوجد فى تلك المكتبة العظيمة كتابات المؤلفين العظماء اليونانيين 
والرومانيين واليهود وكلهم كتب عن أهميتهاء ولقد انتهيت أنا أيضا من لفاقة الورق التى معى . 
السيادة والسلطة فى تلك المديتة التى هى قلب العالم . 


0م 


الفصل الثالث 


مكتبة الإسكندرية القديمة 


م 


مقدمه 


لقد تم تجميع الكتب منذ اختراع الكتاية فى الشرق الأوسط منذ خمسة آلاف 
عام ولقد قام الكهنة فى المعابد المصرية القديمة بالاحتفاظ بكل من المجموعات 
الصغيرة للنصوص - التى لها علاقة بالواجيات المقدسة - والمجموعات الكبيرة فى 
حجرات خاصة أو مبان معروفة باسم بيوت الحياةء التى ريما استخدمت مدارس 
لتعليم الكهنة والمسئولين بعد ذلك. فقى ميسويوباميا دنههاممهو1816 تم اكتشاف 
بقايا العديد من المكتبات الملكية من ضممنها المكتبة المشهورة الخاصة ب أشوريانيبال 
ادماصدط سادق ملك الآشوريين 2الادكه فى القرن السابع قبل الميلادء ولقد تم نقل معظم 
هذه المكتبة إلى المتحف البريطانى فى القرن التاسع الميلادى» وهذا التجمع للكتب كان 
محاولة لجمع الأدب البايلى والآشورى القديم الذى كان موجودا فى عهد أشور باتييال 
اقماصمقط ندم الذى سوق يرتقى ليكون أول مكتية قومية معروقة إن لم يكن أول مكتية 
عالمية, وفى أثناء العهد اليونانى كانت أول المكتبات موجودة فى القرن السادس قيلُ 
الميلاد فى عهد الطاغيتين بسيستراتوس ك5د:ادنداط ملك أثينا» ويوليكراتيسهعاهعبزامم 
ملك ساموس 59005: ويذكر أثينوس 5د»8:0©03 أحد علماء المكتية المصرية اليونانية 
عام ٠٠١‏ ميلادية أن من بين تلك المكتبات القديمة المشهورة كانت مكتبةقعاهع ,اهم 
ملك ساموس 53505 و 05ة5156ا6 طاغية أثينا وإقليدس 5ه06:هامدع الآثينى ونيكوكراتس 
5 حاكم قبرص وملوك بيرجاموم 30525و56 ويورييديس الشاعرء وأرسطوق 
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الفيلسوفء وثيوفراستاس داأدة:ام715660 ونيليوس 5دهاءاة الذى احتفظ يكتب هذين 
الأخيرين. ويدعى ستاربى 50:ها8 المؤرخ والجغراقى فى عصر المسيحية أن أرسطو أول 
من عرف أنه كان يقوم بتجميع الكتبء وأنه أول من علم ملوك مصر كيف يقومون 
بتنظيم المكتيات . 


التأسيس 


يعد موت الإسكتدر الأكير عام تدس ق 0٠م.‏ تناحر حنرالات الملك فيما بيتهم 
وكانوا يعرفون ياسم أملاعه1200ل أو أنهم خلفاؤه. قاموا بالحرب فيما بينهم من أجل 
السيطرة على بعض المقاطعات فى الإمبراطورية . وكان أحد الناجحين فى هؤلاء 
الخلفاء هو يطلميووس المقدوتى اين لاجوس ودوهاء الذى أعلن أته ملك مصر يطلميوس 
سوتر»ه:فه5 الأول وذلك عام ٠١6‏ ق.م ومن ثم قام بتأسيس مملكة بطلميوس ومقر 
عاصمتها فى الإسكندرية؛ ولقد استمرت حتى موت كليوياترا عام ٠١‏ ق . م. وفى 
أثثاء تلك الفترة أصبحت مصر مقاطعة رومانية . 

ولقد كان لبطلميوس سوتر الأول اهتمامات فكرية جيدة, ولقد كتب بنفسه عن حياة 
الإسكندر الأكبر وتلك الكتايات بقيت من خلال استخدامها فى أعمال أخرى» وحاول أن 
يستقطب المفكرين اليونان إلى مصر ومنهم المقكر المشهور ديميتريوس ددتناعمة0 
القاليرى دعاقم وهر فباسوف فاخن يفكر ارمتاى وأيغنا رجل سيامس يفت أشنا, 
ومنهم أيضا الشاعر فيليتاس 5811185 ومنهم عالم النحو واللقوى زيتودوتس -260000 
5داوام5 ؛50ناا وستاريى 518:60 أحد الفلاسفة الذى أصيع المعلم الخاص لابن بطلميوس 
وليطلميوس الثاتى العاهل؛ وفى أثتاء حكم بطلميوس الثانى وخلفائه جاء الكثير من 
العلماء والشعراء إلى الإسكندرية . 


ولقد كتاسب ديوجينس لاريتوس 5دةة:6ها 010906065 عن حياة مجموعة من 
الفلاسفة اليونانيين قائلا : إن هيرميياس 5نمم1»©! يقول إن بعد موت كاساتدار 
:03553008 أتى ديميتريوس 96061105 إلى مصر بطلميوس سوتر خوفا من 
أنيتجونوس . وهناك قضى وقتا مناسبا ونصح الملك بطلميوس والكثير من الملوك 
الآخرين بأن يظل الحكم فى أينائه بواسطة يوريديس 56ا0لااع ولم يوافق بطلميوس 
على هذا ولكنه توج ابنه عن طريق بيرينيس 8660:66 وهو بطلميوس فيلاديلفوس 
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وناطم1301ئطه لإمرعاما5 الذى قرر يعد موت بطلميوس أن يظل ديمتريوس وناناءومهم 
سجينا فى أقصى اليلاد حتى يتم الفصل فى أمره؛ وهناك عاش حياة اليأس ولدغته 
حية فى يده ثم مات. ولقد لعب ديميتريوس 0665©10:5 دورا فعالا فى خلق أو على الأقل 
فى المشاركة يأفكار بالنسية إلى متحف الإسكندرية المشهورء ولقد تضمنت هذه 
المؤفسسة مفهوم المدرسة المشتركة ومعهد البحوث التى ابتكرها أرسطو عنندما ايتكر 
أى أسس قاعة المحاضرات والمناقشات الخاصة به فى أثيناء وليس لدينا معرفة كافية عن 
المنظمة الفعلية للمتحف ولكن لنا أن تنتصور أنه تم إعدادها ماليا على الآقل فى أول 
أيامهاء وهكذا سميت لأنها تضمنت ضريحا ل ربات العلم والفنون 5هودةة والذين كادوا 
يؤلهون هذا الضريح . 

ولقد كان قرييا من القصر الملكى فى البروكيون 50خ6اءن:8 756 فى الإسكتدرية 
ونسمع عن الندوات وموائد العشاء - التى كان يحضرها الملك نفسه - التى كان 
يطرح فيها مشاكل علمية وفلسفية وأدبية للمناقشة» وعلى الرغم من أتنا لا نمرف 
الكثير عن أنشطة المتحف فمما لاشك فيه أنه ساهم كثيرا فى اليحث العلمى 
والأدبىء: الأمر الذى جعل مدينة الإسكندرية مشهورة يذلكء وذلك تسيب فى تعليقات 
حانئقة من حارج الإسكندرية؛ فهذا تيمون 5داةاطم 06 7100 الفيلسوف القائل يمذهب 
الشكوكية والشاعر الهجائى فى زمانه يقول : كان يوجد العديد من الحشرات التى 
تأكل الكتب يتم تغذيتها فى سجن وهعدنالة. ْ 

ويقول سترايى ه5885 فى مدوناته مستندا إلى معلوماته الشخصية: إن المتحف 
هى جزء من القصور الملكية. وهذا المتحف يحتوى على ممشى مغطى وصالة يها مقاعد 
للمناقشة وبيت كبير كانت توجد به حجرة عامة للطعام خاصة بالعلماء الذين يشاركون 
فى تأسيس المتحف . وهذه المؤسسة كانت ملكيتها شائعة ويها أيضا الكاهن المسئول 
عن المتحف, الذى كان يعين من قبل الملوك فى العصور السايقة أما الآن فيعين من قبل 
القمضبرة ولقد .كان التفيين اللكى خطيرا بالنضية الى :التهفة: هلقد كان البطامة 
القدماء الذين كانوا علماء ومفكرين يحتفظون بالرصيد والتمويل المالى للمتحف ولكن 
فى القرن الثانى قيل الميلاد نجد السلالة الحاكمة تواجه معارضة من المصريين أهل 
البلد الأصليين وليس اليونانيين, بالإضافة إلى التهديدات التى تأتى من الخارج مع 
ما يساندها فى الداخل حتى اضمحل البحث العلمى . 

ولقد قام بطلميوس الأول أيضا بتأسيس طائفة دينية تابعة لسيرابيس 5دامه:ء8 
وهى إله مصطنعء وهى فى الأصل مجموعة من الآلهة المصرية القديمة (أوزيريس وأبيس ) 
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لتقوم بدور مهم فى الدعاية لمملكة بطلميوس . وقام هى أو ابنه فيلاديلفوس -06هائم 
ونام بالبدء فى تأسيس المعيد أو الحرم الخاص بالإله سيرابيس ودامة»©5 فى 
راكوتيس 80310185 من الجنوب القربى لمدينة الإسكندرية على الرغم من أن كما سيتم 
الإشارة إليه لاحقا ‏ هذا كان فى الأساس من اختراع ابن فيلاديلفوس فقد كان 
مزمعا على أن يكون موقع المكتبة الثاتية فى الإسكندرية التى كانت توصف بأتها 
المكتبة الخارجية أو مكتبة الابنة والتى بقيت أكثر من المكتبة الأساسية . 

ولقى كان العف تت علو كقن هذ التداية ولكتما جذاقم الفشئول لا تعزف 
يعيعاما إذا كان بظلسيوس الأول أو القاتق هو الذى قور أن:يقوم بتريسيع انين 
المكتبتين إلى مكتبة عالمية» وتقول معظم المصادر إن بطلميوس الثانى فيلاديلقوس هو 
الذى قرر ذلك. وتوجد قصة وراء خطاب أرستياس 5مهاو»:ة وهى كتاية يهودية من 
المحتمل أن يرجع أصلها إلى عام ٠١١‏ ق . م. وتلك القصة كما يلى : 

عندما كان ديمتريوس 8016.05 أو 5نانا06:0 مسئولا عن مكتية الملك كانت لديه 
إمكانيات مالية عالية لجمع كل الكتب التى فى العالم ما أمكنه ذلك و يعد عمل تلك 
الصفقة والقيام بعمل النسخ قام بتنفيذ مراد الملك قدر الإمكان . 


وعندما ساله الملك ‏ فى حضورى - ما العدد الحقيقى لتلك الآلاف المؤلفة من الكتب 
قال أككرهن مائق آلف كتان نا سيدئ الملك: وستحاول جاهدا فى مدة وجيزة أن 
أصل يهذا العدد إلى خمسمائة ألف كتاب . وقال الملك لقد علمت أن شرائّع اليهود 
تستحق النسخ وأن تكون جزءا من مكتبتكم فما الذى يمنعك من القيام بهذا؟ قال 
ديمتريوس 96061105 إن كل شىء ضرورى يكون طوع أمرك يا مولاى فنحن فى حاجة 
إلى ترجمة: لذلك فاليهود يستخدمون فى مدينتهم الشخصيات الخاصة بهم تماما كما 
يستخدم المصريون الترتيب الخاص بهم للحروف. ولهم لغتهم الخاصة بهمء فمن المحتمل 
أنهم يستخدمون اللغة السريانية ولكن ريبما يستخدمون طريقة خاصة للكتابة. وعندما 
| تعلم ديمتريوس هنا1نا0806 هذه التقاصيل أمر الملك يكتاية رسالة إلى الكاهن الأعظم 
لليهود حتى يتم استكمال وتنفيذ الخطط التى سبق ذكرها . وهذه الرسالة, التى كان 
الغرض الأساسى منها أن توضح أصل ترجمة التوراة السيعونية اليونانية للكتب 
اليهودية والإبقاء على صحتهاء تعطى ما يجب أن يسمى بالنسخة المشوهة للأحداث, 
وتزعم هذه الرسالة أن الملك المعنى كان بطلميوس فيلاديلفوس الثانى؛ ولكن كما نعلم أن 
أول عمل لهذا الملك الذى خلف أياة كان قد قام بالإطاحة بديمتريوس عداناء©06؛ ومن 
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ثم لم يكن من الممكن أن يكون ديمتريوس هو أول مختص للمكتبة تحت حكم بطلميوس 
الثانى» ومع ذلك فريما مازال لهذه الرسالة قيمتها فى الإخبار بأن ديمتريوس كان له 
دور فى تأسيس المتحف فى عهد بطلميوس سوتر 50:6 الأول وفى إظهار مجالات 
المكتبة كما تصورها خليفة بطلميوس سوتر الأول وهى اينه بطلميوس فيلاديلقوس . 

ما العدى الحقيقى للكتب ومن أين جاء بها؟ 

إن معظم المعلومات التى لدينا عن المكتبة عرفناها عن طريق العالم البيزتطى 
5©ا2 (امل فى القرن الثانى عشر الميلادى فى مقدمته فى التعليق على ثلاث 
مسرحيات لأريستوفان 0306م8:1510, ونحن لا نعلم يقينا من أين حصل ضمجاه72 على 
تلك المعلومات ولكن ريما حصل عليها من التعليقات والشروح التى قام بها علماء 
الإسكندرية على مسرحيات أريستوفان 356ذمه:8:15 أو بعض المؤلفين الكلاسيكيين 
الآخرين ويخيرنا 7268265 يما يلى : 

إن الملك بطلميوس الثانى (فيلاديلفوس) الذى أتكلم عنه كان فى الحقيقة لديه 
روح فلسقفية ودينية. وكان يحب كل شىء رفيع المنرلة بالرؤية والعمل والكلمة. ومن خلال 
ديمتريوس 5دة0606 - وهذا لايد أنه خطأً كما فى خطاب (أريستياس) - ويعض 
المستشارين الآخرين للملك قام الملك يجمع الكتب من كل مكان على نفقته وقام بوضعها 
فى مكتبتين . وكانت تضم المكتبة الخارجية 528.٠‏ كتاب بينما كانت تضم المكتبة 


الداخلية ودار القضاء والقصر ٠‏ .هوه 1 كتاب مختلق ى 5...٠‏ كتاب متقرد كما 
يقول كاليماخوس 8111306805© أحد الشياب القائمين على دار القضاء. ويعد مراجعة 


ولقد كانت هذالك مناقشات كثيرة حول التفريق الذى ذكره 5ع7262 بين الكتب 
المفظمة والكنب المنقردة فى المكتبة: ولكن من اللحتمل أن يكون معدي الكتب | لخططة 
أن هذه اللفافات من الورق د تحتوى على أكثر من موضوع أو عملء وأن الكتب المنقفردة 
تعنى اللفافات التى تحتوى على عمل أو موضوع واحد أو أجزاء من الأعمال المنفردة. 
وبالمناسية خلال هذا المقال يجب أن نفهم معنى كلمة كتاب على أنه لفافة: ولقد كانت 
المخطوطات تطلق على الكتب فى العهد المسيحى . 

ولقداتم ناش الارقام التى ذكرها «ه2اء72 بالنسبة إلى حجم المكتبتين ولا نعرف 
المصادر التى استقى منها معلوماته. وعلى كل حال فإن الأرقام الموجودة فى 
المخطوطات اليونانية معروف عنها أنها فاسدة غير صحيحة: ومع ذلك فهناك إثيات على 
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أن الأرقام التى ذكرها 7005 ريما تكون صحيحة فى حجمها بالنسبة إلى مكتبة 
بيرجامون 00«:و»5 التى قدمها مارك أنطونيى هدية لكليوياترا وقيل إنها كانت تحتوى 
على مائتى ألف كتاب . ومن الممكن أن تكون مكتبة الإسكندرية الأساسية قد وصل 
عدد محتوياتها من الكتب إلى ٠‏ كتاب وذلك فى القرن الأول قبل الميلاد . وهذا 
هو المقدار على الأقل الذى ذكره الأديب العالم أولوس جيلياس ودنااء6 ودادام فى القرن 
الثانى الميلادى فى معرض الحديث عن حريق المكتية الذى حدث فى الفترة ما بين /5 
و7 ق.م. 

والذى مازال غامضا علينا هو : ما أعداد العناوين التى فى تقديرنا تبينها هذه 
الأرقام التى تبين أن المكتبة لابد أنها كانت تحتوى على نسخ مطايقة للأصل لبعض 
المؤلقين اليونان؟ ومن المحتمل أن يكون بعض هذه النسخ قد كون عددا من اللفافات: 
ولقد اعتقد اليعض أن العدد الإجمالى لأسماء أى عناوين الكتب فى المكتبة فى الوقت 
الذى يشير إليه «مماء12 ريما يصل إلى ٠٠٠٠١‏ . بحد أقصى 000 أسم أو 
عنوان تم التوصل إليها. قى القرن الأول قيل الميلاد: ولي لديذا أية وسيلة لمعرفة كمية 
الأدب اليونانى التى تمثلها هذه الأعداد فى تلك الأثناء. ولكن يمعرفة أن الذين كانوا 
يعرفون القراءة والكتابة كانوا قلة قليلة من المجتمعات القديمة, وندرة الكتب وتكلفتها 
العالية تدلان على أن تلك الأرقام والأعداد مثيرة . 

ويضيف الدكتور جالين 6160 - وهى طبيب يونانى مشهور فى القرن الثانى 
الميلادى- العديد من القصص عن المكتبة وعن كتاياته» وعند شرحه كيف وصلت نسخة 
الإبيدمكس 65 وهى عمل يضم مجموعة من الكتابات الطبية الآيوقراطية التى 
كاك تسصن تسيا يدعى منيمون ذات يوم ثم وصلت إلى المكتية, يزعم أن بطلميوس 
الثالث يوريجيتس 65اءومبع أمر بتفتيش كل السفن القادمة إلى الميناء؛ بحثا عن 
الكتب؛ ومن ثم يتم أخذ الكتب ونسخها ثم يتم إعادة تلك النسخ إلى أصحابها وتوضع 
الكتب الأصلية من المكتبة ياسم : من السفن. الأمر الثانى هو أن بطلميوس الثالث 
نفسه قام باستعارة النسخ الرسمية للكتاب الثلاثة المختصين فى الكتابة المنسوية من 
أثينا وهم: إسخيلوس 50890665 وسوفوكليس 5نال[86561 ويوربيدس 1065م)ناع يعد 
القيام بإرسال خمسة عشر موهويا وفنانا رهائن مقايل ذلك. 

وبعد ذلك احتفظ بالكتب الأصلية ثم أعاد الكتب المنسوخة فقط ومن ثم خسر 
رهائته. الأمر الثالث : يشير جالين 6860 إلى المنافسة بين الملكين: ملك بيرجامون 
5 +756 وملك الإسكتدرية» فى عمل المزاد ورقع أسعار الكتب القديمة» الذى رفع 
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الأسعار وضخمها وأدى إلى حدوث التزييف والغفشء وأخيرا يزعم جالين 63/65 أن 
أهل الإسكندرية لم يقوموا بوضع كل الكتب التى حصلوا عليها فى المكتبة مباشرة 
ولكنهم وضعوها أولا فى المستودعات وأماكن البضاعة التى تراكمت فوق بعضها . 

وأولى هذه القصص الثلاث تطرح سؤالا حول كيفية توضيعح الكتب وتعريقها عندما 
تم الحصول عليها .. وطبقا لجالين ضعه ودليل آخر يبدى أن مل هذه التعريقات 
ريما كانت قد أوضحت من أبن وكيف تم الحصول على النسخ وحتى اسم صاحبها السايق .. 
وعندما وصلت الكتب إلى المكتبة تم إضافة معلومات جديدة؛ لاسيما كل ما حدث من 
تحرير ومراجعة للنصوص .. ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى الحواشى والتعليقات, 
فى الملحوظات على التصنوض التى يرجع أضلها إلى المخطوطات فى العتضنون 
الوسطى التى ألفها وشرحها العديد من المؤلفين الكلاسيكيين, إن التعليقات والشروح 
التى قام بها كل من هومير ١0066‏ وأريستوفان 3065زم8:15:0 على سبيل المثال تشير 
إلى الطبعات التى قام بها القائمون على مكتبة الإسكندريةء والتى قام يهأ هومير :26:هة! 
تشير إلى المخطوطات من جميع أنحاء العالم اليونانى المختلقة مثل كيوس 5ه661, 
وأرجوس 8:905 وسيتوب 512056 فى اليحر الأسودء ومثل هذه المراجع تعود بثا إلى 
اللاققات الخاشنة ,القت التى فى مكتية الاستكدرية ولنا زى تتصنون .أن اعمال الطيع 
والنسخ التى قام بها أهل الإسكندرية ليست فقط لعمل معيار للنصوص ولكن لضيط 
حم الكتب وقطعها وحَطلها متطقية علن التضوضةالكلإسيكية خذل العالم اليوقاتى + 

وهناك سؤال كثر حوله الخلاف وهى: هل حصلت المكتبة على جزء من مجموعة 
محاضرات أرسطو؟ وتلك المعلومات لا تتفق مع المصادر .. ويواصل أثينوس د5ناهةدءطام 
كلامه السايق قائلا : ولقد أحضر ملكنا يطلميوس الملقب يفيلاديلقوس كل هذه الكتب 
من نيليوس 5دها1/6 ؛ أى كتب أرسطو وثيوفراستوس ودنذوهءطم4060: ونقلها مع الكتب 
التى استولى عليها فى أثينا ورودس 850465 إلى المدينة الجميلة » إلى الإسكندرية. وعلى 
الرغم من ذلك يروى ستاريى 51:50 حكاية مختلفة: يميل العلماء المحدثون إلى التوافق 
معهاء والقصة جديرة بأن تنقل بأكملها حيث توضح الآخطار التى كانت تهدد المكتيات 
الخاصة فى العالم القديم . 

لقد أتى الفلاسفة التابعون لمدرسة سقراط القلسفية من سيسيس 566055 وهم: 
إيراستوس :672510 وكوريسكوس 00:15605: وورث مكتبة ثيوفرأاستوس 5ناقة؟دامم75 
التى كانت تضم مكتبة أرسطوء ولقد أوصى أرسطى يمكتبته لثيوفراستوس 5ناوة»اممهم7 
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مهما تكن الظروف وهو أول رجل على ما أعرف قام بجمع الكتب وأول من قنام بتعليم 
ملوك مصر كيفية تنظيم المكتبات. ولقد أوصى ثيوفراستوس بتك المكتبة إلى 
نيلياس 006626 وأحضرها تيلياس 9/6635 إلى سييسيس 5وم566 وأوصى يها إلى 
ورثته وهم عامة الناس الذين تركوا تلك الكتب ولم يستخدموها ولم يولوها عناية فى 
تخزينهاء وعندما اكتشفوا حنق ملوك أتاليد 86814 الذين كانوا يحكمون المدينة حين 
قاموا بالبحث عن الكتب ليؤسسوا مكتبتهم فى ييرجامون 005دو56 وقاموا بإخفاء 
الك جعت الأرطن تتفت حقيرة: ويفتد مرور وقت كيين تلفت الكتب بسب الرطوية 
والعفونة وقام أبناء هؤلاء ببيع تلك الكتب لأبيلكون من تيوس 1605 )ه دمعنااومم مقابل 
أموال كثيرة يما فيها كتب أرسطى وثيوفراستوس . 

ولقد كان أبيليكون هذا محبا للكتب قبل أن يكون فيلسوفا ومن ثم حاول أن 
يستعيد الأجزاء التى تاكلت من الكتب. فقام يعمل نسخ جديدة للنصوص وملا 
الفراغات الموجودة بأشياء غير صحيحة وقام بنشر الكتب وهى مليئة بالأخطاء . 

وبعد موته مياشرة قام سولا ذنان5 - الذى كان يحكم أثينا - بتقل مكتية أبيليكون 
ودءنااعمة إلى روماء وقد قام تيراتيى واهمهعر؟ العالم النحوى واللفوىء: الذى كان يحب 
ارينظو» بالحضول عل المكتية بتشطيع مين المكتية كما فعل باتعو!| لكضن الذين كاتوا 
يوطفون الناسقين الفقرا التين لم يكونوا. يقارتون ل دوا ذتون ينق التستوصن. . 

ويننى دن هذه القضية تكح (رسسطى لم عدرك فى الحقيفة ومن النطالة ولوقت 
ملوك أتاليد دذادناة ملوك بيرجامون 56,9300 . ليس هناك دليل على أن العمل الخاص 
بالطبع والتحرير للنصوص التى كتيها أرسطو قد تمت فى الإسكندرية» والمعايير 
العلمية فى الإسكندرية أرقى من تلك التى فى روما التى يطبقها بائعى الكتب الرومان 
كما ذكر ستاريى 2:00ا5. 


الكتب الأجنبية 

كانت المكتبة تزخر أساسا بكتب الأدب اليونانى: ولكن هناك دليلاً على أنها 
تضمنت أيضا ترجمات يونانية ليعض الكتب إلى اللقات الأخرىء وكانت رسالة 
أريستياس 5م28 ترّعم أن الكتب اليهودية (أى على الأقل أسفار موسى الخمسة) 


ترجمت إلى اليونانية كجزء من هذا البرتامج . 
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وقد قام مانيتون 820680 الكاهن المصرى فى هليويوليس بإهداء تاريخ مصر إلى 
بطلميوس فيلاديلفوس باللغة اليونانية» ولكنه تم استقاؤه من السجلات المصرية التى 
ريما كانت أيضا جزءا من هذا البرنامج» ويبقى هذا العمل فى شكل اقتياسات لجوزيف 
85 المؤرخ اليهودى وللكتاب المسيحيين:ء ويقول بلينى لإهذام الأكير- الرجل 
الموسوعى الرومانى فى القرن الأول الميلادى - إن هفيرميياس دنصماو»ك!! تلميذ 
كاليماخوس 5د« 0211 كتيب تعليقا على آيات زراد شت النبى (©:كده28) وهذه القصة تبين 
أن هذه الآيات تم ترجمتها من الهندية إلى اليونانية وكانت متاحة فى الإسكتدرية . 

ولقد ظهرت موّخرا ادعاءات ومزاعم أكثر بالنسية إلى هذه التراجم .. يذكر 
جورج سينسيلاس ددا ااءءهرز8 660:96 (وهى راهب يونانى توفى عام ١١6م)‏ فى تاريخه 
أنه عندما توفى يطلميوس لاجوس بسيب صاعقة خلفه ولده بطلميوس فيلاديلفوس 
وورث الملك فى مصر. ولقد كان رجلا حكيما وله نشاط فى كل مجالء وقام بجمع كتب 
جميع اليونانيين بالإضافة إلى كتب كالداينز 2/02©555مه والكتب المصرية والرومانية, 
وقام بترجمة اللفات الأجنبية إلى اليونانية» ويزعم كذلك تسيتزيس 7266 أنه عندما 
تم جمع كل الكتب اليونانية وكل الكتب الأجنبية بالإضافة إلى الكتب اليهودية 
(العبرانية) قإن هذا الملك الكريم بطلميوس فيلاديلقوس الذى كان كالنهر المغمور 
بالذهب ويصبه فى مصبات سبعة أسند إلى المترجمين ترجمة الكتب الأجنبية فترجمت 
إلى اليونانية لغة وكتابة قام بها علماء يتكلمون اللغتين» ويتكلمون اليونانية بطلاقة . فعلى 
سبيل المثال قام اثنان وسبعون مترجما يهوديا كانوا يتقنون اللغتين بترجمة الكتب 
العبرانية اليهودية . 

ومع ذلك فبالرغم من هذه الادعاءات والمزاعم فإننا نشك فى أن الأعمال التى 
ترجمت من اللغات الأخرى والموجودة فى المكتبة كانت قليلة بعض الشىء» إن منظمة 
الأدب اليونانى اللاتينى القديم بأكمله تشتمل فقط على تراجم صغيرة الحجم فى حجم 
اليد من لغة واحدة إلى لغة أخرىء أما التراجم من لغات أخرى فريما كانت نادرة . 


ترتيب الكتب وفهرستها 
عندما لا يكون لدينا معرفة أكيدة بموقع المكتبة فإن الترقيب الطبيعى لها من 
الصعوية بمكان إعادة ترتيبه, وتشير المواقع المتشابهة التى تم إنشاؤها فى من 
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الإغريق فى بيرجامون 0ه200و»56 إلى أن المكتية كانت أساسا مخزنا للكتب التى كان 
يتم قراعتها فى الأماكن القريبة من تلك المخازن أى الصقوف القريية منهاء وريما كان 
الرومان هم الذين اخترعوا حجرات الاطلاع والقراءة كسمة غالبة للمكتبات ثم يعد ذلك 
تم إرجاعه إلى العهد اليونانى, كما قى مكتية سيلسوس 5ن615© قى إيقسوس 5دءباطمنع 
ومما لاشك فيه أن ستاريى 518:50 فى وصفه لمبانى المتحف لم يذكر مبنى المكتبة 
منفصلا (أى أنه لم يذكر بالفعل المكتبة فى هذه المضمار على الإطلاق) . 

وقد ذكر سيرابيوم «دنمه,56 استنتاجا مماثلا بالنسية إلى المكتية الوليدة» فإن 
أعمال الحقر التى تمت فى هذا الموقع وقام يها آلان رى( 506 30اه) وآخرون فى 
الأريعيتيات من القرن العشرين تبين أن المكتبة قام بإنشائها أساسا يطلميوس الثالث 
يوريجيت ابن فلاديلفوس 5نااماء501130: وفى الطرف الشرقى للموقع يوجد رواقان 
طويلان ينقتحان على حجر صغيرة خاصة على صف يتكون من ١5‏ حجرة ذات حجم 
وشكل واحد كل حجرة اتساعها 45 أمتار ولقد ذكر الذين شاركوا قى أعمال الحفر 
أن هذه الحجرات كانت تستخدم رفوفًا لوضع لفافات الورق عليها وذلك بالنسية لمكتبة 
سيرابيوم «اناامة:56 وكاتت هذه اللقاقفات تتم مراجعتها فى الأروقة, ومع ذلك فإن موقع 
مكسية سيرابيوم نم56 كم تغييره فى العصر الروماتنى وريما انتقلت المكتية فى تلك 
المرحلة إلى الميانى الرئيسية للمعايد . 

إن موضوع نقسيم الكتب بين المكتية الرئيسية والمكاتب الفرعية ليس لدينا عنه 
معلومات كافية. فنرى تسيتزس ومعاء12 كما أوضح يشير إلى مكتبة سيرابيوم -أمهءه 
هن على أنها المكتبة الخارجية, وهذا يبين أن المكتبة الداخلية فى يروكيون ممافدعن:8 
لم تكن متاحة لأى أحد ما عدا علماء المتحف. 

ويقول إبيقاينس من سلاميس منمع 2:051ا53 4ه 5ناامدط -كاتب مسيحى فى القرن 
الراك المتاضدي- إن الترجمة اليونائية للكحاب المقنيسى: تمروحنيعها: فى :المكتبة الأوان فى 
يروكيون دهأءاءدم8 ويضيف قائلا : ويعد ذلك يقليل تم إنشاء مكتبة أخرى فى 
سيرابيوم #داهامه©5 أصغر من الأولى» أطلق عليها اسم "ابنة الأولى ...' وكلمة بعد 
ذلك بقليل من المحتمل أنها تشير إلى حقيقة أن هذه المكتبة مثل المبانى الرئيسية كلها 
فى سيرابيوم قام بإنشائها بطلميوس الثالث ابن بطلميوس فيلاديلفوسء ويذكر عالم 
الخطابة والبلاغة أفتونيوس كناأدماامة من أنتيوخ «مملاهم - الذى لابد أنه زار 
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سيرابيوم فى أيامها الأخيرة فى القرن الرابع الميلادى - أن مخازن الكتب تم ضمها 
إلى صفوف الأعمدة. ويزعم - مبالفغا فى ذلك -أن الكتب كانت متاحة لكل راغبى 
الدراسة وطالبى العلم؛ وهذا مما جعل أهل المدينة كلهم حكماء . 

وليس لدينا أيضا معلومات دقيقة كافية عن ترتيب الكتب وفهرستهاء ويزعم تسيتزرس 
5 أنه تحت رعاية بطلميوس قيلاديلفوس قام الإسكندر ملك أتوليا ؛ه تعومه»عام 
بمراجعة كتب الأعمال التراجيدية (المأسوية), كما قام ليكوقرون «ه6تامهاعلاا من 
كالسيس موه» .زمر اجعة الأعمال الكوميدية: كما قام'أيضا زنتودوتوس من [يفيسومن 
5ناء»ام5 بمراجعة كتب الشاعر هوميروس ١0062»‏ ويعض الشعراء الآخرين: والمراجعة 
هنا ريما شملت نوعا من التجميع أو الفهرسة لأعمال المؤلفين المذكورين وريما امتدت 
لتشمل صنوفا أخرى من الأدب . 

وهناك سؤال مرتيط يما سيق وهو: ما الدور الذى لعيه كاليماخوس 5ناطعةصاانةم© 
الشاعر السكندرى فى المكتية؟ على الرغم من أن هناك مزاعم مختلفة فلا يوجد فى 
الحقيقة دليل يستيعد أنه كان قائما على الكتب والمخطوطات البردية كنةلامد5 عناتاع :0 , 
وعلى الرغم من ذلك فإن كاليماخوس ونا«اء11»5اة8© كان فعلا أول من ألف وقام بوضع 
ثيت المراجع الشاملة للأدب اليونانى التى تسمى 51«3665 وهذا العمل أضاف بالفعل 
شيئا إلى عملية تجميع الكتب التى تم عملها المكتية يعد ذلك, وهذا العمل المسمى ب ام 
5عكاقم كان له عنوان كامل يقول : هؤلاء الذين كانوا يارزين فى كل مناحى العلم وكل 
ما قاموا بكتابته وذلك فى ١١١‏ مجدداء وربما شمل هذا العمل الأعمال التى لم تكن 
موجودة فى المكتية التى عرقها كاليماخوس 5دا581036© من المصادر الأخرى. 

إن المعلومات المتفرقة التى لدينا عن هذا العمل تبين أنه شمل الأتواع الأساسية 
للقصيدة الشعرية للأدب اليونانى وعلى الأقل خمسة أتواع من النثر وهى : التاريخ» 
والبلاغة» والقلسقة. والطبء والقانون» وقسم آخر متنوعء وفى هذه العلوم المختلفة قام 
المؤافون بإدراج السير الذاتية بالترتيب الهجائى بالفسبة إلى المؤلفين وييان مؤلفات كل 
كاتب وقاموا أيضا بكتاية الكلمات الافتتاحية لكل عمل على الترتيب الهجائى وتوضح 
طول العمل وقصره. ومع ذلك؛ حتى لو كنا غير واثقين بكيفية ترتيب كاليماخوس -1181© 
5م1126 لثبت المراجع فإننا مازلنا أيضا غير متأكدين من أن هذا قد انعكس على 
تزتيب وفهرسة الكتب الموجودة بمكتية الإسكتدرية: ولا نعرف أيضا :جم هذا الترتيب 
أى الفهرسة ولا كيفية إدراج الكتب المزدوجة أو المتنوعة, أى الإجابة عن الأسئلة التى 


ها لم اع 
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تطرحها نظم المكتيات الحديثة. وتعتبر قوائم الكتب المبعثرة التى يرجع أصلها إلى 
العالم القديم مذكرة بالقائمة المرتية هجائيا عن أسماء المؤلفين ومقالاتهم إلا أنها ليست 
شاملة لكل هذه الأمور . 


القائمون على المكتبات 


على الرغم من أن كاليماخوس ودا(01430102 لم يكن فعلا قيما على مكتبة 
الإسكندرية: فإن لدينا بعض المعرفة عمن كانوا قائّمين على تلك المكتية» فتحد المصادر 
المهمة عن هؤلاء هى إحدى أوراق البردى, رغم أننا لسنا وأثقين من صحتها؛ وتحتوى 
على ما كان يحدث من تدريبات مدرسية فى القرن الثامن الميلادى وتم نشرها عام 
14و االجرء المقروء من نص هذه الورقة يبين ما يلى : إن أبولونيوس ودنههااممم 
اين سيليوس 5دةااذز5 وكان يدعى روديوس 8500105 صديق كاليماخوس 5ناطءةم]ااةل© 
وكان أيضا مدرسا للملك الأول (لكن فى الحقيقة كان مدرسا للملك الثالث) ثم خلفه 
إيراتوسين 6:3:050686 وجاء يعدة أريستوقائيس 2065مه1وا86 بن أبيليس ومااعمم 
الييزنطى وأروستارخوس 5ا1361 ثم بعد ذلك أيولونيوس السكتدرى 5ناهمانامم 
ويطلق عليه آيدوجراف (مة:وهك! وجاء يعدة أرد يستارحخوس ؤناءهعاذاكة ين علاط هادواتم 
السكندرى وأصله من ساموثراس 530:52 وكان أيضا مدرسا لأيناء فيلوياتور 
1010 وأسمه الحقيقى قيلوميتر :801100616 وجاء يعده سيداس 9025© حامل 
الرماح .. وفى أثناء فترة حكم الملوك التسعة سطع نجم كل من أمونيوس 5نذ506سم 
زبنودوتس2©2000415, وديوكلاس 5هاء910 وأبولودوراس 020:5هاامممُ الذين كانوا علماء 
تحوبين( علماء لغة). ومن خلال بعض المصادر الأخرى فإننا على يقين من أن هذه هى 
قائمة الذين كانوا أمناء المكتبة من الإسكندرية: وتتضمن هذه المصادر مصطلحات 
عديدة لكلمة هذاءةءطنا؛ أى: القيم على المكتبة, وليس من الواضح ما الشروط التى 
تضمتتها لتعيين القائمين على المكتبة, ولقد قيل إن بعض القائمين على المكتبة فى أول 
الأمر - كما تقول ورقة اليردى - معلمون خصوصيون لأيناء الملوك بالإضافة إلى 
منصب أمانة المكتية . 

ولا يتسع المجال هنا لذكر الدليل على هذه القائمة أو التسلسل الدقيق والتاريخ 
لتعيينهم, ولكن هناك قائمة قديمة لأول من تم تعيينهم - سوف نراها - وهى تختلف 
عن القائمة المذكورة فى ورقة البردى وهى كما يلى: زينودوتوس 2000800:5 وأ يولونيوس 


6862 


005 أه 100150امه8 وإيراتوسين 66مءطاوه:22 وأر يستوفان البيزتطى أه 5عمقطمه:وائم 
مم8 وأبولونيوس آيدوجراف 0 06 دناأوهاامهة - والمعنى الحقيقى للعنوان 
غير واضح وريما تم إدراج أبولونيوس 5 أن ذدانهه|اهم8 فى القائمة مرتين - 
وأريستارخوس 115 ,:ء ومعظم هؤلاء كانوا أدياء يارزين وكان لهم دور فعال فى 
علم نصوص العديد من الأعمال الكلاسيكية للمؤلفين اليونان, ومعظم هذه الأعمال تم 
إدراجها فى القائمة بتفصيل أكثر رغم أنها ليست بنفس الترتيب السابق فى الموسوعة 
الييزنطية التى تسمى سودا 5003 ويرجع أصلها إلى القرن العاشر الميلادى» وآخر 
الذين ذكروا فى القائمة أريستارخوس قد نفى عتدما جلس بطلميوس الثامن على 
العرش وهى يورجيتيس الثانى عام ١85‏ ق . م. ولكن الذين جاءوا بعد ذلك لأمانة 
المكتبة لم يكونوا متميزين أو بارزين .. فالمصادر التى فى ورقة البردى التى تشير إلى 
تعيين سيداس 9035© قيما على المكتية توضح أن اليطالمة بعد ذلك لم يعد لديهم اهتمام 
بالسمعة العلمية للمكتبة» بل ريما كانوا ييفضون ذلك, فقد كانوا يغلقون مواردها ومن 
ناحية أخرى يقومون بالاهتمام الكبير بالمتحف ككل . 


متى ثم تدمير المكتبة ؟ 


إن أحد الأسئلة التى كثر الخلاف حولها بالنسية للمكتبة هو: ما مقدار الخسارة 
الذى حدتت فى تدميرها أثناء الحرب التى اندلعت بين يولويس قيصر وكليوياترا من 
ناحية ويينه وبين بطلميوس الثاتى عشر من ناحية أخرى حول السيطرة على مدينة 
الإسكندرية فى 54 - لاغ ق .م ؟ ومن الجدير بالذكر أن نتعرض للمصادر القديمة 
بشىء من التفصيل والتعليق عليها . 

إن الفيلسوف الاستيكى سينيسا الصغير »#ومدهباءه معوده5 - عاش فى القرن الأول 
الميلادى - يدين كل المكتبات العظيمة جميعا قائلا: ' ما معنى العدد الذى لا حصر له 
من الكتب والمكتيات التى كان صاحبها يقوم بقراءة العناوين فقط طوال حياته؛ إن تلك 
الأعداد المهولة لا تفيد أحدا يريد أن يتعلم, فمن الأفضل لك أن تثق بالقليل من المؤلفين 
عن أن تجول مع الكثير منهم'. 

لقد تم إحراق ما يقرب من -٠٠..؛‏ كتاب فى الإسكندرية» ومع ذلك فإننا نشيد 
بهذا المعلم الذى قام الملوك بإنشائه على نفقتهم كما أشاد بذلك ليقى «انا ويقول إنه 
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من أبرز الإنجازات التى قام بها الملوك مع الرعاية الجيدة والذوق الرفيع» وهذه 
العلومات استفينافا من كتانب ليق تاريخ رونا' هذا الكتان,يكلق من الج الذى له 
صلة بموضوعناء وقد قيل إن العدد الذى ذكره سينيسا يجب أن يغير إلى ع ع 


كتاب فقط لمطايقته بالعدد الذى ذكره أوروسيوس 0055 وهو- كما سترى بعد 
ذلك - عدد غير أكيد . 


أما رواية بلوتارخ 3:05انااص للقصة فهى كما يلى : 


عندما حوصر القيصر أجير على القضاء على ذلك الخطر بيترك النار وإضرامها 
ف قالاأسطلول» فاتقشرت خول أرصقة السقن ومن ثم دعرت الكنية العظيسة: وتيدق 
هذه الرواية مقنعة ولكنها تظل تصورا قام به بلوتارخ «اه,داناط حتى يتيين ما الذى تم 
إحراقه بالضبط .. وقد كتب ديوكاسيوس 01002551:5 أحد موؤّرخى القرن الثالث 
الميلادى قائلا: "إنه بعد حدوث تلك المعارك بينهم ( أى بين قوات القيصر وكليوياترا 
وبطلميوس الثاني عشر) والتى كانت تظل ليل نهار والكثير من الأماكن اندلعت فيه 
النار لدرجة أن من بين الأماكن الأخرى التى أحرقت كانت أرصفة السفن وأماكن 
تخزين البضائع والحبوب والكتب التى - كما يقولون - كثيرة العدد وكانت مهمة". 
وسوف نذكر أن المؤرخ ديوكاسيوس لم يذكر أعداد الكتب ولا الأماكن التى كانت فيها 
تلك الكتب التى تم إحراقها .. ومن الجدير بالآهمية هنا أن نذكر قصة جالين «هاده 
القى انكرت انها آن اهل الإكشرية لم يووا يوضع الكنب الجدددة مباشرة فى 
المكتيات ولكنهم وضعوها أولا فى مستودعات ومخازن اليضاعة: وريما كان ديق م6 
يعنى أن الكتب التى كانت فى مخازن اليضاعة من عام 54 حتى عام لا ق . م. هى 


القى «أحرقت:. 
ويقول أميانوس مارسيلينوس 5نا«اااءعه:3/ 61012005م من مؤرخى القرن الرايع 
الميلادى : 


بالإضافة إلى ما سبقء يوجد فى الإسكتدرية معابد ذات أسقف عالية» ومن أبرزها 
معبد سيرابيوم «انام56:2 وعلى الرغم من أنه لا يمكن إعطاء وصف دقيق لهذا المعيد 
فإننا نقول إن به أروقة (صالات) ذات أعمدة ومجموعة تماثيل تبدو كأنها شخوص 
حية ويه الكثير من الأعمال الأخرى التى- بغض النظر عن تمثال أى معيد 
كوييتوليوم «دةاهاامة0© - بفضلها ترعم روما العظمى أنه سيخلد اسمهاء حتى إنه ليس 
هناك شىء يمكن رؤيته أو الاستمتاع به خلاف هذه المدنية فى العالم؛ وتوجد فى هذا 
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المعيد مكتبات لا حصر لها وهناك مصادر موثوق بها من قديم الزمان تؤكد على أن 
ال 7٠٠‏ كتاب التى أحضرها الملوك البطالمة الذين كانوا غاية فى العناية واليقظة, 
قد أحرقت فى الحرب التى اندلعت فى الإسكندرية, وذلك عندما قام الطاغية القيصر 
بنهب المدينة . 

وهنا يخلط أميانوس 1515 يبين مكتبة سيرابيوم «دامة»5 ويين المكتبة 
الرئيسية التى فى منطقة يروكيون «مأهاءنء8 وهذا يجعل قصته بأكملها مشكوكا فى 
صحتهاء وريما تصور أن المكتبة بآكملها قد أحرقت أو العدد الذى ذكره يتفق مع العدد 
الذى ذكره أولوس جيليوس كدنااء6 وناناة وقد ذكرنا ذلك آنفا . 

وأخيرا فإن أورزيوس و5دفوه:0 المؤرخ الإخبارى أو التاريخى فى القرن الخامس 
الميلادى يروى قصة أخرى قائلا : فى أثناء المعركة صدر الأمر للأسطول الملكى الذى 
سحب إلى الشناطئ أن يضرع الثيران الثى انتشدوت :فى حوء هن المدينة وقد أحرقت 
0٠‏ كتاب كان قد تم تخزيتها فى مبنى قريبء وهذا العدد المهول من الكتب 
يفقين شاهدا على .كود أسلافنا الشف الذين ماموا يحمو سكل هذا العده الهائل من 
عمال عيافرة النشر وهذه القضبة يما # تكن صحيحةفاق العذد المتكور فيها 
بالتضبة للكت القى اخرقت لسن أكيذا رغم آن إحدق التخطوطات تدذكرنابه كات 
٠‏ كتاب وهذا يتفق مع قصة سينيكا 560662 كما تم الإشارة إليه آنفاء والأهم 
من ذلك أن مما يثير الشك فى روأية أورزيوس ددانده:ه كون هذا المبتى كان مستودعا 
لتخزين الكتب التى دمرت . 

ومن الصعوية بمكان الحكم على هذه القصص؛ لأآننا لا نعرف المكان الحقيق 
للمتحف الذى توجد فيه المكتية .. فلو كانت المكتية قد دمرت فإن منطقة القصر كانت 
سوف تتأثرء ومع ذلك فإن القيصر نفسه يذكر أنه فى زمن حدوث الحريق كان قد قام 
باحتلال أحد القصورء ويقول راوى هذه القصة ولعله هيرتيوس 164:5 إن القيصر كان 
قادرا على أن يوسع من احتلاله للمديتة ويذكر بصراحة أن مدينة الإسكندرية كانت 
آمنة تقريبا من النيران؛ لأن المبانى لم يستخدم فى بنائها أى نوع من أنوا ع الخشب 
إضافة إلى أنه لى كان قد تم تدمير المكتبة فإننا سوف نتوقع أن أعداء القيصر أمثال 
سيسرى 6660© كانوا سوف يذكرون الحقيقة عن ذلك وأخيرا نرى المؤرخ سترابوهاة5 - كما 
ذكرنا منذ قليل - يذكر قصة واضحة بوصفه شاهد عيان للمتحف الذى لم يذكر أنه تم 
تدميره يرغم أنه لى كان قد حدث تدمير فلايد أنه كان قبل مجيئه إلى زيارة الإسكندرية 
بعشرين عاما أى أكثرء وليس بإمكاننا اتخاذ أى قرار أو حكم نهائى بناء على تلك 
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المعلومات المتضارية» ويبدو أن هذا المبنى كان - من المتحمل - مخزنا للكتب أى جزءا من 
المكتبة التى أحرقت ,و هذه القصة مبتية على الرواية التى تقول إن المكتبة بجملتها قد دمرت . 

وهتاك رواية مشكوك فى صحتها أيضا تقول : إن مارك أنطونيو لزدمامة 6:داة قد 
أهدى كليوياترا مكتية يبيرجامون 56:93208 ليعوضها عن الخسارة التى حدتت. 
ومصدرنا الأساسى لتلك الرواية هى بلوتارخ 5ء:هاهما5 الذى يقول : إن كالقيسيوس 
وناأوأنااة» الذى كان أحد أصحاب قيصر قام بتوجيه اتهامات له يسيب ما قام به 
القيصر ضد كليوياترا ومن ثم قدم لها المكتيات التى كانت فى بيرجامون «مسدوءم 
التى كانت تحتوى على كتاب. ويستمر يلوتارخ ذمءهاساص قائَلا : إن 
كالفيسيوس ودؤؤ811© اختلق معظم هذه الاتهامات القاضحة: وكلمة اليونان “6:60 فى 
القطعة (النص) الأولى غامضة وريما تعنى إما "عرض" أو "منح" وفى كلتا الحالتين لم 
يذكر يلوتارخ (:هاهاه أبدا أن الكتب تم إرسالها إلى الإسكندرية» ويبدى أنه يشك فى 
القصة يتكملها ويجب أن نكون فى ذلك مثله . 

ولقد عرفنا القليل جدا عن المكتبة أى أى شىء من بقاياها فى عهد الإمبراطورية 
الرومانية» ولقد سجل سترايى 56800 فى تاريخه- كما تم ذكره آنفا- أنه فى وقته( فى 
عصر أوجوستاس 5نثددودة) قام الإمبراطور يتعيين الكاهن مسئولا عن متحف 
الإسكندرية كما فعل البطالمة قبله .. وهذا يدل على اهتمام وتشجيع الأباطرة للمكتبة .. 
ويذكر سيوتونيوس كنائده]©؟5 أحد كناب السير أو المترجمين فى القرن الثاتى 
الميلادى أنه فى بداية حكمه أهمل الإميراطور الدراسات والقنون العقلية رغم أنه قام 
بعمليات الترتيب لبناء المكتبات فى بورتيكاس أوكتافياى "عدالاقاءهدبه11,و5” فى رومأ 
التى أحرقت وأمر بأن تستبدل مهما كلف ذلكء باحثا فى كل مكان من العالم عن الكتب 
وقام بإرسال العلماء إلى الإسكندرية لنسخ وتصحيع تلك الكتب. وهذا التقرير يدل 
حختى لولم يكن فنتاك فعلا مننائدة إمبراطورية للكتية الإستتدرية + طن الأثل على 
أن المكتبة كانت ومازالت تحتوى على نسخ صحيحة للأدب اليونانى . 

وريما يكون التدمير النهائى لمكتبة المتحف قد حدث فى عام ؟/اام. ويقول 
أمياتى, بس مارسيلفياس كناةةااعه:ةا! 8:0013505": لكن مدينة الإسكندرية تم توسيعها 
- ليس تدريجيا - كالمدن الأخرى منذ بداية تأسيسها إلى أيعاد عظيمة وكبيرة» ومنذ 
وقت بعيد وهى مليئة بالنزاعات الداخلية حتى تصاعدت المشاجرات. بعد سنوات عديدة 
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عندما كان أوريليان «دناءء»داة هو الإمبراطور ‏ حتى بلغت حد النزاع المميت» ومن ثم 
فإن حدران مبانى الإسكندرية قد تساقطت وفقدت المدينة المنطقة العظيمة التى كانت 
تدعى بروكيوم 8686150 التى كاتنت لفترة كبيرة مسكنا لمعظم رجالها البارزين . 

ولايد من أن تدمير مكتبة سيرابيوم #داطاة:56 تبع ذلك فى عام ١15م.‏ رغم أن 
المصادر (ومعظمها مصادر تاريخية مسيحية لهذه الفترة) لا تؤكد ذلك مباشرة. فقط 
إن المكتبة الرئيسية تم تدميرها فى بروكيون 00نه5عدم8 وفى عام ١191ام.‏ أراد بطريرك 
الإسكندرية المسيحى ثيوفيلاس 706088115 أن يقوم يتحويل أحد معابد المدينة إلى 
كنيسة, ويعد معارضة من الجانب الوثتى أدت إلى قتال جرى فى شوارع المدينة 
نتج عنه تدمير كبير حصل هذا البطريرك على موافقة من الإمبراطور تيودوسيوس 
اع يا الأول بإغلاق كل المعابد بما فيها معبد سيرابيوم وسامة:»5 ؛ ولذلك أجينر 
عددا من العلماء والفلاسفة الوثنيين على مغادرة المدينة . 


ويواصل أوروزيوس 5د1ؤوه,0 مقالته التى تم الاستشهاد يها سايقا مع الملاحظات 
التى يعتريها الاختلاف والتنازع. وقد قام بكتابة ذلك عام 1١4م.‏ يعد زيارة 
للإسكتدريةء قائْلا : ولذلك. على الرغم من أنه مازال يوجد حتى اليوم صناديق الكتب 
فى المعبد والتى رآيناها وتذكرنا سرقتها بأنه تم تفريغ هذه الصناديق على أيدى 
معاضنزينا * هذا شيء موّكد إنه جدين يتا أن تومن يتن الكتب الأخبرى قد ثم 
الحصول عليها للمنافسة على الاهتمام بالدراسة فى العصور القديمة أكثر من الإيمان 
بأنه كانت يوجد مكتبة أخرى منفصلة عن مجموعة الكتب التى يبلغ عددها 000 
كتاب» التى فوتت على المكتبة الأولى أهميتها بهذه الطريقة . 

وهذا الذى ذكرناه يشير فى الغالب إلى تدمير مكتبة سيرابيوم فى عام 5١‏ ام, 
ومع ذلك فإن تلك الفقرة يجب قراءعتها مع اعتقاد أوروزيوس ودد:وم,0 (الذى 
ربما يكون غير صحيح كما تم الإشارة إليه آنفا) بان مكتبة الإسكندرية الرئيسية التى 
تعقوو علي ٠‏ كتاب قد دمرت فى الفترة ما بين 44 و٠‏ ق .م . فهى يزعم 
أن الجهود قد بذات حديثًا لبناء مكتبات المعبد فى الإسكندرية, وأكنه يعتقد أنه لم تكن 
هناك مكتبة أخرى متزامنة مع المكتبة الرئيسية أى كانت موجودة:, بعبارة أخرى إنه 
لم يعلم التاريخ القديم لمكتية سيرابيوم وس أمةه5 القديمء وفى كل الأحوال إنه يوضح 
بجلاء أنه لم تكن هناك مكتبة عظيمة فى الإسكندرية فى أيامه . 
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هل قام العرب بإحراق الكتب؟ 


يبدو أن مكتبتى الإسكندرية قد دمرتا فى نهاية القرن الرابع الميلادى» وعلى الرغم 
من ذلك فإنه مازال هناك اعتقاد سائد فى العصور الحديثة (وهذا الاعتقاد قد أثبت 
إدوارد جيبون 65605 502:0 عدم صحته) بأن العرب هم الذين قاموا بتدمير المكتية 
عتدما احتلوا المدينة عام 6ام» وقد تناول القريد بالتر :6نان8 0ه/اهم المصادر العربية 
وغيرها بالنسية إلى هذا الاعتقاد يشىء من التفصيل فى كتاياته عام ؟١11م.‏ وليس 
هناك معلومات كافية للتدليل على كتابات بالتر #نان8. 

ولقد ذكر تلك القصة بداية أبوالفرج (مؤرخ عربى فى القرن الشالث عشر 
الميلادى) حتى إن كاهنا مسيحيا مخلوعا من سلطته يدعى حون العالم التنحوى تمل 
مةأمقصمقق عذا ذهب إلى القاتح العريى الذى فتح الإسكندرية واسمه عمرى وطلب مته 
كتب الحكمة الموجودة فى خزانات بيت المال الإمبريالية التى ريما لا يحتاجها العرب, 
وقد كتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر ين الخطاب الذى أجاب قائلا : إن هذه 
الكتب التى ذكرت إذا كان ما تنطوى عليه يتفق مع كتاب الله فإنه لا حاجة لهم بطلبها. 
وإذا لم تكن تتفق مع كتاب الله فإننا لا نرغب فيها فاعدمها. لذلك أمر عمرى بأن ترسل 
تلك الكتب وتستخدم وقودًا فى حمامات الإسكندرية. واستغرق استخدامها كذلك 
كوا لويسننة أشهوق. 

وقد أوضم بالتر ©طاداه أن هناك اعتراضات كثيرة على هذه القصة؛ فالقصة 
ظَهَرت لأول موة يعد مرون اكش مق حمْسساكة عام على فمح العري لديتة الإسكشدريه 
ثم إن جون «اهل عالم النحى يظهر على أنه الفيلسوف السكتدرى جون فيلويوتناس 
وناووصهاامه ولول الذى لابد أنه مات فى زمن الفتح. ويبدو- كما سيق بيانه - أن كلا من 
مكتبتى الإسكندرية تم تدميرهما بنهاية القرن الرابع الميلادى, وام يكن هناك ذكر 
لوجود أية مكتبة فى الإسكندرية فى الأدب المسيحى فى القرون التى تلت ذلك التاريخ. 
ومن الأمر المشكوك فيه أن الخليفة عمر يقال عنه أنه فعل كما ذكر بالكتب التى وجدها 
العرب الشىء نقفسه فى أثناء فتح إيران: وياختصار فإن القصة على أحسن تقدير هى 
شهادة على وجود الكثير من الأساطير عن المكتبة لقترة طويلة بعد تدميرها . 
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المكتبة التى اختفت 


وفى النهاية من الضرورى أن نذكر كتاب لوشياتو كانفورا همهامقه مداءهنا 
المشهور عن مكتبة الإسكندرية واسمه: المكتبة المذتفية, وهذه القصة تبدى كأنها رواية 
بوليسية يها أجزاء من وحى الخيال» وعلى الرغم من ذاك فإنها تطرح أسئلة عن المكتبة 
وتقترح محاولات شيقة - وغالبا مقنعة - للإجابة عن تلك الأسئلة . 

أولا : يذكر كانفورا ه6204 معايد مصر القديمة بشىء من التفصيل وهى التى 
اشتملت على المكتبات لاسيما المعايد التى كانت فى عهد رمسيس أو معبد رمسيس 
الثانى الخاص يمستودع الجثث الموهجود فى طيبة: وهذا المبنى معروف من خلال 
وصف هيكاتيوس من أبديرا 8 أو ١166012605‏ تقريباأ فى عام ٠٠١‏ ق . م. وهذا 
الوصف يعزوه إلى أوزيماندياس 5 كما ذكر ذلك المؤرخ ديودوراس 
سيكولاس ذنادهذ5 ودءهطه01 (تاريخ التراجم 8-5-4-١‏ ) ومعروف أيضا من خلال 
الكشف عن الآثار: ويختم كانفورا 3010© حديثه بأن هذا المعيد لم يكن يحتوى على 
مينى منفصل للمكتيةء ولكن الكتب الخاصة بالمكتبة كانت مخزنة فى أرفف الأعمدة 
أو قى الممرات ‏ ومن المحتمل أن مكتبة الإسكندرية تبعت المبداً تفسه . 

ويتتاول كانقفورا :3810© أيضا بشىء من التفصيل التدمير المفترض للمكتية 

الرئيسية فى الفترة من 148 إلى /ا ق . م. ويستنتج أن مخزنا صغيرا قرب ميناء 
الإسكندرية يحتوى على ٠غ‏ كتاب كان قد أحرق ولكن المكتبة الأساسية فى 
البروكيون لم يمسها الحريق . وهذا يعنى أنه موافق للعدد الذى ذكره سينيكا ويفترض 
أن المؤرخين الذين ذكروا أعدادا أكبر يعتقدون خطأ أن المكتبة الرئيسية قد أحرقت 
ويذكرون أى عدد يظنونه تحتوبه المكتية . ويعتقد كانقورا 03010:83© أيضا أن هذه المكتية 
الرئيسية كانت قد دمرت عام "!" م. بالإضافة إلى باقى منطقة بروكيون «ماأء«8:06. 


وآخيرا يسجل كانقورا 63010:8 التدمير التام لكل المكتبات العظيمة فى العالم 
القديم ويختم كتابه قائّلا : إن مجموعات الكتب الهائلة التى وجدت عادة فى مراكز 
القوى كانت ضحايا هذه الانفجارات والهجمات المدمرة والحرائق المهلكة» ولم تثيت 
مكتيات بيزنطة أى استثناء لهذه القاعدة: ونتيجة لذلك فإن ما جاء إلينا ليس من المراكز 


ماد الصمه 


الكبرى ولكن من الجهات غير الرئيسية مثل الأديرة ومن النسخ الخاصة المتفرقة . 
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وهذا الاعتقاد له وجاهته ولابد أنه يهتم بالحكمة من وراء تجميع كل هذه الأعداد 
من الكتب فى العصور القديمة أو الحديثة . وريما أدرك كانقورا 200:8© أن مكتبة 
الإسكندرية - ومثيلاتها- كان لها دور بارز قى الحفاظ على الأدب القديم من خلال 
تشجيعها للبحث العلمى على النصوص . وربما تكون الجهود البشرية لجمع قروع 
الأدب قد فشلتء ولكن مما لا شك فيه أن المكتبات الكبرى قد ساهمت كثيرا فى التقدم 
العلمى فى حالة وجودها واستمرار نشاطها . 

وفى القرن العشرين لم يصل أحد بآية وسيلة من الوسائل إلى حلول للمشاكل 
المتعلقة بالمكتبات الكبرى, وقد كان هناك ظن سايق لأوانه ين التسجيل الرقمى 
للنصوص سوف يحل كل المشاكل المتعلقة بجمعها وتخزينها وسوف يجعلها متاحة فى 
كل وقت لمن يريدها وفى أى مكان فى العالمء وفى الواقع لم يبدأ يعد ترقيم تلك 
النصوص المطبوعة و من خلال التكنولوجيا الحديثة فإن تكاليف هذا المشروع سوف 
تجعل هذه النصوص فى صورة كتيبات صغيرة الحجم شائعة الاستخدام. وعلى الرغم 
من أن معظم الكتب هذه الأيام يجب أن يتم طبعها فى شكل رقمى فإن اقتصاديات 
الطبع لا تشجع على اقتناء مثل هذه الكتب . 

وفوق كل هذا فإننا لا نستطيع القول بأنه هل ستقوم التكنولوجيا الحديثة 
بالمحافظة على المخطوطات والمطبوعات بكفاءة كما قامت المكتيات بهذا من قبل أم لا ؟ 
فإن مكتية الإسكندرية قد حافظت على الكتب التى كانت بها بدون خسارة كييرة لمدة 
لا تقل عن ٠٠١‏ عام . ولا ينيغى أن نكون بتلك الثقة بآننا سوف نحافظ على أدبنا مثل 
تلك القترة الطويلة . 


خاتمة : الأسطورة والتراث 

لقد أصبحت مكتبة الإسكندرية أسطورة فى زمانها وظلت كذلك حتى وققتنا 
الحاضرء و باستثناء مكتبة قصر أشوريانيبال اقصامهم:«ا0هم فهى تعتبر بالنسية إلينا 
أول محاولة لجمع شامل لتراث أدبى واحد (ولعله الأدب اليوتانى ( وللآدب الأجنيى 
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أيضا ولكن بشكل مختصر وسوف تظل مصدر إلهام لمن سياتى بعد لتأسيس المكتبات 
العالمية أو ريما سوف تخدعهم . 

ومن الجدير بالذكر أن أثينا الديمقراطية ( وهى الجمهورية الرومانية ) لم تقم 
أبدا بتأسيس مكتبة , ولكنه كان فقط تظاهرا ثقافيا كان يظهره الطواغيت الحكام ‏ والملوك 
والأباطرة؛ ريما يخدع الجميع بعمل مكتبات عالمية مليئة بالكتب. فنرى أن اليطالمة 
قد قصروا المكتبات على بعض علماء المتحف الذين كانوا مدرجين فى جدول 
الرواتب الملكية (وريما كان تأسيس مكتبتى سيرابيوم ااام ةم56 والمكتية الخارجية 
متآخرا ولم يكن لهما نشاط واسع أبدا مثل المكتية الرئيسية ). ومن ثم جاءعت المخاطر 
الناتجة عن تلك المناصرات : فتجد البطالمة قد قل اهتمامهم بالمجالات العلمية والأدبية 
( أى على الأقل كانوا يقضون معظم أوقاتهم فى الدفاع عن أنفسهم ضد أعدائهم فى 
الداخل والخارج ) ومن ثم قلّت - إن لم تكن انعدمت- الأموال المخصصة المكتبة وتم 
الاستغناء عن معظم العلماء . 

وحتى فى المجتمعات الديمقراطية الحديثة - حيث نجد كل إنسان يتكلم كثيراء 
بلا فعلء عن الحاجة إلى المعلومات - نجد أن مشكلة كيفية إمداد المكتبات ماليا 
ونوعية المكتبات التى تزود بالمال ما زالت قائمة . حتى فى المجتمعات الغنية جدا تجد 
المكتبات غير قادرة على التغلب على الصعويات المتزايدة المتعلقة بالمعلومات الإلكترونية 
أى المطبوعة ( حيث إنها تحتاج إلى الأموال ) . 

والنتيجة مازالت غير واضحة وهذه المجموعات المختارة ( من الكتب ) مازالت 
تهدد الاتصال العلمى فى العالم يأسره فى حين أن الاتصالات الالكترونية لا يجب من 
حيث التطبيق أن تجعل لهذا الاتصال تاثيراأو جهودا . 

وتعتير مكتبة الإسكندرية ذات أهمية لنا ليس على الأقل لأنها طرحت تلك الأسئلة 
من قبل . وريما تبدو مكتبات البحث العلمى بالنسبة إلى الغرياء - كما كانت مكتبة 
الإسكندرية بالنسبةإلى تيمون 7108 - مفيدة فقط بالنسبة للكتب الموجودة فى الأماكن 
المنعزلة ومكانها فى ميوزيس 88:5©5 ولكن الحضارة البشرية لا يمكنها أن تنهض بدون 
تلك الكتب أو المكتيات . 
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الفصل الرابع 
أعمال أرسطو: الأصول المحتملة للمجموعة السكندرية 
آر. جى . تائر 


7: 0 


مقدمه 


إن بعضا من أكثر الموضوعات التى تحيط بمكتبة الإسكندرية غموضًا ومصدر 
وفحوى ما احتوته المكتبة من أعمال أرسطو. تاريخ هذه الأعمال يحمل فى طياته علاقة 
قوية وغامضة بتاريخ المكتية. تتحدث هذه الورقة البحثية عن مصدرين لتقل أعمال 
أرسطو من العالم القديم للحديث؛ الأول: ما نطلق عليه اليوم الرؤية التقليدية - هى أن 
المجموعة الكاملة لأرسطو ورثت باكملها من جانب ثيوفراستوسء وبالتالى تم دفنها, 
أى بيعهاء وتحريرها فى روما. من ثم فى زمن الرومان» تم صنع نسخ منها وصلت إلى 
المكتبة. المصدر الثانى: يعتبر أكثر إثارة للجدلء لكنه أكثر إثارة للاهتمام أيضاء ويقول 
يأن هناك مجموعة من أعمال أرسطو اشتقت من الأعمال التى تم تحضيرها فى ميزا 
يَقرشن فليم الاسكدن الأكبن وأنها إعا'ثم متدهنا من جاتب الأشير للإسكندرية: 
أى تمت سرقتها حتى توضع فى المكتية من جانب بطلميوس سوتر. 

هاتان الرؤيتان المتوازيتان تقدمان لنا فكر أرسطى عير مرحلتين مختلفتين من 
التطور التاريخى فى فكره. فى مرحلة يمكن أن نصفها بأتها “المرحلة التعليمية", التى 
تتضمن أعمالا كان يريد بها تعليم الإسكندرء ومنها أريعة أعمال أطلق عليها أرسطى 
"أعمال غير علمية": عن الشعر والأخلاق والسياسة والخطابة. والمرحلة الأخرى يمكن أن 
توصف بأنها مجموعة أرسطى الفلسفية الكاملة. 
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نحن نعلم أن الفيلسوف العظيم كان مرتبطًا بأبى الإسكندر الأكبر فيليب 
الثاني ملك مقدونياء كلفه الأب بتعليم ابنه تعليمًا يوتانيا فى نيمفيوم بميزا. لعل 
الاختيار تثثر بحقيقة أن نيكوماكوس - أيا أرسطو - كان طبيب الملك الخاص فيما 
سبقء وكذلك يسبب دور أرسطو البارز كعالم ومعلم تدرب فى أكاديمية أفلاطون حتى 
سنة 5487 ق.م. بالتأكيد كان يوجد معلمون بارزون أخرون مرشحون للوظيفة, وقد مثل 
أيوقراطس.ء الخطيب المفوه والمفكر السياسى الأثينى البارنء الذى كتب عدة خطايات 
ناصحة لفيليبء اختيارًا محتملاً لشغل الوظيقة. 


لكن تلقى أرسطو الدعوة ويد فى تعليم الإسكندر سنة 47 ق.مء عندما بلغ 
الأمير سن الثالثة عشرة من العمر. ومن غير المتفق عليه ما إذا كان أرسطى قد علم 
الإسكندر وحده أم أنه كان هناك عدد من الغلمان من العائلة الملكية تعلموا معه. أنا 
أرى أنها كانت مجموعة من الطلبة؛ فى تعليم جماعى يهدف إلى تدريب فصل من 
الصتغانَ ذوئ الولاء للاسكتدنء ويشاركرتة فى مثاليثه فى إدارة شيكون الحملات 
الاستعمارية الآسيوية التى كان والده يتتوى شنها. على الجائب الآخرء على أساس :من 
خطاب أرسله الإسكتدر لأرسطو يويخه فيه على تعليمه لجمهور كبيرء على هذا 
الأساس يرى تريفور ساندرز أن التعليم كان خاصا. وتلك مسألة مهمة. لكن أتمنى أن 
أستطيع الإجابة عنها لاحقا. 

المصنادى الققيمة تخبونا يان ارننطى قن كقن لسةء الإلكى الصدمين وسالتين, 
واحدة باسم: "عن الملكية", والثانية باسم: "عن المستعمرات". وكذلك قيل إنه قد حرر 
لتلعيده,تينخة خاسة من كتان هوميزوش: كان الاشك يحملة معه طوال :كيان : 
دعونا إذن ننظر إلى أسلوب تعليم الأمير المحتمل. كانت أثينا تهدف إلى إعداد المواطن 
الصالح القادر على شغل منصب عام فى دولته الجمهورية المدينة» فى حالتى السلم 
والحرب. تطلب هذا إعدادًا جسديًا خاصاء والقدرة على استخدام السلاح؛ وكل من 
نوعى التعليم كان يقوم عليهما مدريون. لكن كما يخيرنا التاريخ. كانت هناك حاجة 
للتعليم الروحىء كتعلم الموسيقى. وعملياء كان هذا يعنى المهارة فى عزف آلة الفلوت, 
والقدرة على شرح الأشغار: خاصة الأشعار الهومرية: وحفظها عن ظهر قلب - وهو 
ما كان يتعلمه المرء على يد عالم قواعد لغوية - وبالتسلح بكل هذه المهارات: كان الفتى 
من الطبقة العليا الأثينية يتحول عند سن الخامسة عشرة أى السادسة عشرة إلى تعلم 
الخطابة والحكمة السياسية: التى كان يدرسها السفسطائيونء مثل بروتاجوراس 
العظيم. كان هذا نوع التعليم الذى يمكن لأيزوقراطس أن يمتحه بنجاح باهر. لكن, 
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بالنسبة إلى حاكم متوقع أن يحكم العالم» أراد فيليب لابنه أن يتعلم عن طبيعة الإنسان 
والعالم. من ثم وقع الاختيار على أرسطو. الذى كان قد كتب كتاب "الأخلاق” سنة 5115 
قم فى أسوس,ء والذى كان جادا فى عمله عن التاريخ الطبيعى فى جزيرة ليسبوس 
حيث جاءه خبر تعيينه هناك. 

المنهج التعليمى الذى يتوقع أنه كان يدرس فى ميزا يغطى الشعرء مع إشارة 
بارزة لهوميروسء فى الكتاب التعليمى عن الأخلاقيات اليونانية ليعطى قوة الإقناع, 
وكتاب الأخلاق الذى يشير إلى أخلاق الملوك المطلوية. والسياسة لتساعد على فهم دور 
الحكومة وسياقها الدستورى. مرة أخرى» سوف يكون من المعقول أن نتوقع أن تيمة 
هذه الأعمال كانت تمثل الرؤية الملكية بدلا من رؤية المواطن عن هذه الموضوعات التى 
تتناولها. من المحتمل أيضاء مع توافر بقايا أثرية لدينا من بعض عناصر التعليم 
العلمى» أعمال مثل "دى أنيما" وى "دى ميموريا” يمكن أنها قد كتبت للتعليم الملكى وتم 
مراجعتها فيما بعد. قيما يتعلق باليحث المذكور فى كتاب "التاريخ الحيواتى". جذب 
ديآرشى توماس منذ زمن يعيد الانتباه إلى إشارة اليحث إلى مواقع فى ليسبوس 
وآسيا الصغرىء بدلا من اليونان. إذن من المحتمل أن علم الأحياء كان من ضمن ال مواد 
الك كانت شدرس. 

عندما ترك أرسطى ميزا ليعود إلى أثينا سنة 54 ؟؟ ق.م. يمكن أن نصدق أنه قد 
أحةتمعة رضاتله الظفية وخاضراته الكتوية وأوراقة واسنتمر فى العمل فى هذه 
الموضوعات فيما نعرفه اليوم بموقع المدرسة المكتشفء فيما وراء بيزنطة المعاصرة 
ومتاحف القوات الجوية بين ليفوروس صوفيا وليوفوروس قسطنطينية» ومقايل السقارة 
التويطاكتة تقوو ا دالأمناشى» رساك الوسطو التن يفيك قن أثننا عكنا هرب الاخير 
إلى إيوييا بعد موت الإسكندر كانت هى أساس أعماله الأرسطية. 


١-مصير‏ الأعمال الأرسطية 

ينض بالأسدال الأرسطرة الكالة شموعة الايات الث حاف الى ازرويا عن 
طريق نسخ وترجمات عربية» والتى صنعت فى سوريا ويغداد فى ظل الخلافتين الأموية 
والعباسية. من الأصول اليونانية التى كانت لعلماء يتحدثون اللغة السريانية وهم من 


الممسيحيينء أى اليهود المتعلمين. يسبب أهميتها فى الجدل العلمى فى القرن الثانى 
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عشر- بين المفكرين المسيحيين بالأساس الذين تأثروا يأعمال ابن رشد المقكر 
الإسلامى العظيم الذى شكك فى الوجود المستقل للروح. والقديس توماس أكويناس 
(الأآكوينى) الذى أكد الأمر- تم عمل النسخ اللاتينية من النسخ العريية فى تلك الفترة. 
والمفاوضات التالية حول إعادة اتحاد كئيسة روما والقسطنطينية جليت لأورويا علماء 
ناشين نوسوا :ا رمنطو مع فشن التضرص الدونانةوالكثير من التسخ الت ومنات 
بعد سقوط القسطنطينية على يد الأتراك سنة 50 م. وصف دانتى قى كتايههانامه© 
أرسطو على أنه أستان المنطق الإنسانى, إذن لايد من أن هتاك تسخا من التص 
اليونانى كانت منتشرة على نطاق واسع فى أوروياء على صورة نسخ مكتوية يدويا, 
وبعد اخترا ع الطياعة فى مطبوعات. 

لكن من الأهمية بمكان أن نعرف المزيد عن الشخصية والمحتوى الحقيقى للأعمال 
الأرسطية التى تم نقلها بهذا الأسلوب. بالرغم من أن المؤلفين اليونانيين والرومان 
القدماء كانوا بمدحون أسلوب محاورات أرسطوء قلم يكم استعادة أى منها فى عصر 
التؤقعة والكسن من التسبومن الدوناضة نص انها قن كتيت انا يرن المحماضتوات ]لمق 
أوراق النقاش التى كانت تستخدم قى مدرسة الفلسفة الخاصة به فى أثينا بين سنتى 
0 و تفذنا قح. تتضمن هذه دراسات عن الميتاقيزيقاء والقيزياءء والأحباع وعلم 
الأرصاد الجوية. وعلم الفلك:. وكذلك المنطق والحدل الفلسفى. كل هذه كاتنت كسيمى 
الأعال العلمية. كم لنينا كمية من الأعمتال الت يقار إلنها على أنهنا "غير علمية من 
تكن وخطانة وتخلاق».وسناسة عتاضير اساسية فى التعليع اليوناتى والروماتى: اتقق 
العلماء على أن يقش الأعمال المبمونة الم كانك عن كاليق الافية كدان مدر هده 
الفلسفية فى الزمن الرومانى, والتى كانت تسمى فى الكثير من الأحيان 'لوكيوم' وكان 
ستعى اعتضنازها "المشانين" يكدن هذه الأعمال متازال يكان حولة الجدل مدق 
لآخر. العالم الألمانى العظيم بيكر» الذى يظل عمله المنشور سنة 165١‏ أسماسياء والذى 
وشم تصنديقا للأضيل والزائف من اعمال ارسطق > بالتكين كان قشر بيكر كمرا :إلى 
دركة أنه إلن'التوع يشان إلى الاصتوض اليونائية لأرسطو تتععوية بتصنيقها من ركه 
الشبطن والصفحة فى كتان بيك 
الرسالة الأخلاقية المسماة "الأخلاق الكبرئ” (ماجنا موراليا)ء وكتاب الخطاية المسمى 
'الخطابة السكندرية". بالنسبة إلى المضمون: قام قون أرنيخ وجايجر بالنفاع عن أصالة 
كتاب 'الأخلاق الكبرى": كما فعل توماس كيس فى أكسفورد. بالإضافة إلى أن كيس 
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قدم دفاعًا عن كتاب "الخطابة السكندرية". كذلك كتاب (هسمه) يعتقد أنه ليس من أعمال 
أرسطوء بل يمكن أن نتسبه إلى ثيوفراستوس, تايعه وتلميذه من المدرسة؛ أى من تاليف 
ديكارخوس أو ستراتون» وهما من تلاميذه. لكن لا يمكن نسب هذه الأعمال لعصر 
أندروكليس, الذى عمل على الأعمال الكاملة فى روما سنة ٠/١‏ ق.م. يوجد تقديرات 
مثيرة للاهتمام تتعلق بترتيب النص وتقدير فكر ستاجيريتى يمكن أن تدرس فى أعمال 
جايجر والأعمال الخاصة بدورينج, هما معا بالإضافة للأعمال اللاحقة اريست. 

عند هذه النقطة؛ يمكن أن نتساعل : كيف وصلت مجموعة المدرسة إلى روما 
سنة ١‏ ق.م؟ يخبرنا سترابى بأن أعمال أرسطو وثيوفراستوس ورثت من جانب الأخير 
لنيواوس السكبسىء الذى أخذها من أثينا إلى وطنه فى سكيسيا بآسيا الصغرى. ولقد 
تقاعد أرسطو فى أسوس القريبة بعد موت أفلاطون سنة 741 ق.مء وهناك عاش حتى 
انتقل إلى جريرة ليسبوس - ليست بعيدة عن وطن ثيوفراستوس فى إيريسوس - قبل 
أن يعود لبيلا ببضع سنوات فى 147 ق.م. من أجل أن يصير معلم الإسكندر. أهالى 
نيولوس قاموا بدفن الكتب لحمايتها من عملاء الملك أتالوسء الذى كان يأخذ الكتب 
يموجب قرار ملكى ليجمعها فى مكتبة فى برجامين بين سنتى 5574 و1954 قمم. نم 
باعت هذه العائلة هذه الكتب لبيبليوفيل أبيليكون بعدها بحوالى قرن من الزمان 
وأخذها إلى بيته فى أثينا. عتدما أخذ سولا أثينا فى الحرب أخذ هذه الكتب وأرسلها 
إلى مجموعته فى روما حيث قام تيراني وأندرونيكوس بتحريرها ومراجعتها حوالى 
سنة ٠7٠١‏ ق.م. بعض الأعمال ظلت متوفرة فى نسخ سيئة للغاية صنعها أبيليكونء بيتما 
الباقى عانى من الرطوية والعثة. ويخبرنا بلوتارخ عن هذا الأمر ويصر على أنه بعد أن 
أخذ نيولوس المجموعةء كان لدى المدرسة نسخ من أجزاء صغيرة فقط من الأعمال 
الأصلية, وهى بالأساس الأعمال التى فقدتاها حالياء على النقيض من المقالات 
الفلسفية التى وصلتنا والتى كانت بالأساس قائمة على المناقشات التى كانت تدور فى 
الدرسة, 

تبدى هذه الرواية أصعب من أن تعتبرها مجرد خيال. وإذا كانت حقيقية, فمن 
الممكن أن تعكس اهتماما حقيقيا سببه ثيوفراستوس عندما زار بطلميوس سوتر 
ليتصحه يمكتية الإسكندرية. هناك بلا شك قايل فيلاديلفوس وأرسيونىء» ولعله خاف من 
تدخلهما فى اليونان» واحتلال أثيناء والقبض على مجموعة المدرسة من أجل الإسكندرية. 
مات سوتر سنة 81 ق.م. لكن ثيوفراستوس مات قبلها-تقريبًا فى وقت استقبال ابن 
الملك المنفى كيراونوس فى مقدونيا - وترك حلفاء المقدونى معرضين للانتقام البطلمى 
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مثل أثيناء وحمل مكتية المدرسة إلى الإسكندرية, مما كان ليكون اهتماما طبيعيا فى 
وقت موت ثيوفراستوس. 

إذا كانت هذه الرواية حقيقية, فمعظم الأعمال فى مجموعتنا المعاصرة لأرسطو 
بعيدا عن أى مجهود معاصر لملء الهوة من جاتب أندرونيكوس لتكوين الأعمال المفقودة 
إلى سكبسيس فمن أثيناء وأضافوا المزيد للكتيتها. بشكل موجزء التفسير التقليدى 
بشرح النصوص يصقة صحيحة إلى حد كييرء وذلك إذا وضعناه فى سياقه الصحيح. 


؟"-القوائم القديمة لأعمال أرسطو التى كانت بالإسكندرية 


قى كتابه "حياة الفلاسفة". الذى يعود تاريخه لسنة ٠٠١‏ ميلادية, يعطينا 
ديوجينيس لارتيوس ما يراه قائمة كأملة بأعمال أرسطو التى كانت فى مكتبة 
الإسكندرية - مليئة بحيث إن عددًا من الأعمال ذكره مرتين» وفى بعض الحالات كان 
بالمكتبة برديتان من النسخ. رأى الدارسين معقود على أن هذه القائمة تم إعدادها سنة 
٠‏ ميلادية على يد عالم يدعى هيرمييوس. فى ذلك الحين: كان من الطبيعى تبعا 
للتقسيم التقليدى - كما ذكرنا أعلاه - أن تَعزى الأعمال إلى أنها موروثة من العصور 
الوسطى وتم إخفاؤها فى قبو أى كهف فى سكيسيس. لكن يوجد القليل من العناوين 
التى وفرتها قائمة هيرميبوس فى ديوجينس لارتيوس والتى تتوافق مع تلك المعروفة لنا 
من أعمال الفيلسوف. فى قائمة محتويات كتاب ييكر يوجد >7 عملا أصيلا مذكوراء 
وسيعة أعمال مشكوك فى أصلهاء وعشرة أعمال زعم أن الأصل والتزييف مختلط بها. 
على النقيضء يذكر لنا ديوجينس ١0١‏ عنواناء بينما القصاصة المينجانية المستندة إلى 
هيسيشيس تعطينا عدد القائمة نفسه. مع إضافات تجعلها تصل إلى ١194‏ عملا. 
بالإضافة إلى أن لدينا بعض الأعمال اليونانية المحرفة, محفوظة من القرن الثالث عشر 
باللفة العربية» وهى توقر لنا قائمة مصنوعة من القرن الثانى الميلادى من جانب يونانى 
بالإسكندرية يدعى 'بطلميوس الفيلسوف". وزعم أن هناك ٠٠٠١‏ كتابء لكن هذا 
البطلميوس يذكر أنها مائة عملء مكونة من 05٠‏ كتايًا على ورق البردى» و15 منها 
مدرج فى قائمتنا. هذه الأعمال تتضمن كلا من تلك المدرجة فى أول قائمتين لتاء 
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وبعضها لا تذكره هذه القوائم» لكن مذكورة فى قائّمة أعمال أرسطى الحالية التى 
نشرها بيكر. 

بقاء هذه القوائم يقترح أن هناك ازديادًا واسعا فى الأعمال. مع نقص فيما سبق» 
مرتبط بأعمال أرسطو المجمعة فى الإسكندرية بين سنتى "٠١‏ ق.م و١٠‏ 
ميلادية. كذلك. فهى تشير بقوة إلى أن هذه الأعمال-على سبيل المثال بطلميوس رقم ٠١‏ 
وباطة| أطدعءىم! وأء10ا ع0 رقم ١7‏ (0انان2م1مة) نادم 06 رقم ٠‏ الروح رقم ١ع.عم‏ 
نات دصاصة كناطلقءوم - جاعت من مجموعة ثيوفراستوس الممرسية. لكن قائمة 
هيسيشيس, التى تدعى أن أندرونيكوس الرودسى قد حرر وراجع جع موادا مكنوية من 
سكنسكتن فى ووها لتووائيق: تذكر معظم الأعمال المأخوذة من سكبسيس وكذلك الينود 
المدرجة من جانب هيرميبوس. هذا قد يشير إلى أن النسخ الخاصة بهذه المجموعة 
كانت قد أرسلت من روما إلى الإسكندرية بين سنقتى /١‏ و 45 ق.مء وأن القائمة يها 
كل سن الأسمنال التن حهل علجهنا البطالمة من نس أخرى, وكذلك المواد المعاد 
اكتشافها من سكيسيس. كل هذه الأوراق الدالة تقودنا إلى التساؤل حول أصل 
المجموعة المدرجة من جانب هيرميبوس فى الإسكندرية» التى يعنقد ديوجينيس أن 
عناوينها كانت على الأرفف حوالى سنة ٠١١‏ قمم. 

هنا على المرء أن يلاحظ توضيعح جون ريست: "الهوة الزمنية بين تركيب 
النصوص وظهورها في الإسكندرية مازالت كبيرة لدرجة لا يمكن معها عبورها بنجاح. 
توجد إشارات قليلة يُعتمد عليها يمكن أن نتوصل إليها من القوائم الموجودة 
بالإسكندرية عن الكتب والمذكرات التى ل اي 
الوقت الذى كان يكتب فيه بالقعل". بالرغم من هذا التحذيرء أعتقد أن بلوتارخ يعطينا 
أساسًا لمحاولة التفسيرء فى الفقرة من "حياة الإسكندر". التى رآى تريفور ساندرز 
أنها تخبرنا بالعديد من الدلائل المهمة. قيل لنا إن الإسكندر كتب من آسيا يعترض 
على نشر من جاتب معلمه؛ أرسطىو.ء لكتاب "أكروماتيك". بعيدا عن الدروس العامة 
فى الأخلاق والسياسة. ردا على ذلك » شرح أرسطو أن الكتاب قد نشر ولم ينشرء لأنه 
لا يوجد من يستطيع تتيع النص» خاصة 'ما وراء الطبيعة". الآن هذا العذر يمكن أن 
يكون أكثر إقناعا إذا ما كان النشر الجديد له عناوين مميزة جديدة. لذا من الواضح 
أنه بالرغم من أن بعض الأعمال كانت بالإسكندرية وييدى أنها قد عوملت كقضايا 
خاصة بالميتافيزيقاء فلا يوجد كتاب بعنوان "ميتافيزيقا” (ما وراء الطبيعة). لكن 


اعتراض الإسكندر لعله كان يعنى أنه يشعر ينوع من حق النشر الملكى يخصوص 
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المادة العلمية بميزا؛ لأن والده دفع تقودا لأرسطى ليقوم يتعليمه. وأنه من حقه أن يصر 
على الحصول على النسخ الوحيدة من كل الأعمال. بالتاكيد الأعمال الخاصة مثل 
"الإسكندر فى غزواته" و "عن الملكية” كانت أعمالاً كتبت فى ميزاء وكانت خاصة بتعليم 
الأمير. 

مع افتراض أن الأعمال الحالية كانت قد أرسلت من سكيسيس لتفادى طمع 
البطالمة» وأن الفرض من فعل ذلك كان الهروب من عملاء أتاليدسء قيبدو أن قائمة 
هيرميبوس تمثل هذه الأعمال التى طالب بها البطالمة ويحثوا عنها. فمن أين أتت؟ 
الافتراض الأقرب للصحة هى أنها من قلعة ميزاء حيث كان يعلم أرسطو الإسكندر. 
إذا كان هناك أى أساس لخطاب الإسكندر لأرسطى فى أثينا بسيبٍ نشره لمبادئه, قعلى 
المرء أن يفترض أن أرسطو قد ترك لتلاميذه نسخا من كل أعماله التى نوقشت. 
فى هذه الحالة. من المحتمل أن النساخ الملكيين قد قاموا بنسخ كل الكتب التى أحضرها 
المعلم من أسوس بالقرب من أتارنيوسء وأية كتب أى حوارات مستخدمة فى التدريس 
فى ميزا قبل أن يغادر أرسطوى فى طريقه إلى أثينا . 

من هذا المنظور نصل إلى استنتاج أن لدينا قائمة من الرسائل والمدونات 
والحوارات التى أخذها أرسطو من بيلا لأثيناء عندما عاد ليقتح مدرسة سنة 770 ق.م. 
ظلت النسخة الملكية فى ميرًا بمكتبة الملك: لكن بعد تأسيس الإسكندرية فى 771, من 
المحتمل أنه قد تم إرسالها إلى هناك فى حياة الملك؛ ويذلك صارت جزءًا من أساس 
المجموعة البطلمية. ثم فى القرن الثانى قبل الميلاد استخدمها هيرميبوس وقام 
بتصنيقها مع أعمال المشائين» منذ وصولها إلى المكتية. 

إذا كانت أعمال أرسطو من صميم الأوراق البحثية العلمية. من حوارات 
ومحاضرات جليها الأخير للمدرسة: فما يلى هى أنه خلال الاثنى عشر عاما التالية تم 
تعديل بعض النصوص لتتلاعم مع الموارد المتوفرة لديه. هناك تم إيفاء حاجته للتناقس 
مع أكاديمية أفلاطون فى الموضوعات الميتافيزيقية والمتطقية؛ وكذلك مهمة التدريس 
لكبار الرجال فى نظام ديمقراطىء بدلا من أمير وطلبة ملكيين. قد تطلب هذا منه إعادة 
تشكيل برامجه التعليمية فى السياسة والأخلاق والخطابة. مرة أخرىء النظرية الشعرية 
صارت أكثر أهمية من الدراسات الشعرية المستخدمة فى التعاليم الموسيقية الأولية 
فى ميرًا- قبل أن يستعد الفصل للنسخة الأرسطية من العرض “السفسطائي". 
المتعلق بالتدريب العملى والبلاغة. كذلك المصادر التى أعطيت له من جانب الإسكندر 
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ف سيق لارشظاق بلقو قر وراجنفة النتواناك الت كاواقه يناها ف التدوين 
وميتلين. كتابا الأخلاق والسياسة يمكن أن يمثلا نسخا تعرضت للمراجعة والتوسع, 
ويريط العملان بأعمال ميتافيزيقية علمية احدث: وللتوافق مع الرأى المعتدل الأكثو 
ديمقراطية فى أثينا بعد موت كاليسينيس سنة /1؟؟, عندما أثرت مؤامرة الأمراء على 
علاقة أرسطو بالإسكندر. 


إذا ما قبلنا رأى سترابىء فما يلى هو أن أكثر الأعمال مثلت إعادة ترتيب وتحرير 
من جانب ثيوفراستوس وستراتون لنصوص مكونة من أعمال قصيرة سابقة لأرسطو 
والمدرسة: أجزاء كبيرة منها عاشت إلى أن وصلت إلى مكتبة الإسكندرية فى أشكالها 
الأولى والقصيرة: بذلك: بالرغم من وجود أعمال قليلة لديناء فمجموعة أعمال المدرسة 
الأصلية والنسخة البطلمية كان لهما محتوى متمائل إلى حد كبير فى ظل وجود نسخ 
مختلفة. ما أعاده أبيليكون إلينا هى نظام المشائين الخاص بثيوفراستوس وستراتون 
وليس هطء؟ هم 1551وم أفضل. ثم فى زمن بطلميوس فى القرن الثانى, نجد الكتب من 
سكيسيس قد تمايزت عن الأعمال القادمة من ميزا بالسجلزت العربية. 

القائمة القديمة لهيميبوس تخبرتا بالكثير عن نمو النظام الخاص بالمشائين, وكذلك 
تعطينا سبيا لرؤية "الأعمال غير العلمية" على أنها قد خرجت من تعاليم ميزا الإسكندر 
والأمراء-أعمال متسقة أكثر مع كتاب ميكافيللى "الأمير", وليس لها الصبغة الدستورية 
فى كتاياته عن السياسة: والأخلاق والخطابة. افتراض أن أصل كل هذه الأشياء بدأ 
فى ميزا يخدم فى توفير تبرير أكثر لرؤية كيس فون أرنيم عن أولوية كتاب 5دا«ع0نع 
واط». والمؤرخ لها بين حوار بروترويتيكوس» ووعاطاء ممعلاء3همء1م: ويدعى فون أرنيم 
أن كتاب الأخلاق الكبير هو أول عمل أخلاقى لأرسطو. رأيى أنه قد جلب من أسوس 
وأعيد تطويره على شكل خمسة كتب» وعرف ب مدندهكودع تمييز له عن ال مقعدعءددممءمللء 
بينما كان الفيلسوف فى مقدونيا. بصفة مشابهة: يدافع كيس عن تاريخ كتاب الخطابة 
السكتدرية ويرجعه إلى ما قبل وصاية الإاسكندر على العرش ؛ لأنه يتحدث عن البحث 
والتقصى» وهى جزء ليس من بين تعاليم الخطاية حتى الفترة الهلينية. . لكن إذا كان قد 
كتب لتعليم الملك والوزراءء لذا يصير إدخال إجراءات توفير السرية عليه عنصرا مهما 
حتى فى ذلك الزمن. النقاش فى هذا الصدد بالنسية إلى القائمة يظل تايعا للظروف, 
لكن من الممكن أن يكون اقترابا مفيدا أن نتحدث أكثر عما تركه أرسطى من أعمال. 
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*-ينيان الأعمال غير العلمية 


العلاقة التبادلية بين الأعمال الأرسطية المختلفة صارت فى نطاق اهتمام القارئ 

بالإنجليزية للأعمال الأخيرة لريتشارد سورابجىء وجون ريست. دعونى أيبدأ بتذكر أن 
الأعمال العلمية ؛ أعنى بها: الدراسات الخاصة بالميتافيزيقا والفيزياء. والظواهر الطبيعية 
والطبية» واللغات والمتطق. الأعمال غير العلمية نقصد بها-بالرغم من أنها ليست غير 
عقلانية أى غير ملترّمة بالبحث العلمى - تلك الأعمال الخاصة بالأخلاق: والسياسة, 
والشعر. كانت هذه بالطبع هى العناصر الأساسية فى المنهج التدريسى الأثينى 
المستخدم فى التدريس للشباب فى ميزا. 

بالرغم من أن جايجر محق على الأرجح فى رؤيته لتعليم أرسطوى للشعر 
والخطابة والأخلاق والسياسة كان بداية رؤية صفات مميزة فى أسوس بداية من ١417‏ 
ق.م. هذه التيمة من النظرية والتعليم تطورت على الأرجح خلال إقامته فى مقدونيا بين 
سنتى ”74 3563 ق.م. خاصة إذا ما كان يدرس فصل من الأمراء وعلى رأسهم 
أمير فى موقع ولى عهد. من المثير للأهمية أيضا أن استهلال تعليم الإسكندر ذى ثلاثة 
العشر ربيعاء بدأ بإعداد أرسطو لنسخة خاصة من نص هوميروسء حيث كان يتمنى 
فيليب أن يحصل ابنه على الحضارة الأثينية الكاملة. بذلك نجد أن الموسيقى والجمنازيا 
كان فيهما مهارات لغوية» يلى ذلك منهج تعليمى فى "الإقناع والأخلاق العملية' ملما 
وجدنا اعتراقف السفسطائى فى حوار أقلاطون بالاسم نقسه . 

التعليم فى ميزا من غير المحتمل أنه كان مقتصرا على تلميذ واحد. الأمراء 
المعاصرون للإسكندر الذين فيما بعد-كما فى حالة هيفاستيون أى بطلميوس - شاركوا 
فى إدارة القتوجات والغزوات؛ على الأرجح قد شاركوه فى التعليم. وهكذاء تم إطلاعهم 
على الرؤى نفسها عن هوميروس والشعرء المهارات نفسها الخاصة بالإقنا ع: والمنهجين 
الأخلاقى والحكومى نفسيهما مثل مليكهم المستقبلى تماما. والدروس المنهجية هى على 
الأرجح التى كونت كتب الشعرء والخطابة» والأخلاق» والسياسة. وكما لاحظ أيه. أيه. 
لونج ودما .ىه أن الأخلاق فى نسخته الأبيليكونية المدرسية, كل هذه الأعمال مليئة 
بالمأثورات الشعرية السعيدة والمرتبطة بسياقها فى الكتاب. وهذه تقنية فى التعليم 
تتلخص قى إبهار رجال صغار بمقولات تجعلهم مؤسسين جيدا فى الشعر قيما بعد. 
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فيما يتعلق بالخطابة» يرى توماس كيس أنها تعود للخطابة السكندرية قبل 
سنة 74١‏ ق.م. لكن المقدمة أقرب لعصر تال على ذلك: ويمكن أن يكون النص قد تعرض 
لتحريف على يد المشائين. وجود كتاب 515هاء»ه كشكل خطابى يبدو أيضا منتميا إلى 
القرن الثالث. لكن من الممكن أن أرسطو قد دونه فى منهج ميزا التعليمى. حيث يناسب 
حاكمًا لمجتمع عنيف يستخدم فى بعض الأحيان أسلوب 'غرقة النجوم" التقليدية. 

فى قائنة تيؤجيئيسن: كتان الأخلاق الواقم فى خسنة أحزا هقد يكرن مسودة 
أولية لكتاب وماظاع مونهووهدع اى؟ ولاء مشتق على الأرجح -كما يقول جايجر- من 
أسوس. كذلك تصنيف ديوجينيس لكتاب "عن العدالة' فى أريعة أجزاء يمكن أن يمثل 
جزءًا من منهج ميزا الأخلاقى والسياسى. بعد عودته إلى أثيناء كانت النصيحة للملوك 
لاتزالء وكان هناك ثلاثة كتب استيعدت منها لتمثل الأجزاء ه ولا من كتاب -ومعومرمعنلا 
وءنطات مدء التى تمثل أيضا الأجزاء ‏ وا من كتاب وعنطاك «دندء0نك. السيب قى هذا 
قد يكون؛ كما وضح فون أرنيم أن النص الأصلى لكتاب الأخلاق الكبير كان من فترة 
زمنية بعد حوالى ١16‏ ق.م. بالطبع من الممكن أنه إذا كان "الأخلاق الكبير" يعود إلى 
تاريخ 547 ق-.م فمن الممكن أنه قد تم تصنيفه ليظهر أن أرسطو قد منح آراء سليمة 
لابن فيليب. عندما يدرس المرء ثلاثة الكتب المشتقة من كتاب "عن العدالة" المفقود نجد 
أنها مرتبطة أكثر بنصح الملوك. بذلك. فإن الكتاب يناقش العدالة نفسهاء والوظيفة 
الملكية سواء أكانت القوة أم العدل هما المطلوبان. 

عندما ننظر إلى كتاب السياسة:؛ يبد من المعقول أن نبحث عن آثار لتعليم 
الفيلسوف فى ميزا. من النظرة الأولى لا نجد أثرا لكتاب "الإسكندر فى فتوحاته". لكن 
عندما يتم وصف دستور مدينة فاضلة فى الكتاب السابع؛ نجد صفات غريبة لاحظ 
ساندرز أنها غير كاملة وينقصها الترابط مع النقد للحالات المذكورة فى الكتاب الثانى 
(طبعة بنجوين. ص 4؟), وجدت ذكرها لوضع المدينة مع عدد سكان محدودء وفى 
موقع قابل للدفاع عنه بسهولة دليل على أنه وصف لستعمرة يونانية فى آسياء بينما 
القواعد الفاصلة لتكامل المواطنين تقترح إقامة المستوطنين من مختلف أجزاء اليونان. 
يقودنى هذا إلى الاعتقاد بأن معظم الكتاب كان مأخوذا من كتاب "عن المستعمرات'. 
مرة أخرىء الدراسة غير المكتملة للتعليم فى المدينة الفاضلة فى الكتاب الثامن تؤكد أن 
لدينا ملخصا غير كامل من قائمة ديوجينيس من تصنيف هيرميبوس. 
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هذا يقود المرء للتساؤل عما إذا كان الكتاب الثالث بالرعاية الملكية له كان فى 
الواقع إعادة عمل على دراسة ميزا “عن الملكية". الكتابان الرابع والسادس يشرحان البنيان 
اليوتانى للدولة المدينة وأفكار المواطنة والتغيرات الدستورية؛ والطرق الخاصة بحفظ 
الدساتير الجيدة: كلها تمت على الأرجح فى المدرسة. لكن نقطة البداية الخاصة بها 
يمكن أن تكون مسودة نصح للملك المقدونى عن التحكم فى الولايات اليونانية المتحالفة 
معه. على الجائب الآخرء الكتابان الأول والثانى على الأرجح من أعمال المدرسة. 
التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والصلات بين البيت والدولة تذكرنا بحقيقة أن 
ديكارخوس كان يكتب كتابه "حياة اليونان' فى المدرسة والكتاب الأول يعكس تأثيره. 
الكتاب الثانى الخاص بالدول المثالية لبعض المفكرين كان له تأثير كبير عندما كان 
كتاب أفلاطون "الجمهورية” مثار إعجاب فى الأكاديمية التى كان أرسطو يتحدى 
نفوزها. بدأ الأمر على الأرجح بعد تنفيذ الإسكندر لتعاليم أرسطو الرياضية؛ وأحدثت 
صدعا مع الملك عن طريق التركيز على استساغته للمعتدلين الأثينيين المحافظين الذين 
رأوا أن المدرسة الجديدة كيان مقدونى أجنبى. 

أعتقد أن الكتب الأريعة التى ناقشناها - الشعرء والخطابة» والسياسة, والأخلاق - 
هى جميعها نصوص مرت عبر طور ميزا فى تطورها. كذلك أقترح أن الياقى من كتابي 
الخطابة السكندرية والأخلاق الكبير متداخل بالباقى من هذه الحقبة-إذا كان الأخير قد 
بدأ ميكراء فى مسودة أولى فى أسوس مكونة فى سنة 47" ق.مء لعلها لتزكى أرسطو 
لفلين. الثاتى ليشيفل شتصب معام الاسكتدي. 


استنتاج 


أثر أرسطى فى تطور المكتبة البطلمية بالإسكندرية حتى فى آثناء مماته. فتلميذه 
القدير ديمتريوس القاليرى هو الذى نظم المكتبة الجديدة للبطلمى سوترء ليصنع ترتييا 
مماثلا لترتيب أرسطو بالمدرسة من حيث تصنيف المجموعة الكبيرة بالمكتبة وتوفير 
مكان للدارسين. 

ومثل المجموعة الأرسطية نفسهاء هذا البحث يقترح أن الأوراق من ميزا ظهرت 
فى مكتية الإسكندرية بعد الاستيلاء عليها من جانب بطلميوسء مثل هذا الإلحاق 
ما كان ليكون صعبا. لكن فى الوقت نفسه التسخ التى أخذت للمدرسة كانت قد أعيد 
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العمل بها لتصير مجموعة جديدة معدلة لتعليم أثينا الجمهورية. كان هذا للسماح 
لأرسطو الجديد بمحاولة إكمال مشروعاته كما يرى ريست فى كتاب «سذاهدمنمة نملا عه, 
ليوفر رؤية للنظام الفيزيائى للكون. ويعد فترة - بعد سنة ٠/٠١‏ ق.م-انضمت الأعمال 
المحسنة من المدرسة لمثيلاتها فى المكتبة الكبرىء بعدها تم إدراجها من جاني 
بطلميوس الفيلسوف فى القرن الثانى الميلادى. هل كان هو عالم الفلك والرياضى 
العظيم الذى كأته بطلميوس؟ 

هذا التساؤل يوحى أيضا بأن الأعمال غير العلمية التى نملكها الآن مشتقة من 
أعمال ألفت فى البداية فى ميزا لتدريب الإسكندر الصغير على الملكية. عندما ذهب 
أرسطى إلى أثيناء مع مجموعة من أوراقه, وجد أنه من الضرورى تعديل طريقة تعليمه 
للخطابة والسياسة والأخلاق ؛ لتتناسب مع أسلوب الحياة الديمقراطية» من ثم ظهرت 
الأعمال التى قرأناها. لكن من المحتمل أن الإسكندر قد أصر على الاحتقاظ بنسخ من 
أوراق ميزاء ووجدت هذه طريقها إلى مكتبة الإسكندرية, لعله فى سنة "٠١‏ ق.م. ويذلك 
ظهرت فى القوائم القديمة. يعدها ظهرت المجموعة الجديدة - التى كانت مخبأة فى 
سكيسيس - وانضمت لكتب أخرى فى المتحف بين سنتى ٠/١‏ و 5١‏ ق.م. ولسوء الحظ 
اختفت أعمال ميزا تقريباء لكنها تختلف عن الأعمال التى وصلتنا فى العنوان والشرح 
والترتيب أكثر من كونها مختفة فى المبادئ والأصول. إذا ما كانت قد نجتء كانت 
لتساعدنا على تتبع تطور أرسطو ورحلته فى البحث عن المبادئ. بدون التصنيفات 
القديمة قد لا نعرف أنها قد توافرت بالمرة إجمالاً . الخبرة السكندرية تحذرنا من المخاطر 
التى قد تتعرض لها فى مجال المكتبات - خاصة إذا ما استبدلنا بالمكتبات الإنترتت. 


تذييل 


النقاش حول الأخلاق يفيد بأن القصة القديمة حول تسمية أرسعلو لكتاب 
"الأخلاق الكبير" لتعليم والده نيكوماكويس الطبيب الملكى: وكتاب 30آ«ءوونع لتعليم صديقه 
إيوداموس القبرصىء وكتاب ومنطاع مدءمء2مه1لا ليرشد اينه نيكوماكوسء تحتاج إلى 
إعادة النظر؛ حيث مات والد أرسطوى قى صباه؛ وحيث مات أرسطو عندما كان ابنه فى 
الثالثة عشرة:. هذه التفسيرات تبدو زائفة, لكنها قد تخفى بعض الحقيقة. إذا كان 
"الأخلاق الكبير" هو الأقدم: كما يعتقد فون أرتيم, وإذا أعدناه إلى سنة 47" ق.م. 
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وقتها يمكن أن يكون قد أرسل للملك فيئيب» مع خطاب يوضح أنه يقدم للأخلاق 
الحميدة التى علمها والد أرسطو الميت. نيكوماكوس الطبيب الملكىء لأمينتاس. إذا 
كانت الإشاعة الخاصة بشره أرسطوء وشريه ولواطه ليست فضيحة كاملة؛ فمن الممكن 
أنه قد احتاج لإفقاد الإشاعات مصداقيتها إذا كان يبحث عن تعليم الإسكندر. يصفة 
ممالة, يمكن للمرء أن يرى أن كتاب 06:5130داك سمى بهذا الاسم تشريقا لصديقه الميت 
إيوداموس القبرصىء وكتاب مقعطعقدمعنلا تشريقًا لثيوفراستوس وصيه.: ابن سيده 
الصغير الذى سقط قتيلا فى الحرب. 
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الجزء الثانى 


الدراسة الأكادمية بالأسلوب السكندرى 
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الفصل الخامس 
أطباء المكتبة: القصة الغريبة لأبولونيوس الشغوف بالكتب. وقصص أخرى 


جون قالانس 


مقدمة 


تعتبر مكتية الإسكندرية القديمة كيانًا أسطوريا يقدر ما هى كيان له تاريخه 
ووجود أدلة دامغة على وجوده. الأسطورة بالطبع مقنعة: و العلوم الهيلينية الأولى من 
رياضيات: و فلك؛ و هندسة: و علم الأرصاد الجوية» و طبء جميعها تبرز - و إن بصورة 
غير واضحة فى بعض الأحيان- الآثر القوى للبطالمة السكندريين الأوائل» و المؤسسات 
التى أقاموها لتنمية البحث العلمى. نحن نقترض أن المكتبة الكبرىء منذ العهود 
القايرة: لاد من أنه قد احتوت على الاعمال اليوناتية المهمة من فلسفة وطب: فى أن 
الدارسين المحليين والزائرين لابد من أنهم قد استطاعوا أن يطلعوا على هذه العلوم. 
يدعم الدليل القوى وجهة النظر هذهء حيث يبدى أن بعض الدارسين قد استمتعوا بحق 
البقاء أقراد مميزين» ومعفيين من الضرائبء فى الحى الملكى من الإسكندرية» وأن 
كلا من المكتبة والمتحف لم يكونا مرتبطين بمدرسة فلسفية معينة. النظرة التقليدية هى 
أن أصول الدراسة اللديرالية النقدية بدأت من هناء وييدو أنها نظرة صحيحة. حيث قد 
تمكنت مجموعات من علماء القرن الرابع قيل الميلاد ويعده من الأكل معا فى المكتبة, 
وصحبة أحدهم للآخر فرضتها حقيقة انتسابهم جميعا إلى دراسة واحدة؛ مع إشراف 
الكهتة على اجتماعاتهم. كل هذا نتج عنه. كما تخبرنا القصة؛ أنه من غير المثير للعجب 
أن تقود المؤسسات العلمية السكندرية نخبة من العلماء الأميريقيين» حيث تمكن العديد 
من الأفراد - للمرة الأولى - من تحرير أتفسهم من قيود الفلاسفة. 
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كع هته الس يطاخة إلى حفن القتنذل مرهتيضن الذى اتاو حناتهو اقل 
عنيت انرشن حالتين متعلقدين بالعمل فى النظرية والمارسة الطبية التى كانتانتم فى 
تدين بأصولها الفكرية لأساليب البحث العلمى الأرسطية؛ لكن تحول المنظور الأرسطى 
إلى منظور فكري سكندري بالتدريجء وهى المنظور الذى سوف يؤثر على المكتبة 
والمتحف لبنقل الاثنين بعيدا عن الدراسة العملية اليوتوبية للطبيعة التى كانت هى سمة 
المنظور الأرسطى للعلم. 


١-الإسكندرية:‏ الكتب والعادات الأبوقراطية 


لا يجب أن تعوقنا يعض النقاط التمهيدية طويلا. معظم الشهود القدامى يوافقون 
على أن البطالمة الأوائل (خاصة بطلميوس الثانى فيلاديلفوس 517-1048 ق.م) كانوا 
رعاة غيورين للفنون والعلوم والدراسات الجغرافية التاريخية؛ ودراسة السير 
البيوجرافية تشير الى أن العديد من المفكرين ذهبوا الى الإسكندرية» و فى يعض 
الحالات استقروا بها. بالنسبة إلى الطب. كما لاحظ هيرودوت فى القرن الخامس, 
اكتظلت مصر بالأطياء. ويعد زيارته بقرنين من الزمان: زاد عدد الأطباء اليونانيين 
الزائرين للمديتة: وقائمة الأطباء الشهيرين الذين زاروا المديئة آأوعاشوا يها فى 
القرنين الثانى والثالث قبل الميلاد كبيرة للغاية حتى إن الطب فى الفترة الممتدة بين 
أرسطو و جالين يسمى قيها الطب بالطب السكندرى. والكتايات فى القرن الثاني الميلادى 
تجد فيها جالين البرجامونى يشير كثيرا إلى القرص الطببة للتعليم والممارسة التى يستمتع 
بها الأطباء السكندريون فى أثناء القرون السابقة على زمنه. فقد تمتعت الإسكندرية 
القديمة بالمركز الذى كانت تتمتع به مدينتا كوس وكنيدوس بالنسبة إلى الأطباء. 

ربط الأطباء ومنظرى الطب بالمكتبة والمتحف عملية صعبة. فى اليداية توجد 
مشكلة وجود دليل مادى؛ قلا يوحد عمل طبى متماسك من القرن الثالث وحتى القرن 
الثانىء خلال هذه القترة نعتمد على بقايا وأجزاء مأخوذة من أعمال الكتاب اللاحقين. 
توجد مشكلة ثانية متعلقة يعدم التناسق بين ما نعرقه عن أهداف المتحف وينائّه, 
وشخصية التعليم الطبى فى الإسكندرية؛ التى اتبعت النموذج اليونانى للتدرب على 
المهنة وكانت بشكل عام تنتظم حول أفراد فى ممارسة خاصة. 
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إذا ما كنا محقين في أن الفكرة من وراء إقامة مثل هذا المركز التعليمى كانت لها 
أصولها من مدرسة المشائين» من سترابى على سبيل المثال» فهذا يعتى أن أرسطوى 
نفسه كان قد قدم نصيحة أثرت على إقامة هذا الصرح وإدارته الأولى» وتوجد مصادر 
أخرى تؤكد أن رجل العسكرية المشائى ديمتريوس الفاليرونى (تسبة إلى فاليرون) كان 
متورطا فى الأمر- ومن المعقول أن نقترح أن البحث الذى كان يدعمه البلاط الملكى كان 
يسير فى خطوط متوازية مع التى قدمتها المدرسة الأرسطية. على سبيل المثال قضى 
كل من أرسطو وسيوفراستس الجزء الآخير من حياتهما فى جمع البيانات الحيوانية 
والنباتية وعملا على الوصول لآأسس علم التصنيف وعلم الأمراض التى قد تؤطر 
تقديم هذا الكم الهائل من البيانات الأمبريقية (العملية). مقيدين بالحاجة تلعمل من 
أجل كسب المال» تمكن عدد قليل من الأطباء من العمل على مثل هذه البرامج. فى 
الواقع. من الصعب أن نجد حالة معينة قى البحث الطبى يدعمها البلاط الملكى - دعك 
من المكتبة أى المتحف - أو أن نشير إلى الأطباء الذين ازدهر عملهم تحت الإشراف 
المباشر للبطالمة الأوائل. 


فى الطبء الحالة الأوضح المعروفة للمناصرة هى الوحيدة: تتعلق بعالمى التشريح 
هيروفيلوس وإيرأسيستراتوس. جاء هيروفيلوس ( "1١-57٠١‏ ق.م) من كالسيدون, 
وقضى كثيرا من حياته يعمل فى الإسكندرية. إيراسيستراتوس الكيوسى .-51١6(‏ 51 
ق.م) عمل هناك أيضا. هما مرتبطانء طبقا للعالم الموسوعى الرومانى أيه. كورتيلياس 
سيليسيوز بحقيقة أنهما عملا على الأيحاث التشريحية التفصيلية الخاصة بجسم 
الإنسان عن طريق تشريح المجرمين الذين يأتون من سجون الملوك وهم أحياء » ومن 
المفترض - بالرغم من أن سيليسيوز لم يقلها بشكل صريح - أن هذه التجارب تمت 
فى الإسكندرية. تداعيات تقرير سيليسيوز- وهى نتيجة تبناها الكثير من الدارسين 
المعاصرين - هى أن بعض أبحاثه على الأقل تم إجراؤها تحت إشراف البلاط الملكى. 

الملوك محل النظر لابد من أنهم يلطميوس الثانى (فيلاديلفوس) 747-704 ق.م 
ويطلميوس الثالث (يورجيتيس) "5١1-584‏ ق.م. هذه التحقيقات,. التى وجدها 
المعلقون القدامى قاسية لدرجة بشعة. قادت إلى الكشف عن تركيبات وقدرات جديدة 
للجسم البشرى بحيث إن اللغة اليونانية القديمة لم تجد المفردات الكافية للكشوفات 
الجديدة. يعود إلى هيروقيلوس اكتشاف الجهاز العصبى, والتفرقة بين أنواع الأعحصاب 
المختلفة. إيراسيستراتوس وصف الجهاز الوعائى الدموى. ومن المثير أن هذه الفترة 
شهدت ثورة فى حجم المفردات اللغوية العلمية اليونانية, بعضها وجد طريقه إلى 
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منتجات المكتية للدارسين السكندريين مثل كاليماخوس وأبولونيوس الرودسى (نسية 
إلى رودس). 

لكن يجب أن تقول إن أيا من هذا لا يثبت أن أيا من هؤلاء - أى طبيب آخر كان 
مقيما فى الإسكندرية اليونانية - قد تمتعوا بمركز رسمى فى المتحف أو المكتبة. نحن 
هنا نتعامل مع دلائل ظرفية؛ مع توازنات واحتمالات. وإذا ما كانت الأدلة المجمعة من 
القرن الثالث ضعيقة: فالشواهد التالية عليها لم تكن ذات فائدة كبيرة هى الأخرى. 
فيما يتعلق بتركيب المكتبة يوجد دليل من القرن الرابع الميلادى من الأسقف المسيحى القادم 
من سلاميس.ء المسمى إبيقانيوس. كتابه (عن الأوزان والقياسات) يحتوى على كلمة 
قصيرة عن المكتية وكيفية بنائهاء وأنواع الكتب التى كانت بها. أشار الأسقف إلى 
كتابات الأطباء ومنظرى الطب فى قائمة الكتب عن التاريخ القديم للمكتبة. يمكننا أن 
نملا بعض الفجوات فى تقرير إبيفانيوس» حيث نجت نصوص من كتالوج المكتية؛ 
وما نعرفه عن أشخاص آخرين مثل أبولونيوس الرودسى (القرن الثالث قبل الميلاد)» 
إيراتوسيتيس السيرينى ١194-586(‏ ق.م)ء وأرسطوفانيس البيزنطى (/5601-.18 
ق.م)؛ وجميعهم عملوا فى الإسكندرية وموظفى مكتبة؛ مما أعطانا بعض الأقكار عن 
شكل البحث العلمى الذى كان يتم هناك. واتضح أن البحث العلمى كان خاصا 
بالتصوص والتاريخ بصورة خاصة. يالرغم من أن التركيز فى البحث العلمى فى القرن 
الثالث كان على هوميرء فإن النصوص الأدبية كانت بعيدة عن أن تكون هى الاهتمام 
الأوحد للمكتبيين. الطبيب جالين أبلغ عن عادات الموظفين فى ميناء الإسكندرية الذين 
كانت لديهم أوامر بمصادرة أية كتب قادمة للمدينة على أيدى الرحالة والمسافرين» حيث 
كانت الأصول تودع فى المكتبة» ويكتب بجوارها فى الكتالوج: (من سفينة)؛ ومالكوهاء 
إذا ما كانوا محظوظينء تعاد إليهم نسخ من هذه الكتب. 

حتى إذا ما أثيتنا أن التصوص الطبية كانت فى المكتبة منذ القدم» فهذا لا يعثى 
أن الأطباء أنفسهم كانوا هناك. وحتى لو كان الأطباء موجودين تحت رعاية البلاط 
الملكىء فأى توع من البشر كانوا؟ هل كانوا ممارسين؟ منظرين؟ باحثين؟ أى نوع من 
الأطباء كان لديه الحق فى الدخول للمكتبة؟ هل كانوا مظهم مثل الدارسين الآخرين, 
طيور مبالغ فى إطعامها وتقديرها محبوسة فى ققص العجائبء كما قال الشاعر تيمون 
الفليوسى. قبل أن نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات, لابد من أن نلقى نظرة على 
أنوا ع العادات الطبية والقكر والحضارة التى جلبها الأطباء اليونانيون معهم إلى مصر. 
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قبل أن يصل الطب اليونانى للإسكندرية بكثيرء كأن قد نما فى عدة اتجاهات؛ من 
طب الصحة العامة, الذى كان فى كل المدن والقرى؛ من بائعى أعشاب وجذور وتعاويذ 
وأحجية. أضافت طائفة أبوللى المزيد من الاهتمام بالطب خاصة إسكليبيوس. ويبدو أن 
خقبة المعاند كاقت مثيرة للسخرية بالنسية إلى الشتاعر ارسطوفائيش الذى وضف خيرة 
مريض متشائم فى آخر مسرحياته؛ بلوتوس. لكن يوجد نوع من الطب القديم متعلق 
كثيرا بالكتابة» وقد كتب الأطباء المتعلمون كثيرا عن قراءاتهم وكتبهم. وبالتاكيد فهذا 
النوع من الطب هى الذى وصل إلينا من بين العادات والوسائل العلاجية اليونانية, 
وكانت إرهاصاته الأولى فى كتايات أبوقراط. 


منذ منتصف القرن الخامس قبل المبلاد وحتى نهايته كان الأطباء المتعلمون يسالون 
أنفسهم عما يفعلونه من علاج ويخبرون به الآخرين. وأيا كان السبب لذلك. فيبدى أن 
الموقف توجد يه منافسة: ولذلك درجة ما من الميالغة فى تقديم المعلومات. بدا الأطياء 
الأبوقراطيون فى تحسين مستوياتهم؛ ووضعو! خطا بين ممارستهم والخدمات التى 
يقدمها منافسوهم من المغالجين, من طب شعبى على سبيل المثال. الذى كان ممارسوه 
لا يعرفون القراءة والكتابة. ويوجد خط أقل صرامة بينهم القلاسفة الطبيعيين الذين 
كانت تنبؤاتهم عن الطبيعة الفسيولوجية للجسد والأمراض تجذب اهتمام الدهماء 
وتاييدهم. هؤلاء الأطباء كانوا قادرين على القراءة والكتابة, لكنهم حقنوا الطب بوسائل 
الفلاسفة, ولا يثير دهشتنا درجة الخلاف والجدل التى كانت قائمة بين الفلاسفة؛ وكيف 
سرت كذلك على الأطباء الأيوقراطيين. ولقد كانت العلاقة بين أهداف الطب العامة 
وقدرة فن الطب على إشباع هذه الأهداف محسوسة بالفعلء وفى الكثير من الأحيان 
كان الخطاب الفلسفى المنمق هو العلاج الذى يخفف من حدة التوتر بين هذين الأمرين. 

لم تكن الطبيعة البلاغية للكثير من الأبحاث فى المدرسة الأبوقراطية ملحوظةٌ فى 
العادة. كان من المتفق عليه - ليس من جاني الأطياء فقط-أن التقنيات الخاصة 
بالإقناع لا تقل فى أهميتها عن التقنيات الخاصة بالتشخيص والعلاج. السوفسطائى 
جورجياس الليونتينى (نسبة الى ليونتينى) قدم اعترافًا فى سياق عمله الخاص بتبرير 
رحلة هيلين من العار الذى لحق بها من جراء ذهايها إلى طروادة مع باريس؛ حيث 
أبرز أهمية الفصاحة فى الخطاب فى المواقف التى لا يوجد طريق مباشر للتحقق من 
متها 
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قد نرى أيضا أن الإقناع يضاف إلى المنطقء يمكن أن يعطى أى انطباع يشاؤه 
على الروح. فناخذ أولا - على سبيل المثال - الأدلة الخاصة يعلماء الأرصادء الذين 
يتخذون رأى المرء ويستبدلون به آخرء بحيث يظهرون ما لا يمكن رؤيته» والذى يبدو 
أمام بصيرة المرء واضحا. وثانياء فلتنظر للمعارك القانونية, حيث يمكن إقناع الجموع 
نخطبة رسيب مهارة التركين فيوا ولس الخقيفة التن جلهها" الخطية :واخرر ل فلننظر 
إلى الجدل الفلسقىء حيث قد تغير خطبة عقلية الرأى بالكامل. 

عرف الأطباء الأيوقراطيون هذه الحقيقة هم والآخرون, والكثير منهم سخر من 
الفلاسفة الطبيعيين - كما فعل أرسطوفانيس فى مسرحية السحاب - ؛ بسيب عجزهم 
عن حل المشكلات التى تواجههم. الأطباء بالطيع كانوا فى موقف أضعفء معتمدين 
على قدرتهم على بيع أنفسهم وخدماتهم. مؤلفى الأبحاث (عن الطب القديم) و(عن طبيعة 
الإنسان) و(عن الجسد اليشرى) قبلوا جميعا أهمية تعلم التقنيات الخاصة بالإقناع من 
حيث إقناع مرضساهم. نعرف أن أطباء القرن الخامس أعطوا - فى الكشير من 
الأحيان - العامة محاضرات عن الدفاع عن مبادئهم الشخصية. من الواضح أنهم 
شعروا بأن الكلمة المكتوية تقدم القدرة على جذب جمهور أكبرء وترفع من قدر المرء 
وتوسع من نطاق سلطاته. 

هَذّهالعاذات النوغينة شن اللب النوتاض التشموت كح عفش "”جالين وما عله 
ولازمها بعض الأحكام المسبقة الأكثر تعقيدا. فى القرن الرابع» حاول أرسطو أن يحول 
الأحكام المسيقة عميقة التركيب ضد البحث العلمى النقى إلى مجالات وعرة من 
الطبيعة. فى الكتاب الآول من (دى بارتيبوس أنيماليوم) لاحظ أن العديد من الطلاب 
مضربون عن دراسة العالم الفيزيائى» و عن دمائهم؛ من واقع حقيقة أن هذه تعتبر 
أهدافا كريهة, بل محقرة من الدراسة. وما يبدو أنه كان حكمًا مسبقا ضد دراسة علم 
التشريح عن طريق تشريح الأجساد.ء يبدو أن هذا يثبت وجهة نظر أرسطوء بالرغم من 
أن بعض المراقبين المعاصرين يشعرون بأن مثل هذا النشاط كان قد تم منعه من جانب 
تابو متعلق بالمعاملة المناسبة لأجساد الموتى. وليس حتى عندما تصل إلى الإسكندرية 
البطلمية» وهيروفيلوسء وإيراسيستراتوسء حتى نجد الجسد البشرى مفتوحا أمام 
العلم لتشريحه وقحصه. 

لكن الصفة الأكثر غراية فى هذه الحالة هى أن تشريح البشر الأحياء لم يكن 
بمارس أيدا فيما تلا ذلك من عصور قديمة. استمر البحث العلمى من هذا النوع لقترة 
قصيرة من الوقت: وفقد الأطباء من الأجيال التالية لهيروفيلوس الشجاعة الكافية 
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للاستمرار فى هذا النوع من الأعمال. وحتى الأشكال الأقل عنفا من التحليل 
التشريحى صارت نادرة قبل عصر جالين (معظم تشريح جالين كان على القرود» وليس 
على اليشر). إذا ما كان البطالمة قد قدموا دعما فى البداية فلماذا لم يهتم أحفادهم 
كثيرا باستمرار فذه الأبحاث؟ 

هذا بصورة عامة هو الإطار الذى وجد الطب النظرى نفسه فيه فى الإسكندرية. 
مع منتصف القرن الثالث قبل الميلاد كان للعديد من الأطباء اهتمامات عريضة 
بالقراءة» وليس مجرد قراءة الأدب الطبى. لقد وجدنا بالفعل دليلاً دامغًا على أن الأدب 
الطبى كان موجودًا ضمن مقتنيات المكتبة. دراستا الحالة التاليتان يمكن أن يلقيا المزيد 
من الضوء على مشكلتنا وكيفية تفاعل الاثنتين. الأولى تتعلق بهيروفيلوس وتلاميذه. 
بعيدا عن عمله فى التشريحء يعود إلى هيروفيلوس الفضل فى توفير تعليقات معجمية 
على نصوص أبوقراطية. الحالة الثانية تركز على نهوض نوع طبى سكندرى يعرف 
بالأمبريقي. كلتا الحالتين تقدمان إشارة إلى الدور المحتمل للمكتبة والحضارة التى 
نشأت معها. من حيث تطوير اتجاهات جديدة فى الطب الهلينى واليونانى-الرومانى. 


؟"-الهيروفيليون ونهوض الترتيب المعجمى الأبوقراطى 


تأسيس المتحف والمكتيات فى الإسكندرية أعطى الفلاسفة الطبيين والدارسين 
الفرصة للتدقيق فى فحص أحساد المجرمين الأحياء. وفى القرنين الرابع والثالث جلبت 
تنمية الدراسة الأثرية - الأدبية والعلمية على حد سواء - رغبة فى البحث عن السلطة 
فى أفكار الماضى. فى الطبء هذا التغير فى الأسلوب كانت له تداعيات مهمة؛ وفى 
القرن الثالث صارت السلطة الخاصة بالكتابات الأيوقراطية سلطة سياسية كما هى 
علمية فى الأوساط الطبية, حيث أدخل الأطباء ادعاءات جديدة على العادات 
الأبوقراطية. وفى هذا السياقء بدأوا فى إعادة اختراع الأيوقراطيين بصورتهم 
الخاصة. كان ازدياد شهرة أبوقراط وأهميته - أيا كان - يعنى أن الأعمال التى تحمل 
اسمه تطليت تفسيرات وتعليقات. 

من وقت هيروفيلوس ويعدهاء بدأ الأطباء - خاصة أطباء الإسكندرية - فى الجدال 
حول معتى المصطلحات الصعبة وترجمة الفقرات الصعبة من التصوص الأبوقراطية. 


115 


فى يعض الأحيان تتعلق الصعويات أكثر بمشكلة عمل نص طبى مقبول بوصفه أدبا 
أكثر من تقديم الطب نفسه. فلناخذ على سبيل المثال الجدال الذى كان يدور حول 
معنى الكلمات المستخدمة فى شعر هومير بمعنى ماء التى أخذها أبوقراط على أن لها 
مغزى مختفًا. إن هيروفيلوسء طبقا لشهادة الشهود اللاحقين» كان واحدًا من أول 
الذين اهتموا بالشرح الكامل لوضع ترتيب معجمى لتصوص أبوقراط. كانت اهتماماته 
الرئيسية تبدى على الأقل طبية وليست أدبية؛ وكان له اهتمام خاص بحل الخلاف بين 
تجاربه الخاصة, وما قرأه. بعض عمله عن أبوقراط على الأقل كان جدلياء لكن التالين 
على هيروفيلوس - أشخاص مثل كاليماخوس الطبيبء وياكيوس التنجارىء وزيتو 
الهيروفيلى؛ وأبولونيوس الشغوف بالكتب - كانوا أقل انزعاجا بالحاجة للنقدء وعندما 
يستدعى الأمر تصحيح تراث أبوقراط العلمى: مع إعادة تقييم الذى تلقوه من العادات 
الطبية على ضوء تحليلاتهم العملية الخاصة؛ على النقيضء بدا أنهم قد صاروا مهتمين 
بصورة متنامية بالتاكيد على الحالة الأدبية النصوص الطبية الأولىء وأهميتهم فى دراسة 
اللغة اليونانية. يبدو أن الأطباء كانوا مهتمين أكثر بالجمهور بعيدا عن العمليات الجراحية. 
الوعية فى فياف تتدوصن أنلطة ل" التبوطن الأروقراط ككى ونان ناطة 
النصوص يصفة عامة: قى مشاورة مع المكتبة على ما يبدو. ويصقة خاصة الاهتمام 
الجديد بدراسة فقه اللغة. وكما رغغبت الأجيال السايقة من الأطباء فى تحسين حالتهم 
عن طريق أفراد معروفين عن طريق اقترابهم من الحياة الفكرية والدولة -المدينة, 
يبدو أن الأطباء السكندريين بدأوا فى مصاحبة المكتبيين الدارسين فى المركز البطلمى 
للتعلم. أبلغ جالين عن أن باكيوسء على ما يبدو مؤلف المعجم الأبوقراطى الأول - المؤلف 
العجدى التخصيمن الأول فى تاريخ الجله القووي- كان مزودا بمتسناعدة ف افافوينه 
من جانب أرسطوفاتيسء عالم القواعد اللغوية من بيزتطة الذى تلا إيراتوسينيس 
السيرينى رئيسًا للمكتبة فى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. مما نعرفه عن محتويات 
أعمال ياكيوس - فهى ضائعة - توصلنا الى شرح لمعانى الكلمات. وهى ليست كلمات 
غير معتادة على الدوام, عن طريق الإشارة إلى فقرات من الشعر اليونانى القديم. 
هومير هو المصدر المفضل للأدب الذى يوازى - وبالتالى يفسر - كل المصطلحات والمفاهيم 
الطبية. بالطبع أفضل علماء المعاجم الأبوقراطية هى إيروتيان الذى كان يعيش فى 
القرن المبلادى الأول ومتصدرنا الركيسى لأغمال تاكنوش: هق نا يضلف العرضن :من 
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المعاجم الأيوقراطية فى سياقات تبدى لنا غربية, كما أنها موجودة لتفسير دراسة 
الأدب بيصفة عامة» وقى تقدير اللغة اليونانية وإعطائها حقها. 
النصى. المشكلة الغريية الخاصة 9 يسمى (1813/18:85), أو ا التى تيدو يصورة 
التقليدية. ال رمعم فدردهم) 6ت عقا ذأات حروف ا غربية ومجمومات رك محا 
37 عملا مثيرً تا 0 نظرية مختلفة عبر العصور القديمة. 
ومما لاشك فيه أن جزءً!ا من السبب كان حريتهم الواضحة عن المعرفة النظرية. الكتاب 
الثالث ل(الأويئة) يحتوى على سلسلة من الملحوظات المتعلقة بالحالات المختلفة, التى 
تنحو إلى أن تكون متمالة فى شكلها. فيما يلى مثال مأخون من بداية الكتاب الثالث 
من (الأوبئة): 

فى ساسوسء تم وضع رجل من باروس عند معيد لأرتميس وكان مصابا بحمى 
شديدة: وكانت مستمرةء مثل صيار مصاب بالعطش. فى اليداية كان فاقدا للوعى 
(سباتى), ثم استيقظ؛ وفى البداية كانت أحشاؤه مضطرية ويوله خفيقا. 


اليوم السادس: خرج منه بول زيتى» مع إصابة بالهذيان. 


الينه السناجع :كل الأعراشى واخيطة اكثرء لم وتو قزق لم يتقين النولة الشتظرات 
عقلى. كان برازه دهنيا وبيدو كأنه مصاب بالصقراء. 


اليوم الثامن: قىء يكميات قليلة لمواد صدئة ملونة. نوم لفترات قصيرة. 
اليوم التاسع: لا تغيير. 
اليوم العاشر: كل الأعراض قلت فى حدتها. 


اليوم الحادى عشر: عرق فى الجسد كله. وارتجافء لكن سرعان ما عاد لطبيعته 
العادية. 


اليوم الرايع عشر: حمى شديدة» براز صفراوى خفيف وغزيرء البول يحتوى على 
مواد متدلية. مصاب بالهذيان. 
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اليوم السايع عشر: مصاب بالقلق» لم ينم المريض وزادت محلم الحمى لذيه. 

اليوم العشرون: عرق غزير فى الجسد كله. لا توجد حمى؛ البراز صفراوى, 
شهيته قليلة, فاقد للوعى (سباتى). 

النوم الزائع والكلاوة: 7 فحت طمن الأشتعاء لوحت متقيقية: ارقعت لزاه 
مرة أخرى. 
للطعام. حمى طفيفة عادت بصورة غير منتظمة» وفى أوقات لم يكن مصابا بالحمى. أى 
تحسن فى الحالة تلته انتكاسة. لم يتتاول سوى القليل من الطعام. نام بصورة سيئة 
الأحيان تعود لحالتها الطبيعية. استمرت الحمى الطقيقة طوال الوقت, وكان البوان 
خفيقا وغزيرا . 

مأت بعد ١.‏ 0 

مثل هذه الحالة وفرت قدرا كبيرًا من الخبرات»: لكن من الصعب التعلم من هذا 
النوع من المادة المقروءة. الطبييعة الغفامضة للرموز وفرت وسيلة مقتعة لتقليل 
كلمة موت اليونانية, وهكذا. عن طريق التركيز على هذه الحروف والأرقام الخاصة 
بالاختصارات كان يمكن نقل جوهر القضية التاريخية بصورة مختصرة. 
أبوقراط نفسه. اختلف معه آخرون وقام بين الفريقين جدل عنيف. جالين - الذى تلا 
قصة عن تعليقه الخاص على الكتاب الثالث من (الأويئة) - قال إن زينى ادعى أصالة 
العلامات التى كانت موضوع الجدل العنيف على مدى مائة عام. التورط فى هذا الجدل 
الغروب[الذى تهمن نشرة أخرئ .فى القرن الغاني قبل المبلاة فن خاني طديى إخبريقق 
يدعى زيكسيوس) متعلق بصفة خاصة بعدد من الأشخاص غير المعروفين» منهم 
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أبولونيوس بيبلاس» وهو طبيب أبولونى آخرء وى فيما بعد ذلك الطبيب التارينتومى 
المسمى هيراكليديس. أبواونيوس"الشغوف بالكتب" أصر على أن العلامات لم تكن من عمل 
أبوقراط بالمرة؛ لكنها مدخلة بوصفها علامات إرشادية من طبيب مجهول يدعى منيمون 
السيدى (من سايد). فى هذا السياق» يبدو اسم منيمون غير واقعى بالمرة. لكن جالين 
أبلغ عن وجهة نظر زيكسيوس القائلة يأن منيمون استعار نسخة من مكتبة الإسكندرية 
العظمى ليقرأها. لكنه قيل أن يعيدها قام بما فعلته أجيال من الطلاب غير الخريجين. 
قام بإضافة حروف على الهوامشء لكن بحبر ممائل للحبر المستخدم فى كتابة النص 
الأصلى. هؤلاء الذين عارضوا وجهة نظره قالوا إن منيمون وصل إلى الإسكندرية مع 
نص يحتوى بالفعل على الحروف الإضافية» وتم مصادرتها من جانب السلطاتء وتم 
وضع نستة جديدة من الكتاب معادة كتايتها فى المكتبة مع كلمة (من السفينة) مضافة 
إلى الأوراق الرسمية. يذهب جالين إلى القول بأن منيمون ادعى أنه الوحيد الذى يملك 
المقتاح إلى ترجمة العلامات (الحروق)؛ وأنه سوف يتقاضى مقايلاً ماديا نظير 
ترجمتها والكشف عن أسرارها. 

الخلوف حول معت السطتخاق الأنوةراطنة: والحدل حول اصتل الحروف المصبافة 
فى الكتاب الثالث من (الأويئة)» يعطينا ملمحًا عن المدى الذى وصل إليه الأطباء 
اليلكيوق كقواء عأكيين للتسومن: قد فتن أأره [اخمطحه علما ء الثرسي لكين 
للنصوص الأبوقراطية على أنهم فلاسفة وليسوا أطباء. ومن الممكن أنهم قد فرحوا لهذا 
الاعتقاد. العمل الوحيد للطب الهلينى الذى وصل إلينا سليماء وهو (تعليق على العلم 
الأبوقراطى للمقاصل) الذى كتبه أبولونيوس السيتيومى؛ يحتوى على تعريف بالبطلمى 
الخاص بذلك العصر- على الأرجح أوليتيس (نهاية القرن الثانى وبداية القرن الأول قبل 
الميلاد) - مع شكره على السماح لهذا العمل بالنشرء الذى كان عملا أدبيا مثل كونه 
عملا طبيا. ونحن الآن نتساعل عما إذا كانت هذه هى حالة أخرى للطب الذى يسعى 
خلف السلطة على نطاق حضارى فكرى أوسع. هذا هوما ظنه المؤرخ اليوناتى من القرن 
الثانى قبل الميلاد المسمى بوليبيوسء: سخر مما أسماه الجانب "المنطقى' من الطب الذى 
صاحب الإسكندرية فى تاريخهاء وقال إنه قاد إلى موقف شديد الغرابة لايقبله العقل. 
٠٠‏ ولم يثق المرضى غير المصابين بأمراض خطيرة فى الأطباء على قحصهم بسبب أنهم 
كانوا مجنوبين إلى استخدام خطاب بلاغى واتزان فكرى جذاب. جذاب أم لا؛ فإن الجدل من 
حيث شدته وقوته عن شخصية أبوقراط الحقيقية: وما ظنه الأخير؛ تشير إلى الدور 
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أن دور المكتبة كان على الأرجح كبيرا. 


“-ازدهار التجريب فى الإسكندرية 


الكثير من معرفتنا عن الطب فى الإسكندرية جاء من جالين: الذى كانت رؤيته 
ل حدث فى مصر معقدة. على جانب كان دائم التمجيد للعاملين يالبحث العلمى على 
التشريحء مثل هيروفيلوسء و إيراسيستراتوسء بينما كان منزعجا من أن 
إيراسيستراتوس سمح للنظرية بأن تشوه الدليل الذى رأته عيناه. ويذلك أصر على أن 
الشرايين تحمل الهواء وليس الدماء قى الجسد. بالطبع هجوم جالين المستمر على 
هؤلاء الذين سمحوا للنظرية - قى العادة النظرية التى تختلف مع رؤيته النظرية 
الخاصة - بأن تتعدى على الدليل التجريبى فى التشريح, قاد هذا الهجوم إلى تعاطقه 
مع قرع من العلوم الطبية الذى كانت إرهاصاته الأولى موجودة فى الاسكندرية أثناء 
خمسين العام الأولى بعد إنشاء مكتبة الإسكندرية والمتحف. كان هذا الفرع من العلم 
يسمى التجريبى: وهذا هو أساس دراسة الحالة الثانية التى أتناولها. 

رائد الطب التجريبى- ويالنسبة للبعض رائد التشريح نقسه - كان قيليتوس الكوسى 
(من كوس) الذى انشق عن هيروفيلوس فى بداية حياته المهنية. وكان نشطا فى 
الإسكندرية حوالى سنة 54١‏ ق.م. لا يوجد شىء من أعماله الأصلية متوافر لدينا الآن. 
يعرف ققط عن طريق إشارات وتلميحات كان يشار إليه قيها فى المراجع الطبية التالية 
على عصره.ء وقد قام بجمعها كارل ديشجراير فى كتايه عن الطب اليونانى التجريبى: 
(التشريح التجريبى). حيث أشارت عدة مصادر إلى اهتمامه بالترتيب المعجمى 
التجريبى فى العصور القديمة؛ ويبدو أن التفسيرات اللغوية الأيوقراطية كانت شديدة 
الأهمية لتنمية هذا الحقل العلمى الجديد. يوجد أشخاص أخرونء نعرف عنهم القليل, 
مثل سيوداس» وسيرابون السكندرى: وجلاكياس التارينتومى. ويؤكد سيلسوس أن 
التجريبيين تبنوا اقترابا شكيا للطب النظرى. مصرين على أن التجربة كانت المعلم 
الوحيد لمعرفة الصحيح والخطأ فى معاملة الأمراض والإصابات. ويهجر المقهوم المعروف 
للنظرية كما ترى عين المرء, يجادل التجريبيون فى أن النظرية الصحيحة (حتى بالمعنى 
الإيتيمولوجى للكلمة) هى مسألة ملاحظة. عن طريق التسلح بالملاحظة:؛ أى أجزاء من 
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التجرية عن حالة معينة (تسمى متلازمة) يمكن للطبيب التجريبى أن يتوصل إلى 
الطريقة الصحيحة لعلاج المرض. التجربة تعلم كل شىءء كما قالوا, البعض قدم قصة 
هومير عن الكلب فى الأدويسة, وكان الوحيد الذى تعرف على سيده الذى عاد بعد رحلة 
طويلة إلى إيساكا. 

زمغ كتعؤرة ةالمتافسنة التى جا تمق اقزاة من روما وح حالين معركة التشري 
مفيدة إذا ما استغلها, ثم كتب ثلاثة أعمال ضخمة عنها - عن التشريح للمبتدئين» وعن 
التجريب الطبىء ومدخل إلى التجريب - دليلاً إلى متافة التشريح. في بداية كتاب 
> التجريب: مدح جالين استخدام التجريبيين (بشكل غير معلن فى الغالب) 

سم طريقتهم العلمية لوصف أنفسهم., يدلا من أن يطلقوا اسم أقراد معيتين على 
7 العلم. بالتالى» من الصعب أن ترجع الفضل فى الفلسفة التجريبية إلى 
أفراد معينين. لكن الدواء. كما يراه جالين»ء يعتمد على فكرة أن الدليل للعلاج يأتى من 
الملاحظة الدقيقة للظاهرة. بالنسبة لهم كانت هناك ثلاثة أساليب من الممكن أن تحصل 
عليها عن طريق التجرية: وهذه الأساليب الثلاثة كانت لها أسماء معينة. بالرغم من أننا 
لا تغرف الا القليل عن التجريسين السقتيرييق الأزاكل. فتظل حقيقة أن أعمالة ذا 
أسماء مثل: عن الثلاثة, وعن الثلاثات, وهكذاء تنسب إليهم؛ مما يقترح علينا أن هذا 
النوع من التجريب الطبى كان موجودًا فى التجريب منذ البداية. 

القدم الأولى فى ثلاثية التجريب كانت (تبريسيس)-كلمة يونانية ذات دلالات تدل 
على الاحتراس والتيقظ- بالنسبة إلى هذه الرؤية» كان ضمن تدريب الأطباء الرؤية 
اللاتظرية المحتة من الملتحطاك الخاصة بها 'نصيت صيخة الإنسان: وتلاحظة ها يمكن 
أن يساعد على العلاج. قصدت باللانظرية أن الطبيب التجريبى كان لا يضيع وقته فى 
التساؤل عن سبب عمل دواء معينء لكن أن يلاحظ فقط أثر الدواء. بالنسبة إلى الرؤية 
المتطرفة لل(تيريسيس) يبدو أن الطبيب التجريبى كان يعتقد أن ملاحظة دواء معين فى 
موقف ما تعتبر ذات فائدة فقط إذا ما ظهر الأعراض نفسها المرضية مرة أخرى. كمثال: 
إذا ما كنت أسير فى الجيال» وعضنى ثعبان فى قدمى اليسرىء واكتشفت أن وضع 
عشب قريب منى على الجرح يعالجنى» هذا يعنى فقط أن العشب محل النظر مفيد فقط 
فى علاج هذه البقعة من القدم اليسرى إذا ما عضها هذا النوع من الثعابين فقط. 

لكن التجريبيين سمحوا بدرجة من التقدير الاستقرائى للتجرية. القدم الأخرى 
للثلاثية هى نوع من القياس الاستدلالى» تسمى: (ميتابيسيس تو هومويو) وهى التى 
تصرح للطبيب بالقول بأن العلاج الذى يسرى مثلا على جزء من الجسم قد يسرى على 
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جزء آخر منه: مادام الجزء الثانى مماثلا فى طبيعته وظروفه للجزء الأول. يمعنى آخر: 
علاج القدم اليسرى يمكن أن يستخدم مع التبرير التجريبى على القدم اليمنىء ولعله قد 
يسرى (فى الرؤية المتطرفة الأخرى) على الأيدى. 

رأينا أن الأطباء السكندريين كانوا قد صاروا مشغولين للغاية بالنتصوص 
السلفية. من الممكن أن نشير إلى أن الطب التجريبى أثار قضية ترفضها الدراسة 
الطبية الكتابية وقتهاء لكن التجريبيين أخذوا مفهومهم عن التجرية وتقدموا به خطوة 
أخرى للأمام: إلى نطاق الكلمة المكتوية. آخر ثلاثة أنوا ع من التجرية تم اشتقاقها فى 
حالات كان التشريح فيها غير ذى نفع أى غير متوافر أى ممكنء من البحث العلمى» 
الذى أطلقوا عليه: (هيستوريا). ومنذ البداية وما تلاهاء كان من الواضح أن 
(هيستوريا) كان يتم اليحث عنه فى الكتابات الأولى. حالما سمح الأطباء بالعودة إلى 
التعلم من الكتب عاد الطب القديم ليتقدم إلى مرحلة جديدة. ومن هنا أخذت المعلومة 
المكتوية فى الكتب وضمعها المميز. 

جادل فقون ستادين فى أن هيروفيلوس - بداية من نقد النصوص الأبوقراطية 
السكندرية - شعر بالتناقض وفى يعض الأحيان ينقص الميراث الأيوقراطى. هذا 
التناقض من الأرجح أن أقرانه لم يشاركوه فيه, ويالتاكيد لم يشاركه فيه التجريبيون. 
بالنسبة إليهمء كان العلم الأيوقراطى وسلطاته أقل إشكالية - كل شىء مكتوب فى 
الكتب يمكن أن يلاحظ تجريبيا على أنه هيستوريا- يذكرنا جالين أنه كان فى الوقت 
نقسه الذى كان فيه الأطباء يستخدمون المصطلح. يوجد بالطبع تاريخ صحيح وتاريخ 
مزيف ؛ التاريخ الصحيح - كما يقول جالين - يوجد فى شخصية التجريبى 
النموذجى:ء وهى الإبلاغ عن الأشياء التى شوهدت بالفعلء أو الأشياء التى تم الإبلاغ 
عنها كما شوهدت. ْ 

فكرة أن التجرية يمكن أن تتضمن تجارب الأفراد الآخرين المسجلة يمكن أن تبدى 
غريبة بعض الشىء. حتى إذا ما استدعينا فى عقولنا طريقة المزج التى جاءت من 
التاريخ اليوتانى الذى وصل إليناء وهى الخاصة بهيرودوت. لكن فى هذا السياق» فإن 
تصنيف التجريبيين الثلاثى لمصادر التجرية مفهوم. دينما معظم الباحثين المعاصرين 
يرون التجريبية فى الطب على أنها ظاهرة بدأت فى القرن الثالث فى الإسكندرية, 
فالكثير من الشهود - بعضهم من التجريبيين أنقسهم - يرون أن أصل حقلهم العلمى 
له إرهاصات أقدم يكثير (حتى إن اليعض يدعى أن إيمبيدوكليس هو الرائد الأول فى 
مجموعتهم). لا يوجد شك فى أن فكرة التجربة هى المعلم الأفضل كما أنها هى ا معلم 
الأقدم. لكن السؤال هو: أى نوع من التجارب؟ 
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الفلاسقة اليونانيون الأوائل كانوا على وعى بأنه حتى الإدراك الحسى يحتوى على 
الحقيقة الخاصة بالظاهرة الطبيعية:» يدون توسيط العقل من الممستحيل أن نعرف 
الحقيقة من الزيف. تبنى أرسطى شعارا قديمًا عندما قال إن دور عالم الطبيعة هو "إنقاذ 
الظواهر"؛ حتى يتم التوفيق بين الظواهر والنظريات التى تفسرها. وهو شهعار يبدو 
حداثئيا تماما فى العديد من أيعاده., وحتى تنظر إلى ما تركه أرسطو وهو يعنى أن 
علينا أن نفهم الظواهرء والمعنى الحرفى لها هو "الأشياء التى تظهر". وتتضمن ليس 
فقط أجزاء من الدليل الذى نلاحظه مباشرة بأتفسناء بل أيضا تخبرنا عن النتائج التى 
توصلت إليها التجارب الأخرى - لابد من القول بأن أرسطو قدم تمييزا بين ما يرى فى 
العادة على أنه صحيح - فى المصادر الآدبية» أى فى الخيال الشعيى- (أتندوكسا), 
وما يبدو لنا شخصيا ويشكل مباشرء لكن التدقيق فى الطبيعة الذى تبنته مجموعة من 
الأرسطيين اعتمد بصورة أساسية على المصادر الأدبية, وعلى السماع. أبحاث أرسطوى 
نفسه فى البيولوجيا وعلم الحيوان - مثالاً - كانت تعتمد فى العادة على نتائج المعلومات 
المرسلة أو المعطاة إليه من آخرون - معلومات ضمنها هئ تحت إطار الظاهرة. 


بالرغم من أن جالين لا يريط بصورة مباشرة بين هذا اليعد من العلم الأرسطى 
والممارسة التى عرفها الطب التجريبىء فإن الرابطة واضحة بما يكفى» خاصة عندما 
نتذكر الروابط التاريخية بين الإسكندرية والأرسطيين. لكن توجد نقطة مهمة تميز 
التجريبيين: إصرارهم على أن التجرية التشريحية يجب أن تمارس يدون اتجاه أو تأثير 
للنظرية. لا يمكن للمرء - كما يصرون - أن يتوصل إلى مسار للبحث التجريبى بدون أن 
ينظر للظاهرة محل النظر. التجرية لايد من أن تجمع بصورة عشوائية: فى مسار حياة 
القردء وهذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكن يها الحفاظ على النظرية سليمة. 

بعيدا عن تشجيع البحث التجريبى وتثبيط التجريد النصى؛ توجد نتيجة واحدة 
لهذا الالتزام الشمولى بالتجرية التجريبية وهى أن الأطباء عادوا مرة أخرى إلى 
كتيهم خلال حماسهم لل(هيستوريا) :ه75 واط . شهد القرنان الثالث والثانى قبل الميلاد 
سلطة الكتابات الأبوقراطية (دعك من أهمية الأدب الطبى بصفة عامة) وهى تتنامى. القدر 
العالى الذى تمتعت به الدراسة اللغوية (القيلواوجية) للنصوص السكندرية شجعت بلا شك 
هذا الأمر. فمعرقتنا الأولى بالدراسات المعجمية النقدية لأعمال يونانية مكتوية مركزة 
على النصوص الطبية» بالتدريج التحق نقاد النص بالقلاسقة فى السيطرة على الطب . 
يلاحظ قون ستادين 512065 700 الطريقة التى صارت بها الدراسة النصية مع نهاية 
القرن الثالث كجزء فاعل من البحث العلمى فى الطب. إذا ما صدقنا أسينوسء الذى 
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كتب فى مصر فى القرن الثانى الميلادى: فإن النقد النصى والتاريخ قد-صارا رياضة 
ارعناء الطيقات الثرية: قد سازعوا فى التدافس من آخل ارضاتهم 


الاستنتاج 


قدما فق رأنا نيس الآنشطة الخاصضة اللي التضنى الذى ادفو كن الوط 
السكندرى فى أثناء القرنين الرابع والثالث قيل الميلاد» ورأينا بعض الأساليب التى 
سعى يها الكتاب اليونان - الرومان للعثور على شخصيتهم وعاداتهم الأدبية تحت مظلة 
الشخصية القامضة: أبوقراط الكوسى. فى القرن العاشر الميلادى كان قنسطنطين 
بورفروجينتوس مازال قادرا على التنديد بالأطباء الذين يضيعون وقتهم فى المكتبات. 

المثال الأكثر تميزا للطبيب المتعلم لعله كان جالين؛ الذى يخيرنا كيف كان يلجاً 
فى الكثير من الأحيان إلى المكتبات» أو إلى دكاكين الوراقين المتخصصة فى بيع الكتب 
الطبيةء من أجل حل مشكلات عالجها السابقون عليه. أصيب بالذهول عندما ضاعت 
بعض أعماله فى حريق شب بمكتبة فى البلاط: وكان ينظر إلى نفسه كرابطة بين 
التصوص ومؤلفيهاء وأثر فى أسلوب الوعى الذاتى الخاص بالعديد من المفكرين من 
جيل السفسطائيين الثانى. يمكن أن نرى اعتماد جالين على المصادر الأدبية التقليدية 
للطب فى تعليقاته. حيث نظر الى التعليقات على أنها أداة تدريسية مهمة. وقد أشار 
كثيرا إلى ما قاله السابقون عليه من العلماء. 

لكن لابد من أن ترجع الفضل إلى جالين فى إعادة اكتشاق أهمية البحث العلمى 
العملى. ويوجد قواعد استند إليها البحث العملى التجريبى: الأبحاث التشريحية فى 
الطب ومكتبة الإسكندية؛ والسلطة التى سيطرت على النصوص الطبية الأولى» والجو 
العلمى العام للمكان كانت السيب فى تثبيط الهمم. لا يوجد حكم قيمى فى هذه 
الملحوظة. بالرغم من أن مصدرنا المباشر الوحيد لرءاية الأطباء فى الإسكندرية متعلق 
بتشريح الأحياء من جانب هيروفيلوس وإيراسيستراتوسء فإن الانطباع الأقوى الذى 
يصل إليه المرء هو أن الرعاية الملكية كانت تساند البحث النصى وليس التجريبى. يمكن 
للناقد الإيجابى المنحى أن يجادل فى أن وجود المكتبة يمكن أن يفسر السياق العلمى الذى 
تم خلاله شن حملة نشطة ومؤثرة على التظرية الطبية - وهى حملة صاحبت الكتابة 
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والممارسة الطبية حتى زمن جالين. ومع قدوم إسكليبياديس البيسينى فى نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد كان الكثير من الأطباء يقللون من أهمية البحث التشريحى:؛ أو تطوير 
النظرية الفسيولوجية وتنميتها. يعد إسكليبياديس ناصر التجريبيون منحى آخر فى 
الدراسة الطبية, وهم المنهجيونء وهو اتجاه علمى كان بالغ القوة والتأثير فى روما 
وقت وجود جالين بها. التمس المنهجيون تفادى الجدل الظاهرى والكشفى المعقد الذى 
سقط فيه التجريبيونء عن طريق القول بأن كل الأمراض هى من نوع من الأنواع 
الثلاثة التى تكشف عنها أساليب التجريب الثلاثة لدى المريض - وهى حالة من 
السريان؛ ثم حالة ضيقء ثم حالة تمثل مزيجا من الاثنتين. وقد أصروا على أن الطب 
لم يكن الفن المعقد الذى اعتقدت السلطات السابقة أنه كذلك. بل على النقيضء يمكن 
لأى فرد أن يعلم؛ ويعلم سريعاء ليتعرف على هذه الحالات المرضية؛ وأن يعالج المرض 
من منطلق المعرفة الجيدة به ليعدل من الوضع إلى الوضع العكسى الصحى. لكن هذا 
يعتبر قصة أخرى. عندما تم تأسيس الطب المنهجى فى القرن الأول الميلادى تضاءلت 
قوة المعرفة الفلسقية والنصية فى التعلم التى تصاحب شخصية الطبيب» وصارت مكتبة 
الإسكندرية الكبرى فى عداد الأساطير. 


الفصل السادس 
مسرح بافوس ومسرح الإسكندرية:بعض الأفكار الأولية 


جى. آر . جرين 


مقدمة 

بالنسبة إلى اليونانيين فى الأراضى الأجنبية أو فى الأراضى المكتسبة حديثاء 
كان المسرح دليلاً على الهلينية, وهى نشاط معقد لم تكن باقى الشعوب لتقدر على 
أدائه. المحللون المعاصرون يرون أهمية المسرح فى العالم القديم فى تكويته الهندسى 
ووظيفته الأجتماعية, كموقع يتجمع فيه الناس بوصفهم تحتفنا » متلاصقين. ليشاهدوا 
ويتفاعلوا مع المؤدين الذين يعملون كمجموعة. فى الهواء الطلقء كانوا واعين يتفاعلات 
ال ل ويالاهتمامات المشتركة. الأهمية المعمارية للمسارح تعتير اتعكاسا 
لأهميتها للمجتمعء والذى يظهرها هو ضخامتها؛ والمجهود اللعولاض صعيم ا » وفى 
العناية المكرسة لتقفاصيلها. 

قام فريق من جامعة سيدنى بالتنقيب ثلاث مرات فى موقع مسرح قديم فى (نيا 
بافوس) بقبرص. وبينما العمل هناك مازال بعيدا عن الكمال, فإن الكثير قد خرج إلينا 
ليثبت بعض التنبؤات حول الشكل البثائى وعلاقة معمار المسرح بالعالم الأوسع 

ظلت المسارح القديمة مكانًا غير مشهور للتنقيب - جزئيا- بسبب أنها تتطلب الكثير 
من العمل؛ وبسبب صعوية تمويل التنقيب فى الوقت الذى يتلقى فيه العمال بإيطاليا 
واليونان وقبرص رواتب مجزية إلى حد معقول (وهم فى العادة يتلقون رواتب أعلى من 
نظرائهم الأستراليين), وجزئيا بسبب أن تنقيب المسارح ينظر إليه فى بعض الأحيان 
على أنه تقليد قديم. كانت المسارح بالتاكيد بؤرة الكثير من العمل مع نهاية القرن 
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التاسع عشر ويدايات القرن العشرين. لكن تقنيات التنقيب فى هذه الأيام لا تتفق مع 
ما نتوقعه اليوم, والجهود الأولى فشلت فى العثور على إجابات لأسئلة تسألها اليوم, 
خاصة تلك المتعلقة بتعيين التواريخ الخاصة بالتمى المعمارى» وتركييها فى إطار 
التركيبات المعمارية التى استضافتهاء وعلاقاتها بالمجتمعات التى كانت تيئى لخدمتها . 


١-بافوس‏ والإسكندرية 


يقال إن مدينة بافوس كانت موجودة فى الجزء الثانى من القرن الرايع قبل 
الميلاد؛ وهو الوقت الذى أعطيت فيه المدينة اعترافًا رسمياء حيث إنه فى الفترة السابقة 
على المذكورة أعلاه كانت هناك اكتشافات أثرية من آنية فخارية. تتضمن الواردة من 
الأثينيين» من القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل» ومن عدة مناطقء منها التنقيب 
الذى قمنا به. بالرغم من أن التفاصيل مازالت غير واضحة المعالم فإن هناك دليلاً 
تاريخيا موثوقا به هو أنه يعد تأسيس أحفاد الإسكندر أدخل اليطالمة قبرص فى 
إميرأطوريتهم وجعلوا يافوس عاصمتها. كان موقع بافوس فى مكان محورى للشحن 
القادم من بحر إيجه؛ وكان لها ميناء طبيعى جيد تم تحسينه عن طريق إقامة جدار 
بحرى. كذلك كانت قادرة على توفير مساحة من الأراضى الخصية كانت ضرورية 
لإقامة قاعدة زراعية. الروابط بين بافوس والإسكندرية يمكن التحقق منها عن طريق 
الآثار- كمثال فى المتجارة الخاصة بالنييذ الرودسى الذى كان ذا شعبية واسعة فى كل 
من بافوس والإسكندرية. فى بافوس كانت قد صارت شديدة الأهمية حتى إنها أصبحت 
معلما منتظما من إجراءات الدفن التى يقوم بها أهالى بافوس. والأكثر أهمية: لأنها 
الأكثر مباشرة, هى الانطباعات الطينية التى وجدت فى مكان يعتقد أنه مقر الحاكم, 
وهى مصنوعة يما اتضح أنه أدوات يطلمية. والعملات البطلمية وجدت بالطبع يكثرة. 

كان دفن الموتى من النخبة يتم أيضا على النسق السكتندرى. ما كان يطلق عليه 
مقابر الملوك على الساحل الشمالى للمدينة تضمن مقابر أثرية معقدة التركيب مقطوعة 
فى الصخورء والأكثر إتقانا منها كانت تحتوى على آبار وغرف دفن على الأجتاب. 
واحدة منها كانت تتضمن نسوراً بطلمية صخرية. بينما بعضها الآخر كان يحتوى على 
خرف مصرى مرزخرف. وهى تعتير متوازية مع المقابر التى وجدت فى متاطق الحضرة 
والشاطبى فى الإسكندرية نفسهاء والآن» من عمليات تنقيب أحدثء تمت فى منطقة 
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مارينا العلمين» وهى منطقة سياحية بالقرب من موقع معروف تماما لجيل من 
الأسترالدين, على ساحل ييعد 171 كم عن الإسكندرية. 


؟-مسرح بافوس 


يقع مسرح بافوس فى الجزء الشمالى الشرقى من البلدة. متقابلا مع المبناء الذى 
بيقع على بعد 0 - كما تستطيع الآن أن نحدد- مرتيًا بحيث يعطى 
الجمهور مشهد عبر البلدة نحو الميناء. وهى مينى جزئى على تل صغير معروق حاليا 
باسم (فابريكا)ء لكن أهميته بالنسبة إلى مؤرخى المعمار المعاصرين تقع فى اختيار 
مصمميه أن لا يضعوا كل الأوديتوريوم فى التل,ء كما كانت العادة قى المسارح 
اليونانية؛ وكما كانت طبيعة الصخور لتسهل من عملية اليناءء وهى صخور رملية سهلة 
التشكيل. بدلا من ذلك, وضمعوا الجزء المركزى من مقاعد المشاهدين فى هذه المنطقة, 
ثم قاموا ببناء باقى الأوديتوريوم على جسر أرضى وضعوا عليه مقاعد صخرية. 


يبدى الأوديتوريوم حاليا نصف دائرى فى تصميمه (فى الواقع هو يغطى 181.5 
درجة) ولدينا رؤية جيدة لمدخل الأوركسترا الفربى (أى منطقة الأداء المركزية)» وعلى 
الجانب الشمالى لهذا الممر توجد بقايا حائط كان يدعم حافة مقاعد الجلوسء وعندما 
يعتقد أنه بالقرب من النهاية الغريية يوجد حصن قوى من كتل مريعة مصمم ليقاوم 
الدفعة الخارجية للجسر. ونحن ليس لدينا حتى الآن الركن الفعلى؛ حيث يمر تحت 
طريق عام معاصر. وقد كشفت الاختبارات التى أجريت على الجانب الشرقى من الموقع 
عن خط مماثل من حوائط داعمة للجسرء بالرغم من أن كثيرا منها قد تمت سرقته. 

أصيب الأوديتوريوم أو الكويلون بالكثير من الدمار بسبب الباحثين عن صخور 
للبناء. لكن كثيرا منه مازال محفوظا ليوفر لنا دلائل كافية لنقوم بعملية إعادة اليناء. 
لبناء مقسم عن طريق سبعة تقسيمات نصف قطرية إلى ستة أجنحة, كل منها حائز 
تقريبا على "٠‏ درجة؛ مع درج متطايق مع الخط المحورى للمسرح. هذا الترتيب 
لا يعتير غريبا لفيتروفيوسء أو للرومان, أكثر منه للأسلوب اليونانى فى بناء المسارح, لكن 
المرء لا يمكنه أن يدعى أن هذا النسق منتظم. على سميل المثال قإن مسرح إبيداوروس 
كان له ترتيب مطايق لمسرحنا. لكن من الممكن أن يكون له أهمية كبرى فى الإجابة عن 
الأسئلة التى تنحاول كشف النقاب عتها . 
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فى بافوس نجد الدرج الأقل انكشافا واقعا على الحد الشرقى للقسم المركزى من 
التل الصخرى. بقى القليل من هذا الدرج فى المنطقة التى نقيت يالفعل حتى الآن: 
يشكل زوايا متساوية مع النهاية التى تحجز الحوائط؛ ويزاوية قائمة مع بقايا بناء 
خشبة المسرح التى تقع على محوره. للغرب يوجد ثانى درج مكشوف نجده ممتدًا من 
مستوى الأوركسترا إلى صف الجلوس الرابع والعشرين. من الممكن- بالرغم من أن 
الأمر لم يحسم تماما يعد- أن المناطق التى كانت مدعومة بجسر شرقىء كان الدرج 
مدعومًا من الأسفل عن طريق حوائط شعاعية كانت تعمل فى الوقت نفسه على حجز 
الحوائط للأرض. 

مما كشف عنه التنقيب حتى الآنء» يعلو مكان جلوس المسرح إلى ثلاثة وثلاثين 
صف مقاعد على الأقل. وهى مساو لارتفاع مستوى الأوركسترا فى تهاية المسرح: 
حوالى ١١.17‏ متر. ارتفاع المقاعد غير معترض: لا يوجد دليل على وجود ممشى 
مركزى أو براسنستيى يقسم الأوديتوريوم إلى قسم علوى وآخر سفلى. غياب مثل هذا 
الممشى يعتير غير معتاد إلى حد ما بالنسبة إلى مسرح يبهذا الحجم والذى كان 
ليساعد على تقسيم عدد كبير من المشاهدين وقت الدخول والخروج؛ مما يعنى أنه فى 
الغالب كان هناك مدخل واحد كبير وآخر خاص بالخروج موجود بالخلف. على حافة تل 
الفايريكاء بالرغم من أتنا لم نتوصل فى التنقيب حتى الآن إلى ما يدعم هذا الاعتقاد. 


تعلو منطقة الجلوس ب ”٠‏ درجة عن الأقق. على المقاعد الفردية يترواح بين ه” 
و1؟ سمء الأفق يمر من حافة إلى أخرى على ١‏ سم تقريبا. عند قاعدة الحافة يوجد 
وجه متقابل مع ساند المقاعد بزاوية 44 تقريبا ويتقابل مع انحناء الحافة الضخمة 
بتماس. وفى المناطق السفلى من الأوديتوريومء: تقع منطقة الأقدام على مستوى أقل من 
مثيلتها فى الصف الأول للجلوسء وعند القاعدة الخاصة ب١١؟‏ مقعدًا- تصق قطر , ١+‏ 
مترًا على الأقل - تتضمن منطقة التل درجًا شعاعيا وممشى خلفيا حوالى ١٠٠؟‏ متر . 
هذا الحجم كان ليسع حوالى ٠١6لا‏ مشاهد. 

فى بعض الأماكن نجد بقعًا من الأسمنت المخلوط بقطع الحصى مدببة الشكل, 
توجد فى التصف الخلقى من المقاعدء أى عند نهاية المقاعد فى التقاطع مع الوجه 
الرأسى من المقاعد خلفها. الأجزاء الأمامية من المقاعد كانت هى الأولى والأسهل فى 
الإزالة عن طريق شق قناة رأسية فى منتصف الطريق عبر المقاعد, ثم قطعها أفقيا. 
واحد من الكشوف المهمة فى الحملة الأولى التى تمت سنة 1590 كان الكشف عن 
وظيفة هذا الأسمنت الذي كان أساسًا للجص. بالطبع من هذه البقايا والكثير من 
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الكشوفات الأخرى يبدو من الصحة بمكان أن نفترض أن كل منطقة الجلوس ودرجات 
المسرح كانت مغطاة بجص ناعم مما أعطى المسرح مظهرًً جذايًا أفضل من الشكل 
د ا ا ل +(على فكس الفيشر الذى 
على منطفة الجلوس والدرج فقط: بل كان 0 أيضا على أوجه الحائط الداعم 
الكبير فى البارودى. وعلى حد علمنا : لا يوجد مسرح تم الكشف عنه حتى الآن يتميز 
بهذه المعاملةء حتى إذا ما كان هناك مشابهات معمارية - كمثال فى مقابر الملوك 
أى فى المعمار ال اكد لابد من أنه كان ذا تأثير مشير للازعاج ويراق فى الوقت 
نفسه. فى المناطق التى لم تكشف لا توجد كتابة على الحوائط أو (ديبنتى) على المناطق 
الحزوزة من العضن المدفرظل 

لم نبدأ بعد فى التنقيب فى منطقة خشبة المسرح نفسهاء لكن تركتاها على 
الممستوى الروماني: وهو المستوى الذى تركه المستعمرون البيزتطيون ومستعمرى القرون 
الفسطى فى المتطقة: بالرغم دن ذلك فقد وجدنا: غناصر معمارية متناثرة من الفثرة 
السابقة على الرومان» وهى توفر روابط مثيرة للاهتمام بالمعمار السكندرى. كمثال, 

القطعة الأولى: بقايا من صخرة رملية عليها غلاف من الحصء وجدت فى المنطقة 
الواقعة أسفل الأرضية الأسمنتية الرومانية القديمة لمنطقة الأوركسترا من المسرح. 
ولذلك لايد من أنها تنتمى إلى المسرح الهلينىء بالرغم من أننا لا نستطيع أن نحند فى 
أية مرحلة تقع. وهى من الجزء السفلى من عاصمة كورنثية, محفوظة فى ذنيبات من 
أوراق شجر الأآكانساس. وارتقاعها المحقوظ هو ١5‏ سم. لا توجد يقايا من ظلاءء 
ولا أى حد كامل لأسفل أى لأعلى. أهميتها تقع فى تقنيتها السكندرية. مع معرفة حالتها 
الخاصة بالحفظء. من الصعب أن نقول المزيد عتها. 

القطعة الثانية: بقايا من إفريزء مصنوعة من الحجر الرملى المحلى. هذه لها 
ارتفاع محفوظ ١5.٠0‏ سمء وطولها 5,5 سم. وهى الأخرى بالية؛ يدون أى جص 
عليهاء وكانت قد اكتشفت فى جنوب المسرحء لكن طرازها مميز. وعلى وجهها السفلى 
توجد واحدة من الأهلة مع قناة مستقيمة بطول مركزها. 

القطعة الثالثة: بقايا إفريز آخرء مصنوعة هى الأخرى من الحجر الرملي. ويالرغم 
من أنها يالية فقد احتفظت ببعض من الجص الذى كان يغطى سطحها. للكئلة ارتفاخ 
محقوظ >١٠‏ سم, وطول محفوظ فى الواجهة "١‏ سم. ولها قوس ضيق له قناة مستقيمة. 
ومن غير المهم أن الحد الأمامى للجاتب السفلى مقطوع مع خط فى مقدمة القوس. 
وكانت قد اكتشفت بين حطام الجانب القريى. 
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بالرغم من أن هذه القطع كانت متشابهة إلى حد ما مع البنايات ذات الطراز 
الأوجستى !ارومى فى روما - كمثال معبد ديقوس جوليوس الريجيا؛ ومعبد زحل- قإن 
مثيلاتها الأفضل موجودة فى الإسكندرية؛ ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ؛: كما فعل 
دونالد سترونج منذ عدة أعوام: أن هنا حيث وجد المعماريون الرومان القاعدة لتطوير 
هذا العنصر من الطراز الأوجستي. منذ سنة 1977 كانت هناك دراسات أخرىء منها 
ما قام بها فون هيسبيرج ويينسابين؛ التى تتبعت الموضوع بتفصيل أكثر؛ لتميز 
الأسلوب السكندرى ولتنشر المزيد من الأدلة عليه. 

آثار الإفريز التى وجدناها لها أقواس أوسع قليلاء بالرغم من أنها ليست عريضة 
مثل بعض الأمثئة التالية» ولا يوجد بها الشكل ” للقناة الشعبية» خاصة فى قبرص» فى 
الفترة الهلينية الأخيرة ويداية الفترة الإميريالية. المثيل الأفضل هو على الأرجح الأثر 
الباقى من ال(شانتيير فينى) بالإسكندرية. أرفقها داسفسكى بالبناء الذى يحتوي على 
فسيفساء مع قنطورء الذى أرجع تاريخه للنصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد. 
بينما وضعته جوديث ماكنزى فى القرن الثانى. أما وجهة نظرناء بالنسبة إلى الأثر على 
الأقلء فالفرق ليس ذا أهمية بالغة: فهى هليني تماما. 

مع وجود كل هذه الروايط بين الإسكندرية والمعمار السكندرى» من المعقول أن 
نفترض أن التصميم الكلى للمسرح فى بافوس كان صدى لواحد مماثل له فى 
الإسكندرية. الآخر بالطبع لم يبق حتى الآنء تبعا لطبيعة الموقع» ومن الأرجح أنه قد تم 
بناؤه جزئيا يجسور صناعية؛ مثل مسرح يافوس تماما. يوجد تخمين آخر هو : من 
الممكن أنه يسيب قرب الرايطة بين المدينتين والدليل على الاستعارة البافوسية من 
المعمار السكندرى وعناصره (بالطيع يمكن أن يدعم المرء رأى أن المعمار كان 
سكندريا) يمكن أن نرى أن المسرح السكتدرى كان نصف دائرى هو الآخر. 


"-الإسكندرية وروما 
من هذا العمل فى بافوس يمكن أن نيدأ بافتراض أن الإسكندرية كان لها تأثير 
كبير وواضح فى تطور الأسلوبي الروماتى فى المسارح. من صفات المسرح الروماتى 
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قنطرة خرسانية. الخطة الأساسية هى نصف دائرية» ومبنى خشبة المسرح مرتبط 
بالمقاعد ويأتى على نفس ارتفاع قمة المقاعد. يمكن أن نأخذ المسرح الكائن فى أورانج 
كمثال نموذجى. من وجهة نظر الجمهورء كانت مسارح مثل هذه هى ما يخلق عالما 
مغلقًا مركرًا على خشية المسرح؛ وكانت مختفة تماما عن تلك اليونانية التى كانت لها 
مشاهد ممتدة» والتى كانت تمثل عناصر خارجية. 


النقلة من شكل حدوة الحصان - المسرح اليونانى المكشوف - إلى المسرح الرومانى 
تعتبر نقلة كبيرة» وتدعم بشكل عام حقيقة أن المسارح فى صقلية وكامبانيا كانت تمثل 
66 قمم» والتالى عليه المسمى مسرح مارسيلوس بعودل كاريخه إلى و١١‏ ق ١ممء‏ 
من المعقول أن نفترض أن هناك بعض التأثير كان لكامبانيا بسبب العلاقات الوثيقة بين 
لاتيوم وكامبانيا فى أثناء الجزء الأخير من عصر الجمهورية. من الواضح أن كامباتيا 
كانت تعمل قناة للعديد من وسائل الاتصال مع منطقة بحر إيجه فى أثناء القرن الثانى 
مجموعة من التيراكوتا والفازات المصبوية على شكل ممثلين للكوميديا اليونانية. هذا 
يعنى أنها لم تقترض فقط الفكرة الرئيسية للأعمال الفنية» بل أيضا فهم معناها- بمعنى 
فهم الحضارة اليونانية. يوجد مثال آخر معروف وهو زوج الفسيفساء إيمبليماتا من 
فيلا سيسرى فى بومبىء والموقعة من ديوكوريديس. ويبدى أنها تعود إلى القرن الثانى 
قيل الميلاد» وكانت محفوظة كتحف حتى تدمير المبتى فى سنة 8إ, مبلادية. وتشرح 
المشهد الرئيسى من مسرحيتين لميناندر: مسرحيتى (نساء على الإفطار) و (الفتاة 
نسخها الأثرياء فى بومبى وهيركولانيوم من الطراز الأيوجينى وهذا أيضا دليل قوى 
على الرايطة بين المنطقتينء كما يتضح من الخزف الكامبانى فى مواقع مثل كورينث, 
وديلوس والإسكندرية. 

وربما بسبب الرابطة الموجودة مسيقا مع اليونان - عبر الاتصال الاستعمارى 
والاستخدام الدائم للغة اليونانية - يبدى أن الكامبيين لم يكن لديهم تضارب مع القيم 
الحضارية اليونانية التى كان يوجد شعور بها فى روما نقسهاء حتى إذا ما كان 
هناك دتيل على أن الطيقات المتعلمة فى روما كانت متجذبة بشدة إلى عناصر الأدب 
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اليوناتى والحضارة اليونانية: وبما قد يكون المؤشر الأقوى على التأثير الحضارى: 
الطعام. كان لشعب كامباتيا أيضا روابط باليونان الغربيين فى جنوب إيطاليا وصقلية. 

فى مقال ظهر مؤخرا لل. بولاسو' أعطى رؤية وجيزة ومركزة عن المسارح 
الإبطالية فى كاميانو- سامنيت خلفية لشكل المسرح الرومانى. بينما يركز على تعقد 
هذه المشكلة, يقول إنه يبحث عما يطلق عليه الدور المهم كتموذج للمسرح السيراكوسيى. 
مثل معظم الدارسينء يعلق أهمية قليلة على مسارح آسيا الصغرى ياعتبارها نماذج 
لتنمية المسرح الإيطالى (فيما عدا اليرجاموم). لكنه يقترح أن هناك تشابهًا ملحوظا 
مع المسرح المقدوني والأيبيرى: بوصفها منطقة كانت متاثرة لحد ما بالإسكندرية. 

علق "آر. جى. ويلسون" هو الآخر على مسارح صقلية» ووفر نسخا جيدا من أملة 
هلينية. وقد ركز على أن صقلية رأت الأصل - أو على الأقل كان لها دور كبير فى 
التنمية - من أوركسترا نصف دائرية أخذها الرومان عنها فيما بعد. واحدة من 
المشكلات فى تقسيم التواريخ. بقيل وبلسون تواريخ معطاة من أنتى و يولاسو من 
الربع الثالث للقرن الثالث قبل الميلاد عن مسرح سيراكوس. الأمثلة الأقدم المعووفة من 
النوع المعروف فى الغرب يبدو أنها كانت من مسرح مونت إيتى المهم فى صقلية» 
وبالطبع ذلك الكائن فى ميتابونتى على ساحل باسيليكاتاء كل منهما كان تاريخه يرجع 
إلى ما قيل سنة ٠٠١‏ ق.م. يقول ويلسون إن هناك تاريخا آخر لمسرج مونت إيتو» وهو 
بعد بناء مسرح بافوس. ومسرح ميتابونتى له أهمية خاصة هى الآخر يسيب أنه مينى 
شيد عليها فيما يعد. 

فى رأيى أن أفضل رؤية لهذه المشاكل كانت لموريتى. حيث أعطى ملخصا جِيدًا 
لأهم المشكلات: مع التركيز على الصفة المميزة للعديد من المسارح الصقلية» مع أماكن 
المشاهدة بها نصف الدائرية أو الأقل قليلا فى الاستدارة» والدمج مع تصميم البارودى 
لتوفير مدخل للأوركستراء ثم قرب خشية المسرح من أماكن الجلوس؛ مع نقص فى 
فى إطار المتتابعة الصقلية. 

فى إطار هذه الصورة, تم إدخال بافوس فى سياق الأمثلة السابقة لطران 
المسرح مع الشكل نصف الدائرى والمقاعد المبثية صتاعيا. من الواضح أن هناك 
علاقات وروايط بالإسكندرية. لكن يوجد ما يدل على أن مسارح جنوب إيطاليا 
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وصقلية كانت تتجه فى الاتجاه المعمارى نقسه. ولقد قلت فيما سبق إن المهاجرين من 
هذه المنطقة كانوا عنصرا مهما فى الإسكندرية الجديدة فى وقت تأسيسها . ولدينا دليل 
أدبى على انتقال عناصر بشرية مثل الشاعر سيوقريتوس. كما أن لدينا دليلا أثريا على 
وجودهم. الروابط وجدت بين العملات السكندرية والسركوسية. ولدينا كميات من 
التاريتتين وكذلك الخزف الميتابونتى تم توريدها. وإلا لماذا تم توريد هذه الأشياء إذا 
ما كانت هناك موارد جيدة لها فى مناطق أقرب إلا بسبب إشباع حاجة أى ذوق معين؟ 


الاستنتاج 


ظهر الطراز السكندرى من مزيج من العناصرء منها الطراز المقدونى واليونانى 
الغربى بالإضافة إلى الأسلوب المصرى الشعبى. مع وجود معطيات مثل الثروة 
المتراكمة للبطالمة القدماءء. وإنفاقهم على العمل العام والأنشطة المتعلقة به؛ يبدى أن هذا 
الطراز قد تطور سريعا. والمسارح فى الإسكندرية ويافوس كانت جزْءً) من هذا الطابع. 


لا يوجد أى سبب توصلنا إليه يدعى إلى القول بأن معمار المسرح فى روما قد 
تأثر يأسلوب صقلية وليس أية منطقة أخرى. على النقيضء فما يظهر هو العلاقات 
الطويلة مع مصر. كانت الإسكندرية مركرًا حضاريا مهما كانت روما تقارن نفسها به. 
والأكة من ذلك أثه يفضن النظر عن الروائط الساسية: كانت مصيرا ثان الظطرن ذفان 
الحوائط والكثير من الأنواع الفنية الأخرى مثل الفسيفساء النيلية, وكذلك الفنون 
الخاصة بالديكور. كان للإسكندرية ولع خاص بالمسرح؛ وقد حافظت فى أثناء الفترة 
الهلينية على قوة أكبر فى النقوذ الممسرحى من مدن مثل أثينا. وتظل شخصية 
الإسكندرية الممسرحية قضية مثار تساؤل وبحث دائم. ومن الواضح أنه كانت لها 
شخصيتها الخاصة؛ فقد طورت أنواعها الخاصة بعيدا عن تلك التى كانت قى المراكز 
الأخرى. وكذلك ايتكرت فئّة من الأشياء التى امتزجت يتراث الممثلين المعاصرين لتلك 
الفترة مع عناصر من فترات سابقة, خاصة الجزء الذى كان يرفق بمقدمة الجسدء 
بذلك تم استغلال الذوق الغريب الجنسى الذى كان يميز باقى فنون الإسكندرية. 
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يبدو أن الممسرحيات الهزلية كان لها دور يارز هى الأخرى. لكن كل هذا ينتظر 
نقاشا أوسع فى نطاقه. لكن يمكن على الأقل أن نكون واثقين بأن المسرح السكندرى 
كان حيا ونشطًا وأنه كان مسرحًا له مكانته . يمعنى آخرء يوجد سيب جيد يدعو الى 
الاعتقاد يأن الإسكندرية كانت مصدرا للتأثير على تطور تصميم المسرح الروماني. 


نقطة أخيرة هى أننا يمكن أن ننظر إلى المسرح فى أفرودياسيس فى جنوب آسيا 
الصغرى. يناء خشببة المسرح كان مبنيا فى سنة ٠٠١‏ ق.م. على الأرجح من جانب 
زويلوسء وهو عبد معتوق من أوجستوس (أغسطس). وكان قد تم ينفقة عالية نسبياء 
ويمكن للمرء أن يتوقع أنه كان يعكس تصميمات المسرح المعاصر وقتها التى كانت 
ترعاها الحكومة المركزية فى الدولة - المدينة الجديدة. أما الشىء المثير للاهتمام فى 
اعفان يذا تكشية الممترح والذى سنا ن إكجاها: فهو عدد:العنامسس والملامع اللصدرية فيها . 
والإسكندرية كانت فى تلك القترة أيضا قوة لا يستهان بها قى عالم معمار المسارح. 
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الفصل السابع 
علماء الشرق الرومانى وطلبته 


صامويل إن. سى . ليو 


مقدمة 

كان التدمير الوحشى لمكتبة الإسكندرية الكبرى له التأثير نفسه على الدراسة 
والآدبالنوتاتيين والكتاية العلمية اليوناقة مكل التاثير الذى يمكن أن بيقع سيب تفجين 
نووى لسيدني وكانبراء الذى إذا ما وقع قد يدمر مكتبة سيدنىء: ومكتبة ماكوير. 
والجامعة الأسترالية القومية, مع المكتبة الأسترالية القومية» ومكتبة نيوسوث ويلز. كانت 
الحرب الأهلية فى الإسكندرية التى أدت إلى تدمير مكتيتها علامة على نهاية التوسع 
السياسى التى مدت به روما أذرعها على ممالك اليطالمة والسيلوسيديين. هذا التوحيد 
للعالم اليونانى: الذى يتمتع بصفات حضارية مشتركة اعتمادا على القرنين الخامس 
والرابع الأثنيين» كان يعنى أن الإسكندرية سوف تكون مجرد واحد من المراكز الكبرى 
للحضارة فى العالم القديم فى إطار إمبراطورية عالمية. ويالعودة إلى مماثلتها 
الأسترالية: التدمير الافتراضى للمكتبات الكبرى فى سيدنى وكانبرا سوف يكون له 
تأثير بشع فى دراسة التاريخ. والكلاسيكيات: والدراسات الشرقية التى تشتهر بها 
هذه المكتبات. بالرغم من أن هناك العديد من المكتيات الأخرى غير الخاصة فى سيدنى 
وكانبراء فإن تدمير المكتيات الخاصة بالأخيرتين يعلى تدمير باقى المكتبات فى المدن 
الأخرى وترك تلك الخاصة يسيدنى وكانيرا. 

بصورة مماثلة. كانت هناك مراكز تعلم أخرى فى العالم الهلينى بجانب 
الإسكندرية. مدينة يرجاموم - التى أخذت منها مخطوطة بيرجامين اسمها - كانت 
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مركرً! مهما لإنتاج الكتب عبر الفترة الهلينية وكانت بها مكتبة تحتوى على 000 
كتاب - وهى كمية معقولة مقارنة بعدد كتب مكتية الإسكندرية - لكنها لم تدمر من 
جانب المستعمر الرومانى. وظلت مدينة أثينا منارة للعلم خاصة فى الفلسفة والخطابة, 
مع مكتبات تناسيها. بالنسبة إلى أكاديمياتها ومدارسها فقد تواقد إليها مشاهير 
الأدياء المرومان العظماء من أمثال سيسرى وصديقه ومراسله أتيكوس. جزيرة رودس 
كانت تتفاخرئوهؤة حزرستة للسياسمين الذين كانوا مفاحة لخرعة من الخضارة 
اليونانية لصالح مستقليهم السياسى فى الإمبراطورية التى كان متحدثو اللاتينية بها 
أقلية. ومن أعلام رودس مارك أنطونى الذى كان تعليمه اليوتانى سبيا فى مساعدته 
على أنشطته فى شرق العالم المتحدث باليونانية. 

استمرت الإسكندرية مركرًا لدراسة الفلسفة والتعليم العلمى بعد الحرب الأهلية 
التى نشبت بين البطالمة. ومن الإسكندرية خرج القيلسوف المسيحى كليمينت: تحت 
تأثير بانتينيوسء رئيس المدرسة الكاتيشيلية السكندرية. فيلو. مؤلف الإسكندرية 
اليهودى الشهيرء كان نتاج مدارس الخطابة اليونانية» وهذا يمكن ملاحظته من معرفته 
الجيدة بالنوتانية والأدب اليوتائى: خاصة الشعن الملحمى والدرامئ::وخالما 'استعادث 
أنتيوش قوق الأورونقيس مكانتها كمركز ضخم للتعليم الهلينى- وهى دور استمرت 
تلعبه مع بعض التفرقة تحت السيليوسيد بعد فقد العاصمة السيلوسيدية الغربية 
(سيلوسيا تيجريس) على يد اليطالمة سنة ١16‏ ق.م. لكن المكتيات فى هذه المراكز 
لم تكن مبتية من جاتب الدارسين والعلماء مثل تلك التى كانت تتكون من 00٠‏ كتاب 
فى المكتبة الكيرى» وحوالى 554.٠‏ كتاب فى المكتية الأصغر للإسكندرية. 

بالشمنة للطيقة الأعلن ‏ تعانمنا د متتحدك الذوتانة فن مقاطعات الاقدراطورة 
الرومانية الذين كانوا يرون التعليم الأثينى هى الأفضلء تلقوا تعليمًا أعلى على يد شباب 
(يين سن ١7‏ وى )23١‏ من رجال الأدب اليونانى فى تلك القترة» من بركليس وديموسينيس 
وإيسوكراتس. ولهذا الغرض كانوا بحاجة إلى كتب. تحت حكم الإميراطورية. كان 
التنافس الحضارى يزيدء وكان البليغ فى الخطاية هى يطل من أبطال المدينة» حيث 
صار التدريب على الخطاية عنصرا أساسيا من عناصر إعداد الرجال للخدمة موظفين 
فى الحكومة الرومانية. كان الكثير من الشباب يضحون بكل شىء فى سبيل دقع مقايل 
تعليمهم للجامعة حتى يتعلموا فى أثينا أو أنتيوش. ونحن محظوظون للغاية حيث وصل 
إلى أيديتا عدد معقول من العديد من المشاهير خريجى مدارس الخطابة فى أثينا بالنسبة 
إلى موضوع التعليم العالى. خاصة التدريب على الإلقاءء فى الفترة الإمبريالية. أول 
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هذه الأعمال التى أنتجت فى تلك الفترة هو: (حيوات السفسطائيين) عاذ ألامه5 أن قعبانا 
لفيلوستراتوس (١١١-205)؛‏ الذى درس فى أثينا لكن بعدها استقر فى روما. صار هذا هو 
النموذج الأدبى بالنسبة إلى أعمال خاصة بإينابيوس السرديسى فى القرن الرايع. فوق 
كل اعتبار, لدينا عدد ضخم من الخطايات الرسمية والخطابات الخاصة ل(ليباتيوس) 
الأنتيوشى» الذى ألقى الكثير من الضوء على التعليم العالى فى كل من أثينا والقسطنطينية, 
وكذلك فى مديتته الأم أنتيوش, حيث كان رئيس قسم الخطابة من سنة :59 إلى موته 
فى "لاغ ق.م. 


باطقتسالا-١‎ 


ولد إينابيوس سنة ١505‏ ميلادية فى سارديس بأآسيا الصغرى. فى سنة 5157 
وصل إلى بيرايوس مع يعض أقريائه وأصدقائه الذين كانوا عازمين على الدراسة فى 
أثينا. كان بين يدى حمى شديدة جعلت حالته شديدة السوء. كان قد تم تحذيره من أن 
التحسسمين يمتون :كل مذافعا عن هدرشة: كانوا معتادين على الأسطقا ء-يتتطرين 
على الأرصفة. السبب فى ذلك هو أن عددا من معاهد تعليم عال فى أثينا- خاصة 
ذا د 3ف لا اك واه ا ع 0 سور و 
للدفع. لكن الطلب لم يكن مكافنًا للعرض على الدوام» فقد ظهرت فكرة تقسيم السوق 
على أساس جغرافى. لكن كان من المعتاد آلا سو اي 0 
الطلاب من تطاقهم الجغرافى» وفى هذه الحالة كانت تستخدم أساليب عنيفة من جانب 
طلبحهم عن لجل استقطاب مللية نجدن: 

جلس إينابيوس وصديقه على الرصيف فى منتصف الليل. كانت الساعة المتأخرة 
من الليل قد وفرت عليهم أن يراقبهم عملاء الأساتذة الآخرين. لكن قبطان السفينة, 
المتفق مع ال(وداى»ددهجم) والتى كانت جيدة للطلية؛ بالرغم من الساعة المتأخرة, 
أخذهم مباشرة إلى منزل هاريسيوس فى أثينا. المسكين إينابيوس الذى كان أضعف 
من أن يسيرء كان أصدقاؤه وأقرياؤه يسندونه. أخذ بروهاريسيوس من حجم الجمع 
الذى أتاه ٌَ متزله. قال إيتابيوس "كانوا كثيرين فى الواقع: إلى درجة أنه فى وقت 
قيام المعركة, كان طالبان أى طالب كاف لكسب المعركة ضد كل السفسطائيين. بعض 
هؤلاء الشياب كانوا مميزين بقوتهم الجسمانية. بعضهم كان لديه أكياس نقود ثمينة, 
بيثما الباقون كانوا بالكاد يقبلون. أنا -الذى كنت فى حالة يرثى لها- أحفظ كل أعمال 
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القدماء من خطب عن ظهر قلب". بعدها مياشرة عمت اليهجة المتزل» وأرسل 
بروهاريسيوس لأقريائه فى الليلة نفسها ووجههم إلى أخذ الطلاب الجدد. وكاتوا سعداء 
فقط على الأرجح بسيب رؤية العديد من الدافعين. 

ليبانيوسء الذي درس فى أثينا قيلها بعشرين عاما (57551-١٠55؟),‏ كان حظه أقل 
بكثير فى بداية حياته فى الجامعة. كانت المنافسة بين السفسطائيين والطلبة فى 
ذروتهاء وكان المدرسون يقال عنهم إنهم يغوون الطلاب بالانضمام لحلقاتهم الدراسية 
فى مدارسهم عن طريق عرض وجبات عشاء سخية. واحد من أكثر الأخطاء والإدانات 
التى قد تؤخذ على السفسطائيين كانت اشتراكا فى عملية بيع غير شرعية للطلبة بين 
المعاهد وده أصلى من أنتيوشء توقع ليبانيوس أن يصير تلميذ إبيقانيوسء وهو 
معلم كان يتمتع بسمعة ممتازة. وصل إلى أثينا فى وقت النهار يعد أن قضى ليلة فى 
حورا سن - وهو ميناء آخر لأثينا - وتم جذبه من جانب مناصرى مدرسة ديوقانتوس, 
الذى عيسوة فى سويهة يعدم البرعيل ام يشيع له والخروع متها حتى أقسم بأنه 
سوف يظل طاليا يمدرسة ديوقانتوس. 

كانت تجرية ليبانيوس غير السارة مع قدومه إلى أثينا ليست الخبرة الوحيدة 
التى يمكن أن يحصل عليها طالب جديد على أيدى مناصرى المدرسة قبل أن يبدا 
دراسته. كان الطلبة وقتهاء مثلهم الآن, يأتون إلى الجامعة ليس فقط بالرغبة فى التعلم, 
بل أيقبا.نكثين من الطاقة الزائدة عن الحاحة.حورجن الثازيائزيةوسر طالب لجوليان 
المرتد وبعدها عالم دين وأسقف شهير- يخبرنا بأنه قبل أن يتم قبول الطالب الجديد 
ماما فى المدرسة: كان علية أن يمر يغدد من الشعائر التى يشرف عليه الأكبز متة. 
كان الطالب يتم إدخاله أولا إلى منزل واحد من آسريةهء فى العادة شخص ماهر فى 
الجدال»تحيث كان وصحين:ماذة للسخرية والمذاع من جاتب كل الذيق يتمنون أخذ 
نصديبهم من التجادل الفلسقى السريع. الغرض من هذا كان المط من هدر الطالك 
الجديد ووضعه تحت لواء سلطة المدرسة. وقد أخبرنا أوليمبيودوروس الطيبى - مؤرخ 
زار أثينا فى ١١‏ ميلادية - أنه قبل أن يسمح للطالب يارتداء زى السقسطائيين الذى 
كان يميزه: 

كان كل الجدد من طلبة يتم جلبهم إلى حمام عام. هؤلاء منهم الذين وصلوا إلى 
سن مناسب كانوا جاهزين لزى الفلاسقة: يتم دفعهم إلى مقدمة الدارسين الذين 
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يرتدون معطف الفلاسفة الذى يميزهم يوصفهم رجالا متميزين على درجة اجتماعية عالية. 


؟"-حالة الأساتذة 


حالما يتم قبول الطالب بالمدرسة؛ كان يطوى تحت جناح السلطة الخاصة بالرئيس 
الذى كان لا يضيع وقمًا فى تذكيره بأن الوقت قد حان ليقصد الملاعي الرياضبة 
وحانات الشراب للدراسة الجادة. فى المدن الجامعية مثل أثينا. حيث كان معظم 
الطلاب يأتون من مقاطعات وكانوا بعيدين للغاية عن الرعاية الأبوية. كانوا يتشاجرون 
مقسمين إلى عصابات من الطلابء مع الكثير من الشراب واللهو. 

كان الازمن يشكل عام سكل عجان طليكة: لتراترومن يضق لنا واحدة مو لكا اكه 
الفكري (كرايو) 0 من ال الذكية آى الماهرة) عن مقولة إيسوكراتوس “جذور 
العلم مره لكن فاكهته شهية 

قى الواقعء 50 المعلم يرسى فى مقعد مفروض عليتاء مثل القضاة. 
يبدو مرعباء ويقطب جبينه بالغضب ولا يظهر أيا من مظاهر الحلم. على الطالب أن 
يقترب منه وهى خائف ويرتجف ليعطى نفسه مظهراً فنيا متاينا محفوظا وتمطيا 
تماما. إذا ما كان التكليف الذى قام به سيئ » توجد لعنات وإهانات وثورات من 
العفتت تتكارةافى المستفيل. إذا هاايذا الخدهم مقكرنا من الكمال ولا ينقصه شىء, 
فالشيء الوحيد الذى يكتسيه هو المعاملة السيئة, والأمر يالا يفعل ما هو أسوأ فى المرة 
القادمة. وكذلك ينتظر من قام بعمله على أكمل وجه الويل والثبور:بالطبع؛ حالما يقال إن 
أحدهم قد تحدث جيدا عليه أن يتلقى عبنًا أثقل» حيث يبدو أن المرء سوف يتحمل 
بعدها أحمالاً أثقل من الواجبات الدراسية. 


وهم جيل من المدرسين تعرفه جيدا قى مؤسساتنا. 
كان الأساتذة يعلمون الطلبة حتى وقت الغداء. عندما يتولى وقتها المدرسون الأمر. 
كان ليبانيوس يشتكى من أن الحاجة إلى الحصول على طلاب يدفعون مقايل التعليم كانت 
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تجعله يعمل فى وقت الغداء. والمدرس بسبب دوره التنظيمىء كان هدف احتجاجات 
الطلاب. 

لكن نظام التعليم المستند إلى دفع مقابل للتعليم كان له ميزة مهمة وهى التورط 
الأبوى. بجانب وضع ضغوط على كل من الأيناء والمعلمين من أجل الوصول للأداء 
الأفضلء وفى بعض الأحيان كان الآباء المهتمون والراغبون فى تفوق الأبناء يتدخلون 
فى عملية التعليم, مثما أخيرنا لييانيوس ذات مرة عن حالة من هذا القبيل هى 
الخاصة يصديقه أناكسيتاتيوس. 

فى بدايات الإمبراطورية - خاصة تحت إمبراطور محب للثقافة الإفريقية مثل 
هادريان - كانت مؤسسسات التعليم العالى فى شرق اليونان تتمتع بمركز خاصء وكان 
الأساتذة يرافقون مشاهير السياسيين على مدار اليوم. من الأكاديميين الذين عاشوا 
حياتهم كما ينبقى فى القرن الثانى هو بوليمو السميرانى. حيث من خلاله تم إقناع 
هادريان بنقل رعايته من إيفيسوس - العاصمة الرسمية لآسيا الرومانية - إلى سميرناء 
ووزع ما لا يقل عن عشرة ملايين دراخمة على المدينة. مع هذا التغير فى الاتجاهات, 
كان مجلس المدينة قادرا على بناء سوق الذرة الشهير- وهى الآن قد تم التنقيب عنه من 
جانب علماء الحقريات الإيطاليين - وكذلك الجيمناسيوم: والمعيد الذى يمكن رؤيته من 
التحن. عنما اشكن الواظكين لأحقا'يان بوليمؤ قد استفل يفخن الأموال لمعوسن 
خسائره الشخصية الناتجة عن أسلوب حياته المبذر, رد هادريان بأنه مسرور بكيفية 
إنفاق بوليمى للتقود التى يتحصل عليها. 

لعله كان مبذرا فى الإنفاق من الأموال العامة؛ لكن وقوف بوليمى إلى جانب 
السلطة الاستعمارية جعله قادرا على مساعدة الكثير من مواطتيه فى قضايا مرفوعة 
فى المحكمة. وخاصة فى منع استمرار قضايا فى إيفيسوس - العاصمة الرسمية 
لآسيا الرومانية - أو فى روما. أما الأكثر عرضة للخلاف فحملته العنيفة الخاصة 
بالطرد من مدينة الزناة. والقتلة» وهؤلاء الذين دنسوا المقدساتء كان شعاره هو أن 
المجرمين بحاجة إلى أن يعاملوا بحد السيف. بعكس الأكاديميين المعاصرين له. كان 
بوليمى لا يسافر خفيفا أبداء وكان فى العادة مصحويًا بعدد من الحيوانات المحملة 
بالحقائب والعبيد والكثير من كلاب الصيد. كان يسير فى عصر الإمبراطورية الرومانية 
بما يوازى سيارة جاجوار أ ديملر على سبيل المثال» فى عرية من مواد غالية الثمن فى 
التصميم والصناعة, مع لجام من الفضة. كل هذا التظاهر كان يدعى أنه جيد لصورته 
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بوصفه مواطنا سميرانيا أصليا. كان قد خاصم حفيد هادريان: تراجان» وكان يرتحل 
إلى أى مكان من الإمبراطورية - وهى ميزة ورثها عنه اللاحقون به. عندما كان فى 
روماء طلب ١0٠٠٠٠‏ دراخمة لتكاليف المعيشة وتلقاها من الإمبراطور بالرغم من أن 
كلا من الجانيين وافق على طليه بهذا المبلغ الضخم فيما قبل. 

واحد من أكثر الأمثلة توضيحا لملازمة بوليمى غير المعتادة لعلية القوم والعائلة 
الإمبراطورية هو الأسلوب الذى كان يسمح له يه بأن يعفى من البروتوكول الملكى. 
فيما سبق تبنيه من جانب هادريان سنة ,11١8‏ أقام أنتونينيوس بياس حاكم آسيا 
(؟تاعكلمم ذات مرة فى منزل يوليمو لأنه كان الأفضل فى المدينة. لكنه فعل ذلك بدون 
أن يخبر بوليمى حيث كان الأخير قد غادر وقتها. عندما عاد كان غاضيا يسبب الفعلة 
التى جعلته يقيم خارج منزله. وأصر على أن أنتونينيوس يجب عليه أن يغادر إلى منزل 
آخر بالرغم من أن الوقت كان منتصف الليل. عندما تم إخبار هادريان بالأمر لم يقم 
بأى فعلء ولا حتى أى إجراء لإدانة يوليمى يسبب إهانته لخليقته المختار. لينقذ ماء 
وجهه أطلق اسم المستشار الأساسى لوصيته النهائية وشهادته, ويذلك أصمت كل النقد 
السقسطائى. بالرغم من أن أنتونينيوس بياس قد طرد فى منتصف الليل؛ فقد رحب 
فيما بعد بالسفسطائى عندما كان إمبراطورا. وأمر بن يعطى يوليمى أفضل مكان 
للإقامة. ذات مرة: عندما أعلن ممثل تراجيدى يؤدى فى الألعاب الأولمبية فى أسياء 
التى كان يشرف عليها بوليمىء أنه يمكنه أن يقاضى بوليمو يسبب أنه طرده فى بداية 
المسرحية» سال الإمبراطور الممثل عن الوقت الذى تم طرده فيه من المسسرح.ء وعندما 
جاءه رده بأن هذا قد حدث ظهراء قال الإميراطور قوله الماهر: "لكن الوقت كان 
منتصف الليل عندما تم طردى من المنزل ولم أقاضه". 

فى سنة /511؟ كانت أثينا غارقة فى طوفان القبائل الألمانية-الهيرولىء الذين 
احتلوا المدينة لفترة وجيزة. يوضح الدليل الحفرى صورة واضحة ومحددة لأثر الانقلاب 
الهيرولى. تم حرق وتدمير على نطاق واسع للمباتى الخاصة والعامة فى عمليات التهبي 
نفسهاء وتبعته أعوام امتدت إلى سنة 18٠١‏ كان يتم استخدام المواد المأخوذة من 
المبانى القائمة لبناء خط دفاع داخلى (الحائط المسمى حائط فاليرى)» الذى أحاط 
بمنطقة صغيرة فى شمال أكرويوليسء وتركوا الأجورا نفسها بلا حماية وخالية. يؤكد 
الدليل الخاص بالعملات على أن الحائط كان تحت الإنشاء فى فترة برويوس 
(545-51؟). كان التدمير ليكون أبشع لو أن المواطنين لم يتسابقوا إلى الالتفاف حول قائد 
غير محتمل - هيرينيوس ديكسيبوس (١٠71-5؟)»‏ وه أستاذ للخطابة وفيما تلا ذلك 
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مؤلف العمل التاريخى المهم الذى سوف يتم إكماله على يد إيوبابيوسء لكن تبقى منه 
لذا جزء صغير. كان ينظر إليه من جانب معاصريه ويعدها المؤلفين التالين على فترته 
على أنه وجل متفلم بصورة جيدة. وعبر أجيال متعاقية. كان أعضاء من حاظته دوهن 
عائلة كبيرة فى أآثينا - بالرغم من امتلاكهم للجنسية الروماتية» مازالوا يشار إليهم على 
أنهم أعضاء مجلس الشيوخ فى أثيناء وكانت مكاتبهم هناك وليس فى روما. بعد احتلال 
مدينته الأم من جانب هيرولى» جمع حوله عددا من الأثينيين الشجعان: وأخذ موقعا قويا 
متمركرًا على التلال القريبة. لكن المدينة نفسها كانت قد وقعت فى أيدى الهمج. وتم عزل ديكسييس 
وفريقه عن المدينة» وقد قام بعمل مذهل حيث نزل على بيرايوس وانتقم من العدو. 

قاد نصر جالينوس على نيستوس بالقرب من إيبيروس فى العام نقسه إلى 
معاهدة مع ناولوياتوس شيخ قبيلة الهيرولى» والتى بمقتضاها وافق الأخير على خدمة 
الإمبراطورية الرومانية وصار أول الهمج الذين تلقوا ششسرف الانضمام للقنصلية 
الرومانية. حالما تم استعادة السلامء تعافت أثينا سريعا وعادت إلى دورها القيادى 
المعهود فى التعليم العالى. ومع تضخم حجم الإدارة الإميريالية فى آخر أيام 
الإمبراطورية زادت الحاجة إلى خريجين جدد من الخبراء فى الخطابة والبلاغة, لكن 
الزيادة فى عدد المؤسسات قادت إلى اتحدار فى حالة الأستاذ فى أعين السلطات 
الإمبريالية والاحتلالية؛ حيث صار الأستاذ مشغولا بالحاجة إلى ضمان الحصول على 
الأموال الكافية من تلامذته ليتوفر له مستوى معيشة جيدء صار لديه وقت قليل ليقضيه 
مع الحاكم والموظفين. 


«-الكتب والتعليم العالى 


استخدام الإلكترونيات مثل مجتمعنا- بدون كتب, ويالنسبة إلى رجل علم مثل ليبانيوس 
وكلافزته كانت الكدن هاهة أسناضية. وهذا سور كضية كتانات لبمافوس تقاهية 
خطاباته الرسسة وخطاناتة التى تمعن الأموى التعلسية: تعظينا فكرة غن أهمنة الكت 

وقد علمنا من خطاباته الرسمية أنه فى أثناء قراءته لمسرحية كوميدية تسم 
"أشارنيانس" كتبها أرستوفانيس فى مقره بمدرسة أنتيوشء أصيب باليرقء بالرغم 
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من أن هذا لم يسبب له خسارة ليصرهء فقد عانى من حالات صداع نصفى شديدة فى 
كبره. من الواضح إذن أن الكوميديا القديمة كانت فى مناهج المدرسة الدراسية» وكانت 
كتب مثل المسرحية المذكورة أعلاه تعتبر من الكتب كثيفة التدريس. ويوجد عمل آخر 
ذكره ليبانيوس فى “تاريخ سوكديديس". وهى كنز ثمين له كان بمثابة مصدر للدراما 
الشخصية. 


كانت الكتب عظيمة القدر بسبب تكلفة إنتاجها المرتفعة وندرتها. وكان كتاب 
ليبانئيوس الخاص بسوكيديديس على شكل لقافة وليس مخطوطة. كان ا معلمون الوثنيون 
مثله يتجنبون استخدام الاختزال: وقد أشار فى العديد من المرات إلى صعويات العثور 
على الناسخ الجيد. عدد هؤلاء فى الخدمة الخاصة - بالأساس من العبيد - لم يكن 
كشراء وعدم توق شكرصن لبزاشوين سدت الطاعون الى أصاتب ترك اسن ا 
ققد وقتها ناسحا عالى القيمة . كانت كتاباته كما قال: 'تساعدنى كيرا فيما ألقى من 
خطبء حيث كانت كتاياته أفضل كثيرا من خطى الذى أكتب به: وكانت تسمح لى يأن 
أراجعها بنظرة سريعة", كان حريصا على ألا يستعين بأى ناسخ, وقى إحدى 
المناسبات أوصى بتعيين ناسخ من أنتيوش فى أثيناء وطالب بن يتم حمايته من 
مضايقات الطلاب هتاك. 

6ت استتعارة الكت ققما ين الدارسيخ لعارسة محتادة: لك فى يفن الأعرات 
ممارسة يجب أن يدعمها القسم والوعد. فى واحدة من رسائله القصيرة.: كتب 
ليبانيوس إلى صديق له يسمى أويسبيوسء زوج زينوبيا: "أنا أسألك استعارة خطبة 
أوداناسوس العظيم من بالميراء التى ألقاها لونجينوسء لابد من أن تعطينى إياها 
إبقاء لؤُعدك الذى آدرنته معي" :آضيت لنياتيوس بالاتزعاج من الآبناء الأكرياء الذين 
لا يساهمون بتكلفة تعليم أولادهم من حيث شراء الكتب لهم عندما رأى أن أحد 
الطلاب كان يبكى يسيب أنه لا يستطيع أن يدقع مقابل الحصول على كل من الطعام 
والكتب - وهى مشكلة متكررة - كتب سريعا إلى أبيه هيورتيوس: 'إذا ما كنت رجلا 
فقيرا أريدك أن تقترض المال من أصدقائك وتدفع لابنك ليشترى الكتبء لكنك لحسن 
الحظ من أغنى الأغنياءء ونصيحتى لك هى أن تنفق بعضًا مما تملك على أغلى ما تملك. 
لعل الجوع غير مناسب للطالبء لكن المسالة الآن لم تعد معدة الولدء لكن كتبه. إذا 
ما لم يكن أى منهاء فسوف يكون مثل رجل يتعلم الرماية يدون قوس وسهام . 

كانت التكلفة الباهظة للنسخ تعنى أيضا أن بعض الأعمال ذات القيمة الأدبية 
العالية - لكن التى لا تستخدم فى مدارس الخطاية - لم تكن تنسخ كثيرا. في 
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سنة ,72١‏ كتب ليبانيوس خطاب شكر لصديقه بالاديوس الذى أرسل له بعض الكتب 
عن القطانة. كانت زات قيجة غتال بالنضية لفطب متحدوف مظه. للأضف اشكرات 
نسخة خطبة الخطيب الشهير إيوليس أريستيديس الذى كان يعيش فى القرن الثانى 
"دمرها الزمن وصارت أحجزاء منها مرئية ومقروءة» وأجزاء أخرى غائية تماما حتى مع 
البحث الدقيق فى الكلمات". 

بجاتب التكلفة العالية للكتب؛ كان المنهج المدرسى لمدارس الخطاية يساهم هو 
الآخر فى الاختفاء التدريجى الكتسن من الأممال الأذبية: ففى جوفر التدريب غلى 
الغطابة. نهذ القطب القضافة العظيمة للخطناء الإغريق, تشاضية دموسيتس ح مؤلك 
كان ليبانيوس يعرفه جيداء وكتب له مجموعة كاملة من التلخيصات - الذى أطلق عليه 
دارسى الخطابة اللاحقون على عصره اسم “ديموسينس الثانىي". كان يعرف هومير 
أيضا بالطبع وبصورة حميمة. كما نرى من القفقرات والإشارات التى يأخذها منه. لكن 
المؤلفين القلاسفة بدا أنهم قد قرأوا له القليل أى لتلامذته والكثير من المؤلفين القدامى 
الذين نعرفهم من الفقرات المأخوذة من أعمالهم. من أعمال بيندار, والكتاب الوحيد له 
الى خضل علبة هو "ازلنييي:. الذي كان على الأرحت حكال على إكار الات احفة 
كانت هناك عناوين أخرى متوافرة. فكرة الاختيارية نفسها كانت موجودة فى الدراما 
اليونانيةء التى لم تمتد فيما تلا أعمال أوسخيلوسء وسوفوكليس» ويوريبيديس. 


نهاياث وبدايات جديدة 

فع اوناع فرجة الصراع نين الركنية والسضية قن القون الكادس: صيازت 
مسالة التعليم العالى لأيناء النخبة مسالة مهمة. كان تعليم الخطابة وثنيا فى أساسه 
من حيث منظوره الدينى؛ وكانت محاولة الإميراطور جوليان للحد من تدريسه للوثنيين 
الذين كانوا يؤمنون حرفيا بالأسطورة اليونانية تجلب فقط رد فعل عنيف من الملوك 
المسيحيين. تمت عملية الإنهاء التدريجى من جانب الإمبراطور جوستينيان» الذى أمر 
بغلق الأكاديمية الأفلاطونية فى أثينا سنة 059 ميلادية. 

كان الصراع الداخلى فى الكنيسة المسيحية هو الآخر عنصر مؤثرًا شديد الأهمية 
على الانتقال الواقع فى التعليم الكلاسيكى. تم إغلاق مدرسة لاهوت فى مدينة إيديسا 
على يد الإمبراطور زينى سنة 444 يسيب مسائدة طاقم تدريسها للتعليم المحرم 
للممارسات الوثنية. وقد هرب الأعضاء المهمون فى هيئة التدريس عبر الحدود إلى 
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نيسيبيس حيث أقاموا تحت ضغط ملك الملوك الفارسى مركرًا ضخما للتعليم. بالرغم 
من أن سيرياك كانت الوسيط الأساسى للتعليم؛ فإن منهجهم قد شمل تعليم الفلسفة 
اليونانية (خاصة أفلاطون وأرسطو) والكتابة العلمية. صار لهؤلاء الوثنيين سمعة بأتهم 
يمزجون بين اللاهوت المسيحى والفلسفة اليونانية. وتم إنشاء مدرسة مسيحية أخرى 
فى جوندشابورء التى كانت مشهورة بدراساتها الطبية والمستشفيات التعليمية. وقد 
عرفنا حالة التعليم فى المدرسة التى عاشت حتى سنة ,.05١‏ مما يعنى أنها أقدم معهد 
تعليمى للتعليم العالى فى العالم. 

كان الجو العام لهذه المعاهد المسيحية بالطبع متقشقًا للغاية. كان الطلاب ملزمين 
بالعزويية فى أثناء فترة الدراسة؛ وكانت مسائل مثل لياسهم وقص شعرهم تنظم. مع 
الفجر كان الطلبة ينتظموا فى فصولهمء ويقضون الوقت فى نسخ الكتبء والقراءة, 
وسماع المحاضرات, وتعلم الطقوس الدينية. كان محرما عليهم مغادرة مدينة نيسيبييس 
بدون إذن من المسئول عن النظام, وكذلك محظور عليهم الخروج عن الحدود السياسية 
للإمبراطورية الرومانية لأى سيبء ولا يستيعد من ذلك زيارتهم لطبيبء أى حتى للحج. 
لم يكن مسموحا لهم بأن يعملوا فى عمل مقابل كسب مادى قى حالة ما إذا كان هذا 
العمل سيصيب دراستهم بالاضطرابء وكان محظور! عليهم العمل أدلاء على الحدود. 
وكانوا ياكلون فى مكان واحدء ومحظور عليهم الأكل فى الحانات أ الفنادق» أى فى 
بساتين المدينة, أى زيارة دور الرهبان أو الراهبات. كانوا يعيشون كل سبعة أو ثمانية 
فى خلية واحدة: تحت إشراف أحد المشرفينء وعندما لم يكونوا مشغولين بالاستذكار, 
كان من المفروض أن تجدهم فى صلواتهم. وكان الموسرون غير مسموح لهم بإقراض 
النقود لزملائهم ولى بقائدة بنسبة ./١‏ 

كان البرنامج الدراسى يستمر لمدة ثلاثة أعوام؛ وكان جوهر الدراسة هى المعرفة 
الجيدة بالمخطوطات الدينية. كان التعليم باللغة السريانية» لكن المعرفة العامة باللغتين 
اليونانية والسريانية مطلوية. كانت الدراسة تبدأ بتعلم القراءة الصحيحة. يتبعها فن 
الكتابة: ونسخ المخطوطات, ثم فقه اللغة التاريخى والقواعد اللغوية, والذى كان أصعب 
بكثير بسبب التناقض بين اللغة المكتوية والمنطوقة فى كل من اليونانية والسريانية. كانت 
الموهسيقى عاملا مهما هى الأخرىء يستتبعها ضرورة تعلم الغناء الدينى الاحتفالى. 

كانت صناعة الدارسين المسيحيين السريانيين فى مراكز مثل تيسيبيس جسرا مهما 
بين العالم الكلاسيكى وعالم العصور الوسطي. عندما ترجم الدارسون فى توليدو. 
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لأرسطو إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشرء لم يستخدموا الأصل اليونانى لأعمال 
أرسطوء لكن الترجمة العربية التى كانت بدورها ترجمة للترجمة السريانية عن اليونانية, 
أى ترجمة مباشرة من اليونانية عن طريق النسخ السرياتية الوسيطة التى كانت قد 
وضعت يغرض الترجمة. لأنها لم تكن مدارس خطابة تتجه نحى تعليم أبناء الطبقة 
الرومانية الحاكمةء كان المنهج الدراسى فى نيسيبيس ينتج دارسين لهم آفاق علمية 
أرحب بكثير. هؤلاء الدارسون-باللغة اليونانية والسريانية - صاروا أشخاصا مهمين 
فى نقل الكتابات اليونانية إلى العربية تحت رعاية الخلافة العباسية. وقادت مساعيهم 
إلى حفظ كتابات العلماء الكبار والفلاسفة المهمين من أمثال: إقليدس؛ وجالين, 
وأبوقراط؛ وأرسطى باللغة العربية» وقادت أيضا إلى معرفتنا بالمؤلفين اليونانيين الأقل 
شهرةفى القترة الرومانية من أمثال: ديوس وريديسء والكسندر الأفروديتى» 
وسيميستوس.ء ونيكولاس الدمشقى. بهذا الأسلوب العريضء صارت مراكز التعليم فى 
عصور الإسلام الأولىء مثل بغداد؛ والقاهرة؛ والإسكندرية نفسهاء ورثة العلم اليونانى 
الكلاسيكى الذى كان فى وقت ما ممثلا فى مكتية الإسكندرية الكيرى. 
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الفصل الثامن 
الأفلاطونية الجديدة. ومدارس الغموض المتوسطية 
باتريشيا كانون جونسون 


“7 04 


مقدمه 


بين أهم إنجازات الإسكندرية كانت قدرتها على أخذ الحكمة من العالم الهلينى 
وتحويلها إلى أفكار جديدة. يمكن أن يقال إن كل القتون والعلوم - من المنظور المثالى» 
تم الوصول إليها عن طريق البحث عن الحكمة, لكن هذا لا يظهر فى أى سياق مثل 
ظهوره فى سياق الفلاسفة أنفسهم: محيى الحكمة الطبيعيين: هؤلاء الذين يعكس 
عالمهم طبيعة النفس السامية. 
الخط القاسم بين (نوس) والتجربة الغامضة هى خط رفيعء والعالم الهلينى كان 
الوارث لأسلويين عظيمين لاتامل - الأديان الغامضة ومدارس الفلسفة اليونانية - التى 
كانت قد بدأت فى الاندماج فى نظرية جديدة من الأفكارمع القرن السادس قبل الميلاد. 
كان العبقرى الذى بدأ هذا التحويل هو فيثاغورس 5٠.-5/80(‏ ق.م)» وتبعه فى القرن 
الرابع قبل الميلاد الفيلسوف الغامض: أفلاطون (/851-/781 ق.م). 
أثرت مبادئ فيثاغورس وأفلاطون على تحويل المنطقة البحرمتوسطية الشرقية إلى 
الحضارة الهلينية بين القرنين الرابع والأول قبل الميلاد» وهى حركة أنجزها وساعد على 
حدوثها الوجود الطاغى للمركز الثقافى السكتدرى الكبير. وقد كانت الإسكندرية جامعة 
لتعليم القاسفة والرياضيات واللاهوت وفقه اللغات والعلوم, كانت جامعة بالمعنى الحرفى 
للكلمة: نهضة الضمير عير القنون المتحررة التى وجدت فيها الإنسانية ضالتها فى 
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صورة حية للمبادئ الفلسفية والمحكمية لل(نوس) أو عقل الكون. ومن صفات هذا 
التعليم العالى المتميز أنه كان يتعدى حدود الجنس والطبقة. صارت معه الفلسفة أقل 
ارتباطا بالنخبة وأقرب إلى اهتمامات الأفراد بصورة عامة. 

الشىء نفسه يتطيق على الديانات الغامضة: التى تحولت فى الإسكندرية إلى مكون 
رئيس فى الحياة العامة: حيث إن الطقوس الدينية الصغيرة كانت ذات طابع تمثيلى 
ومبهج . ولكن المستوى الأعلى من الابتكار ارتبط أكثر بالفلسفة التجريدية ذات الطابع 
الترانسندنتالى »73056600656 تمثيلى : ويذلك ظهرت المدرسة الأفلاطونية فى التفكير. 
بالاتساق مع الفكر الليبرالى الهلينى أعطت الإسكندرية دفعة للفوامض الجديدة؛ مع 
تقدم الإله سيرابيس - رفيق إيزيس - ليوحد بعض الصقات الإلهية اليونانية» منها 
الشفاء. ووظيفة التفكيرء مع رية التضحية إيزيس. 

ولعل التراث الأكثر أهمية للإسكندرية الذى تركته للعالم هو الانتقال الفلسفى فى 
المفهوم الأقلاطونى (للمبداً الأعلى) كما يعرف بالعقل - ويذلك تقيده حدود التعريف - 
إلى مفهوم مبهم» خارج نطاق المادة. ولا تحده أية قيود من أى نوع. وهو ما عيرت عنه 
الأفلاطونية الجديدة: التى نهضت عير مدارس الإسكندرية خلال القرن الثالث 
المبلادى: وهى علم الميتافيزيقا الذنى مارس فى عصور تالية على هذه الفترة تأثيراً 
عميقا على التصوف واللاهوت فى العالم الغريى. 


أسرار أورفية 

دزاسة الافلتطوكية الكيوة كنذا بلكق السن ويحتهة خامنة بالألغاة الأورفية» الف 
تتصل بتلك الخاصة بديانوسوس. وتخدم الحكمة المخفية للألغاز بصورة مزدوجة فى هذا 
السياق: توفر أساسا لاهوتيا تقرأ المبادئء الفلسفية على أساسه: وكذلك تواد لغة سرية: 
تمثل مفتاحًا لكتابات الأفلاطونيين الجدد وتلامذتهم, التى قد تبدو غامضة فى خلاف ذلك. 

كل من أفلاطون وفيثاغورس كان له تأثير فى نمى أفكارهم عن طريق خبرتهما 
المناشوة بالقوامتكن: وبالمنازئ المقدمة فى سلسبلة من الكقابات الايتنة تفئ العادة 
تعرف باسم الأشياء الأورفية - مصاحبة باسم أورفيوس. يقال إن فيثاغورس قد 
اكتسب معرفته من ألغاز جاءت من فيريكيديس الأورفى» الذى كان تلميدًا للكاليديين 
والمصريين. ومن الكتابات الأورفية التى نجت من الضياع: (اللاهوت) و(الترانيم 
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الغامضة). ويذكرنا الأفلاطونى الجديد بروكلوس فى القرن الخامس الميلادى "كل 
اللاهفوت الذى وحد بين اليونانيين القدماء ناشى من ميادئى أورقيوس الغامضة" 
القفلسفة - حب الحكمة - يمكن أن تعرف كشرح للأفكار اللاهوتية. 


فى التعامل مع ألغاز أورقفيوس يوجد بعدان مهمان يجب النظر إليهما: أولا 
شخصية أورفيوس نفسه والأساطير اليونانية التى تحيط به؛ ثانيا التكوين اللاهوتى 
المعقد الذى تعتمد عليه الألغاز الأورفية, والذى نجده مشتقا بلا شك من آسيا الصغرى 
وتظزنات الاتبثاق الزرادشتية. وقد كان لدى القدماء أنفسهم القليل من المعرفة بما إذا 
كان أورفيوس قد وجد حقا أم أنه أسطورة, و فى القرن الخامس عشر الميلادى وضع 
مارسيليو فيسينو خطا لتعقب المعلمين الكبار للاهوت كما يلى: 

فى الأشياء التى تتعلق باللاهوت كان يوجد فى الأوقات الغابرة ستة معلمين كبار 
يشرحون المبادئ تقسها: الأول هو ررادشت زعيم السحرة المجوسء الثانى هو 
هيرميس تريس ميجيستوس رئيس سلك الكهنوت المصرى, ويلى هيرميس أورفيوس, 
وكان الجوفاموس فى سياق ألغاز أورفيوس المقدسة:؛ ودخل فيثاغورس اللاهوت بعد 
الجوفاموس» ثم تلاه أفلاطون على يد فيثاغورس. وقد لخص أفلاطون كل حكمة هؤلاء 
فى ونفاكله 

وفى خط أورفيوس يوجد عشرة أجيال من الشعراء - أو مدارس شعرية - بين 
أورفيوس وهومير. 

لكن وجود أورفيوس كفرد أقل أهمية من تأثير الأورفية على العالم القديم. كانت 
مبادئ المدرسة الأورفية متعلقة بالخلاص الروحاني: وتضمنت الإيمان بالتقمص, 
والوسائل التى تنتقل بها الروح عبر دورة الميلاد من جديد. وكانت مهتمة أيضا بالعلاقة 
بين الأرقام وطبيعة الآلهة, والرقمء فى صورة إيقاعات سماوية» هو الذى تقع فيه قوة 
قيثارة أورفيوس. وكان للقيثارة المكونة من سيعة أوتار قوة السحر: ليس فقط على 
الذين يسمعونها - حتى من الأشياء الجامدة مثل الصخور والأشجار - بل أيضا من 
جانب بوابات الموت نفسه. 

بالنسبة إلى لاهوت أورفيوسء نجد أن أى تقدير دقيق له يعتمد على فهمنا لمبدأ 
الانبثاق» وهى المفهوم الذى لم يتم فهمه جيدا. مبدأ الانبثاق يعتبر نظرية فى الخلق, 
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ويشير إلى وحدة أو موتاد - الوجود الأبدىء أو الخير- الذى» بينما لا يمكن رؤيته فى 
سياق نفسه. ينبثق منه الوجود - المتعدد أو الكل - عن طريق عملية تعددية عير 
مستويات هرمية هيراركية أو أبعاد من حالة إلى التالية عليها. 

مع القهم الخاطئ لهذا المبداء كل مستوى تال من الخلق يدرك على أنه أبعد من 
الخالق» وعالم المادة بعيد للفاية عن كل شىء. المشكلة تتضاعف عندما نرى المادة 
ليست على أنها خلق الموناد. لكن على مستوى فوقها مباشرةء فى بعض الأحيان يشار 
إليها على أنها الروح وفى أحيان أخرى على أنها ال(ديميورج).ء اعتمادا على المدرسة 
التى تناقش القضية. الطريق مفتوح إذن أمام الخطأ فى بعض المدارس فيما يتعلق 
بالمادة بوصفها شرا مضادا للخلق الروحاتى للموناد. ويذلك تنخفض قيمة الوجود المادى. 

الازيواهية دكما فو شعوف عتهات يتغروقة لفند.من الذنا عات وكات لدنة 
المسيحية؛ حيث تعرفت على الوجود المزدوج للشيطان والرب. وكانت منتشرة فى جنوب 
فرنسا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين فى شكل ميدأ التطهيرء الذى 
كان قد نشأً يالأساس عن آسيا الصغرى. لكن الأورفية تأخذ وجهة نظر أخرى. عن 
طريق عملية روحانية تضاعق الموناد من وجودهاء وكل المستويات التاليات لها ترى 
على أنها مقدسة مثل السابقة عليها. الإنسان - وبالطبع الحياة كلها - هى عالم صغير 
للكون. الحياة الظاهرة ترى على أنها الإزهار النهائى للمستويات المختلفة فى التناغم 
من الواحد أو الخير إلى الوجود الظاهرى. الشر يرى على أنه غير موجود بالضرورة: 
وهى حالة مشتقة وليست ثايتا كوتيا. 

بهذا الأسلوب فى الإدراك» تأمر الروح موقعًا مركزيا بين المنطقة المدركة أى منطقة 
الفقل ومتطقة الحواس, لذلك ترسل إسقاطا من نفسها على المادة. كل إسقاط مادى 
يعتبر إعادة امتصاص للروح مع الموت. مع هذا التكرار فى التفاف الروح تقدر الأخيرة 
عان الانطلاقدورة الحعاة من حكيف موف تخوقق عذوها يكو الستخصيية | مستقيلة 
وجود مادى متجاوزء ولا يمكن أن تتعلم أى شىء أكثر من التعلم عن طريق العودة. 
هذا المبدأ مفهوم كقصة رمزية فى الأسطورة الخاصة بديونوسوس وأيوللو. اللذين 
يعتبران مناظير مختلفة لنفس الفكرة: يمثل ديونوسوس الروح المقسمة على الكثير من 
التجسيدات. حيث يطارد انعكاسه على المرايا التى تعتير واحدة من ألعابه التى تسمم 
حواسه. يمثل أبوللو الضوء الموحد للعودة. الاسم أيوللى هو فى الواقع يعنى "ليس 
كثيرا"- بمعنى: الواحد - ويمثل النظام الشمسىء أو المبداً الوسيط بين الموناد والعالم 
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اللأذعس :واللسطاور» الالر مح مالك من هين اللهسهر رشنن عله وت سل 
ديونوسوسء الذى تصهر فيه روحاتياته. 

الأورفية هى مبدأ للتحررء وجود أخلاقى والترزامى مطلوب» ليس بسبب أن اللحم 
اليبشرى شرير يجب تجنيه, لكن بسيب الخير الذى هو من طبيعة التسامىء مع ظهور 
الطبيعة المقدسة للقرد: مم التاثيرات الإيجابية النافضة من السبب: طبقا لما يتم تغييزة 
ليدعمه. هذا متسق مع البديهية الهيرمية 'فوق كأسفل”, والتصح الدلفى "اعرف 
تمتك" الذى يعت "أنقظ ذاكرة القوة الإلهنة الكائنة خلف وجودك المادي” : 

الروحانى إذن يمكن أن يوصف يأنه يعد شخصي أو تجريبى للفلسقة: مما يعطى 
قدرة للولوج إلى مستوى تاملى عميق للتلقائى: وفى بعض الأحيان للانتشاء. لحظات 
تفاذ البصيرة ناتجة عن شكل المعرفة المعروف ب(جنوسيس). الذى يمر العقل فيه 
بحالة من التوحد والفردانية مع الشىء المدرك. 

الكلفة "روحاتي” فى كلامة زونافية تعن “أن تكوق ضناهنا :والروحاتى بطبيعته 
مستويات من الإدراك الصعب من حيث القدرة على وصفه لغويا. لا يمكنتى على سبيل 
المثال أن أصف لآخر رائحة الزهرة: يمكنتى فقط أن أخبره بكيقية العثور على البستان الذى 
تنمى فيه الزهرة - إذا ما أراد ذلك - حيث يمكنه أن يذهب ليعتر على الزهرة بنقسه. 


فيثاغورس وأفلاطون 


تجرية من هذا النوع تعتبر من صميم الفلسفة الأفلاطونية الجديدة, وهى نفسها 
تعتير بعدا من أبعاد الجدل الخاص بالخلود كما يدركها فيثاغورس وأفلاطون. كان 
فيثاغورس مهتما بعلم الأرقام وفكرة الترتيب, أى اتساق العلاقة, كالمبدا المنظم للكون. 
مبادئ الموسيقى مصاحية بدرجة كبيرة يهذاء وفى الواقع الكلمة 'شريعة فى 
الاستخدام الفيثاغورسى تشير إلى القالب المستخدم لتعليم الانقسامات النفمية فى 
النغمة الواحدة. آمن فيثاغورس بأنه من الممكن دراسة الأرقام والموسيقى لنقترب من 
الجنوسيسء حيث إن الأشكال الرياضية للعالم الطبيعى تعكس القوانين الأصلية التى 
تستند إليها كل الظواهر. 

عبر فيشاغورس عن هذه المبادئ على شكل نسب رقمية وتفاضل موسيقى. مقهومه 
لل(كوزموس) (وهو المصطلح الذى دمغه بنفسه) له تناغم ديناميكى للمتضادات أو القوى 
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المكملة. الهرمونيا تعنى تكامل الأجزاء فى الكل؛ مما يؤدى إلى قانون التوحد فى 
المتعدد. الرقم يعامل على أنه جوهر كيفى يعبر عن مبادئ مثالية للعلاقة أى الوظيفة 
الكونية. هذه القيم, أى ال(لوجوى) هى رموز على عملية الانبثاق. 

رأى الفيثاغورسيون الرقم واحد على أنه ليس رقما بالمرة» لكنه جوهر لرقم خرج 
منه نظام رقمى. يزدوج على الرقم اثنان- ذكر/أنثىء إيجابى/سلبى- ويتحول الرقم 
إلى التثلث على رقم اتحاد بالمصطلح الهرموتى المآخوذ من الطرفين المتضادين. مع 
هذا الاتحاد الحتمد يمكن تحقق اجحمالنة اللوحوين: الاشتكاى الأول الموتان يرق على 
أنه مثلث, وهى المفهوم يصورة أفضل رمزيا فى تعريف إقليدس :النقطة (موقع فقط) 
تسقط خطا مستغيما (بعس) ويذلك يتحول السطح الأبسط الى ثلاثة خطوط (شكل): 

النظم الروحانية الملغزة تتكون فى العادة من سلسلة من الثلاثيات, الواحدة تلى 
الأخرى عن طريق التوسط أو العلاقة باللوجوى. النظام الشمسى اللوجى يصل إلى 
وشنهه الكاكورة, حنع كداخل تجالات الدوزان: هذه الصالة من التناعم تعرى إلى 
الموسيقى المقدس أيوللى (كما رأينا). الذى تعير تأملاته عن شريعة الأرقام المنيثقة من 
الواحد. يشير الفيلسوف اليهودى: قيلى السكتدرى إلى الرب كشمس روحانية أو غير 
مدركةء واللوجوسء ذريته. ك(اين الرب). من السهل إذن أن ترى سبب وضع المسيحية 
الأولى المسيح فى موقف اللوجوسء وسبب إشارة كليميتت السكندرى إلى المسيح على 
أنه "الأغتية الجديدة". 


أفلاطون فى ال(تيمايوس), » هى عند الواحد مع فيثاغورس فى رسمٍ روح العالم 
باعتباره فحوذا عَقدسنا طيقا لنسب التناغم المتلى, اللفجوين يفصن ينا يبنى عليه 
كل الخلق. فلسفة أفلاطون تنبع من الفرضية القائلة بأن الحكمة هى صفة الريوبية» وأن 
الحافز على الوصول إلى المعرفة أو الجنوسيس لهذه الحكمة تكرس وترقع من قدر 
الروح. الحافز إلى أن يكون الشىء مثل الخالدء. لكن يجب أن يطيق تيادل أفكار سايق 
على مملكة العقلء. مما يقتضى الافتراض المسيق "طب مة الإلهية أو الخلود الخاص 
بالروح. تتبع مقولات أفلاطون وسائل ديالكتية؛ تعرف على أنها: 'فن الاختبار النقدى 
لحقيقة رأى ما. . كان الأفلاطونيون الجدد مهتمين بإعادة قول ما ذكره أفلاطون من 
نسبية الآراء فى الظروف المعاصرة للمسيحية التى ظهرت على أنها تقلل من قدر 
ممارسة التفكير وميادئ السؤال الفلسفى. لتوضيح الرؤية الوثنية تشير إلى الإميراطور 
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جوليان المرتد” الذى يعترض على المسيحيين من حيث 'لا يوجد فى فلسفتهم شىء يلى 
كلمة واحدة وهى: الإيمان!". 


فيلو السكندرى 


من القرن الأول الميلادى والشكل الأفلاطونى فى الفكر يسير متوازيا مع تطور 
الفكر المسيحىء مما نتج عنه الكثير من نقاط التماس. ولا نجد فى أى مكان آخر هذه 
الخاصية أكثر من الإسكندرية» التى جذبت منذ القرن الثالث قبل الميلاد أعظم العقول 
الهلينية إليها. كليمينت السكندرى (١6١-5١5م).‏ المفكر المسيحى الملهم الذى رأى 
التوحد الروحانى العميق بين الفلسفة الأفلاطونية والنصوص المسيحية, وجد فى 
الإسكندرية المعلم الذى كان بحاجة إليه. بعد سنوات من الترحال. 


الثقافة العبرية التى ظهرت باللغة اليونانية كانت لها هى الأخرى أصول سكندرية, 
لعل المستعمرة اليهودية تكون الثالثة فى التعداد الكلى للسكان. ظهر كتاب 
ال(سيبتوياجينت) (الترجمة اليونانية للعهد القديم) فى الإسكندرية». وفى فلسفة فيلو 
جودياس أو فيلى السكندرى (١؟‏ ق.م-ه4م) نجد الفلسفة الدينية الجديدة. متصلة إلى 
حد كبير بالأفلاطونية, التى تسبق الاتجاه الخاص بالأفكار الأفلاطونية الجديدة. 

كان فيلو شخصا غامضًاء فكر فى توحيد الحكمة الخفية للنصوص العبرية, 
بشكل خاص: التوراة» مع المفاهيم اليونانية الفلسفية. أطلق عليه كليمينت السكندري 
ببساطة فيلو الفيثاغورسى. كان عضوا فى عاتئة بهودية ثرية: وأخوه كان دتولي متصيا 
دينيا قى الاسكندرية» وقد قدم هدية من الذهب والقضة لأعتاب معبد أورشليم. وكانت 
أكبر مآثر فيلى العامة هى رئاسته لوفد تم إرساله لمقايلة لإمبراطور كاليجولا بروما؛ 
للاحتجاج على فرض عبادة تمثال الإمبراطور. 

كانت المدارس الفيثاغورسية والأفلاطونية الجديدة راسخة الأقدام فى الإسكتدرية, 
والكثير من اليهود كانوا واعين بالتوازى بين الفلسفة اليونانية - التى رأوا أنها 
نسخة قديمة وغير مسجلة من التوراة- ومبادئهم الغامضة نفسهاء وقد قام الكثيرون غير 
فيلو بمحاولة تتيع نقاط التماثل: ويوجد سيب يدعو إلى اعتقاد بأن كهنوت يسوع فى 
تازيريس كان نتاج هذه الحركة الهلينية. وكتابات فيلى العديدة تعتبر دليلاً قيمًا 
للمذاهب الوثنية الفلسفية والعامة التى تتضمن الروحاتيات» وقد قدم إلينا مبدأ لوجوس 
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كاملاً مستندًا إلى مصادر يونانية تستخدم مجازيا فى ترجمة الرمزية فى النصوص 
العيرية. 


الأفلاطونية الجديٍ 

يمكن أن يقال إن الاعااوتد الجديدة قد نشات 1 الإاسكندرية عير مدرسة 
لحامل ذرة ة إلى المبتاء. أمونيوس مات سنة :5 ا وقد لفن الإسكندرية 
طوال خمسين عاما بموتلقة مدرسخة كلا مخ الوكسية:والسيميش: وأنتجت بعض 
المفكرين العظماء من أمثال: بلوتونيوس,» ولونجينيوس» وأب الكئنيسة أوريجين» الذدى 
ارتبطت كتاباته الغزيرة بالمنطق الرواقى والأقكار الأفلاطونية. 
08 انيقاقات للتوحد الأساسى. هذا التوقق للسناة الروحية يهن لي العدند 
من المستويات فى الواقع: نازلا قى أسلوب هرمى عبر أشكال أقل ريوبية كلها من 
ما يعرفونه. قدم بلاتونيوس رؤية مختلفة عن تعدد الآلهة» عندما ذكر أن: "إن الآمر ليس 
عن طريق توحيد المقدسات فى الواحد. بل عن طريق إظهار التعدد الذى يرينا فيه الرب 
نفسه هى ما يناسب الذين يعرفون قوة الرب" 

كان من اعتقاد فيثاغورس أن ليس كل شىء يجب أن يقال للجميعء وأن تعاليم 
أمونيوس تتضمن عنصرا غامضا خفيا واضحا من حقيقة أن بلوتينوس» و هيرينيوس» 
وأوريجين كان يقال عنهم أنهم قد التزموا الصمت فيما بخص الكشف عن هذا الفرع 
وهيرينيوس'؛ حيث وجدوا أنفسهم غير قادرين علىم, الصمت ؛ وذلك يسيب أن عصر 
تدريس الفلسفة كان فى قمة ازدهاره ولم يكن من الممكن بحال الصمت عن الجانب 
التجريبى من الروحاتيات لكن هذا الجاتب كان يجلب كثيرًا من المشاكل؛ ولهذا السبب 
الأفلاطونى الجديد من هذا الوقت وما بعدهء ويتحى نحى أن يكون أكثر انتشارا 
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كانقسام بين الممسيحية والوثنية. ولا يوجد إنكار للجنوسيس.ء ولا يوجد سبيل إلى 
الوصول إلى الجنوسيس عن طريق القكر الإنسانى وحده. الفكر المعزول ينتج أفكار 
أى إيماناء وهى نتاج الفشل فى ذاكرة المقدسات. 

أعظم الأقلاطونيين الجدد كان بلوتيتوسء الذى ولد فى ليكويوليس يمصر حوالى 
6 ميلادية. لا نعرف عن أسرته أى خلفيته أى شىءء بسيب أن بلوتينوس نفسه رفض 
التحدث عن هذه الأشياء على أساس أن هذه الاستضافة المؤقتة لروحه فى فترة سابقة 
لا تستحق الكتاية. وفى نهاية العقد الثانى من حياته ذهب إلى الإسكندرية لدراسة 
الفلسقة: لكنه لم يرض عن مدرسيه حتى أوصاه أحد أصدقائه بالذهاب لأمونيوس. 
واستقر مع أمونيوس لإحدى عشرة سنةء حتى فى سن التاسعة والثلاثين أرغمته رغبته 
فى دراسة النظم الهندية والفارسية الغامضة على الانضمام إلى حملة الإمبراطور 
جورديان ضد الفرس. تم اغتيال جورديان فى فبراير 545 ميلاديةء ويعدها هرب 
بلوتينوس إلى أنتيوش» ومنها إلى روما . 

وقى روما أسس مدرسته. ولم يعوزه المال أبداء وتمتع بدعم بعض أصدقائه من 
ذوى التفوذء منهم الإمبراطور جالينوس وزوجته سالونينا. والتزم بالتدريس حتى بدأ 
تحت شنفظ من تلامذتة: يورقكري وامتليوس التوشكاتى فئ كتاية منادئه فى شكل 
موضوعات منفصلة تتاقش فى الحلقات الدراسية يمدرسته. سجل يورقيرى أنه 
لم يحتجٌ أبدا إلى قراءة أعماله أى مراجعتهاء وأن خط يده كان رائعا. وقبل موته فى ٠‏ 1” 
ميلادية ترك لبورفيرى مهمة مراجعة كتاباته. وظهرت نتيجة ذلك بعد 8" سنة فى شكل 
كتاب (05تعممع »56) . وعن هذا العمل كتب بورقفيرى قائّلا: "لدى 5ه رسالة أمامىء 
وقسمتها إلى ست مجموعات كل منها من تسع رسائلء ويسعدنى الاتحاد السعيد بين 
الْرَقعَين ستة وفضعة : 

ومقهوم بلوتينوس عن الحقيقة له أسباب هيراركية» من الوحدة المطلقة للسبب 
الأول إلى تعدد العائم الظاهرى. كل مجال من الوجود يلى السابق عليه هو أثر أو تعبير 
عن المجال السابق عليه. وعن طريق حركة التبادل للمخرجات والمدخلات. هذا ومجال 
القكرء العقل يسيق الواحد. الروح تسبق القكرء وفى ذاتها مبعث الوجود الظاهرى؛ 
أى المادة. بسبب أن الروح تظهر من المقدس فهى خالدة: وعن طريق تآمل المبادئ التى 
تنيع منها نجدها تحمل فى داخلها خلاصها ذاته. 
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ويخيرنا بلوتينوس أن مداره الخارجى هو واعتراف بالدنى؛ وأنه لا يوجد شىء يعد نقسه 
أقل شرفا من الشىء الذى يعجب به الشىء الأول ويكون فكرة عن طبيعة القوة أو الرب. 

ونرى هنا أساس الاختلاف مع المسيحيين: الذين انتقدهم بورفيرى فيما بعد قى 
كتايه " ضد المسيحيين". الفكرة الأكثر تعلقا بالأفلاطونية الجديدة كانت أنه بينما كان 
المسيح يوجه البشر لتأمل طبيعة الرب الأعلى» كان أتباعه يسيئون التعامل مع قيمة 
المنطق» ويوجهون البشر لعبادة يسوع نقفسه بدلا من الرب. وجهة النظر المسيحية أن 
الإيمان يكفى للوصول إلى الخلاصء تبدو للأفلاطونيين الجدد على أنها تقليل من شأن 
التطور الروحى: لأن مجال الفكر- كما يرونه - يمكن أن يجاوزه فقط استخدام الفكر. 

عن طريق وضع الواحد أو الخير فيما وراء الفكر والوجود؛ توصل بلوتينوس إلى 
تقدم راديكالى على السابقين عليه من الأقلاطونيين الجدد. مع نهاية القرن الثانى 
الميلادى ظهر المفهوم ليدرك على أنه تمييز بين الخالق والكون ( بعد مشتق منه )» بينما 
ظل متمائلا مع الفكر والوجود فى متظور ذاتى تأملى. عن طريق هذا التعريف يتضح 
العقل/الوجود المقدسء وتوجد هذه التركيبة على قمة الهيراركية: ولا يتم التوصل إليها 
الع طردى معاوسة التفكن وبدله: 

الواحد عند بلوتينوسء. بالتضادء يقع فيما وراء الإدراك والوعى الذاتى» فهو 
لانهائيء وبلا حدود؛ وليس له طبيعة مميزة» وليس ملازمًا للكل فقطء لكنه هو الكل؛ مع 
نشيحة أن كل شخلوق يمقنه اق ,ككوتهم لواح و كلتقا اهناكو عه الخاصة: الطريى 
إلى الفكر هى الطريق المناسب للإانسان. وعن الكون كتب بلوتيتوس: 

...كل هذا فى داخلى يتجه نحو الخيرء وكل منهء بالنسية إلى قياس قدردء يتحقق. 
وعلى هذا الخير تعتمد كل السماوات. مع كل روحى والأرياب الذين يعيشون فى كل 
جزء منى؛ وكل شىء يعيش وينموء وكل ما قد يوصف داخلى بأنه متبلد. 

تلا بلوتينوس فى الإشراف على المدرسة تلميذه يورفيرىء الذى ولد فى تاير, 
عاصمة فونيسياء سنة 517 ميلادية. فى بداية العقد الثانى من عمره ذهب بورفيرى 
إلى أثينا ليدرس مع الخطيب والفيلسوف لونجينوسء الذى كان تلميدًا لأمونيوس فى 
الإسكندرية. بالنسبة إلى لونجينوس يدين بورقيرى بالاسم الذى تعرقه يه. اسمه 
الأصلى كان مالشوسء أو ميليش (الملك). وقد اقترح عليه لونجينوس اسم يورفيرى- 
معتاه أرجوائن- إشارة إلى كل من اسمه واأضلة من مديئة تاين, 
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أفكار الأفلاطونيين الجدد كانت متضارية كثيرا مع لونجينوسء الذى فضل أن 
يقتصر على المبادئ الأفلاطونية المباشرة. ويصفه أونابيوس على أنه "مكتبة حية 
ومتحف سائر على قدمين . بالرغم من أن بلوتينوس يعتير نفسه عالم فقه لغة أكثر منه 
فيلسوفاء وفى أثناء مرافقته للونجينوس فقط كان بورفيرى مهتما بالأساس بالنقد 
الأدبى والأداء الخطابى. وفى أثينا نشر عمله الأول: "الأسئلة الهوميرية". كان بورفيرى 
متناغما لفترة قصيرة مع تركيبة الفلسفة والغموضء لكنه فى سن الثلاثين ذهب إلى 
روما لينضم إلى بلوتينوس. وقد عرف عنه أنه قد أنتج على الأقل ه٠/ا‏ عملاء وقد ضاع 
ودمر منها الكثير. عمله 'ضد المسيحيين" كان مهتما بالأساس بنقد البشارة وكتاب 
دانيال؛ وأشار إلى أن الأخير محض افتراءء وأن الأحداث المشار إليها فيهء التى 
يستخدمها المسيحيون لتبرير أفكارهم, كانت قد وقعت قبل وقت كتابة الكتاب. ومن 
الموضوعات التى تتضمنها كتيه التى بقيت هى حياة كل من فيثاغورس ويلوتينوس,» 
وأعمال عن التناغم, والنباتية» وعن وسائل الاقتراب من مجال العقل. تعليقاته عن "كهف 
الحوريات" يظهر أن الكهف الغريب المشار إليه من جانب هومير فى الأوديسة هو فى 
الواقع قصة رمزية تجسد العودة إلى الروح. 

توفى بورقيرى سنة ١٠١١‏ ميلادية, وتلاه فى خط الأفلاطونيين الجدد تلميذه: 
إياميليشوس الكلشيسى من سوريا 5١0-520(‏ م)؛ وهى كاتب غزير الإنتاج» أشار 
إليه جوليان ورفع من قدره قائلا: 'كان فى وقت قديم لكنه لا يقارن بأفلاطون . معظم 
أعمال إيامييليشوس ضاعت أو حفظت منها أجزاء فقطء لكن كتابه "حياة فيثاغورس”" 
هو ما نجا منهاء مع أعمال أخرى تتضمن "تحذير للفلسفة" وهى تقديم لأعمال أقلاطون 
وفيه يحتال ليجذب الطلبة لدراسة الفلسقة؛ وهى بعيد عن المسيحية. 

فى فترة وجود ايامبليشوس كانت أيام تمكين الفكرء التى كانت معظمة فى 
الإسكندرية قد ولت. حيث فى الأيام الأولى» كان المفكرون الملسيحيون من أمشال 
كليمينت السكندرى وأوريجين يمكنهم أن يحاولوا تركيب الفموضء والفلسفة, 
والمسيحية بأُسلوب مفتوح وحرء ونجد فى فترة إيامبليشوس حركة نحو الازدواج الذى 
أخذ فى التزايد. العالم المادى شرير بالمقارنة بالخير الروحانى؛ ويينما لم يبتعد 
إياميليشوس أبدا عن عقيدة الأفلاطونية الجديدة الفلسفية, فإن الرؤية الخاصة 
بالمدرسة قد ضاقت كثيرا. 


آخر الافلاطونيين الجس العظماء كان يمكل المدرشة الأكش غموقنا فيهم. جاء 
يروكلوس بعد زانسوس الليسى. بالرغم من أن الذى قام بتاريخ سيرته - ماينوس 
السامرى - قد أخبرنا بأته ولد فى القسطنطينية فى سنة 5٠١‏ ميلادية ومات سنة 580 . 
كان بروكلوس يرى على أنه التابع الأصيل لأفلاطون. كان حائا على منصب "التابع", 
وكان عالم رياضيات: وعالم فلك. وشاعر. تم إرساله طفلا لدراسة القانون والخطاية فى 
الإسكندرية: ليتبع خطى أبيه الأستاذء لكنه ترك القانون من أجل الفلسفة وصار تلميذ 
أوليمبيودوروس. وعندما انتقل إلي أثينا كان مازال لم يعد سن العشرين ليكمل 
دراسته؛ ويعدها تلا سيرانيوس رئيسًا للأكاديمية الأفلاطونية, التى كانت وقتها تعتمد 
كثيرا على اللاهوت. هذه التعاليم» التى كانت ترى على أنها وثنية» أصابت يروكلوس 
ببعض المشكلات مع السلطات المسيحيةء من ثم انسحب ليقضى عاما فى آسيا 
الصقرى. ومع عودته كان أكثر حذرا فى تدريس أسرار المبادئ الأفلاطونية وذلك 
لتلامتكه المخاصين فقطل 

نيتعا هورفئ اسنا الصكرئ, التزم يروكلوس بدراسة "الوحى الكلداتي". وهى عمل 
قريب من الأورفية» وكتب تعليقا عليهاء ويقال إنه بذلك قد كان على دراية (بالألغاز) 
الى الفتهاء ابنة مغلمة الدجون باؤكاروسء الكى لقاها عن تدستؤروس: كت يزوكوين 
أعمالاً عن المصادفة فى مبادئ أورفيوس وفيثاغورس وأفلاطونء وحاول التوحيد بين 
الأسلوب المنطقى لأرسطو مع غموض الأقلاطونية الجديدة. وقام يتضخيم فرضية 
بلوتيتوس» وهى أن التسامى إلى الإلهى ليس مجرد مسألة عقلية رشيدة. حيث إن كل 
خلق من الموتاد تشارك فنهاء سواء فصاحية بالعقلانية أله له 

تضمتت أعمال يروكلوس الياقية حتى الآن تعليقات على أعمال أفلاطون» تتضمن 
(5ا181503). الذى أكمله فى سن الثامنة والعشرين. وكتايه "المؤفسسسة اللاهوتية" يدمج 
فيه بين الآفلاطونية الجديدة وتعديلاته الخاصة. بجانب الكتابات فى الفلك والرياضيات» 
كتب تعليقًا على كتاب بطلميوس (ودا616ةا), وتعليقًا على كتاب إقليدس (العناصر) 
وشروحا لتأثير كسوف الشمسء وكتب سبع ترانيم للعديد من الآلهة. وبروكلوس واضح 
فى مسالة الانبثاق» وقد وضع مبادئه فى شكل ثلاثيات على شاكلة الروحانيات. الشر 
لا ينبع مع الإله. ولا يشتق من مجال المادة. الخير له مسبب واحد خالدء وهو الموناد. 
أسباب الشرء على النقيضء متنوعة وغير محددة, وليس لها وجود أصيل بل وجود 
مشتق, وتمثل يعض العوز للخير. ويمكن أن نقول إنه يرى الشر يتبثق من الخوف. 
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كان بروكلوس واحدا من آخر من تولوا رئاسة الأكاديمية الأفلاطونية. حيث تم 
حظر تدريس الفلسفة الوثنية من جاتب جوستينيان سنة 014 ميلادية: على أثر الخلاف 
بين مؤيدى الفلسفة والكنيسة. بينما الأفلاطونية الجديدة لم تقترب أبدا من توفير بديل 
شعيى للمسيحية:؛ فإنها قد وفرت معارضة دائمة للديانة الجديدة: مع تزايد طموح 
السلطات والكنيسة» وتراجع اهتمامهم بدراسة الفوامض فى مبادئهم الخاصة. بذلك 
لدينا المصير المأسوى للأقلاطونية الجديدة المسماة هيباشياء ابنة سيون, وهى فيلسوفة 
وعالمة رياضيات تم تمزيقها إلى قطع على أيدى الجموع المسيحية فى الإسكندرية, 
تحت تأثير الأسقف المتعطش للقوة: سيريل» حيث امتعض من تأثيرها وتعاليمها. 

بالرغم من أن المدارس قد تم منعهاء ققد نجا جزء من آدابهم: وعادت لتظلهر فى 
أورويا على فترات عديدة من عصر النهضة؛ مصاحبة فى الكثير من الأحيان بالمديح. 
وتم إنتاج ترجمة لكتاب (600»595) لبلوتينوس على يد مارسيليى فيسينى فى فلورنسا 
سنة 1555, بالرغم من أن المعاصر لفيسينو: بيكاديلا ميراتدولا )١1594-1175(‏ تم 
إجباره على الاعتذار رسميا للكنيسة سنة 14/17 لمحاولته تأكيد المسيحية عن طريق 
الحكمة العبرانية. مصدر المادة الخاصة بكتاب “الاستنتاجات” الذى كتبه الأخير 
يتضمن نصوصما أفلاطونية جديدة: والترانيم الأورفية, والوحى الكلداني؛ وكذلك اللوجوس 
المصرى الهليني الذى يدرس تحت أسم (ترناءتاع ميل دنمروت) والكايالا اليهودية. 


الكابالا 


يينما صار ال زصسبعةاعصمعل 5ام:ه6) أسأاس دراسة الكيمياء القديمة فى العصور 
الوسطى وما بعدهاء فقد وفر الكابالا إطارا لتنظيم الكثير من الأشياء: الكواكب السيارة, 
والسماويات:؛ والعناصر: وغيرها. وكان رأى بيكو أن المنظور السحرى من الغوامض 
يجب أن يصاحب على الدوام بالكايالا وأن يصيرا الاثتان معا على درجة كبيرة من 
القوة والآمان. 

وتعرف الكابالا ياسم (شجرة الحياة)؛ وقد وصفت بأتها 'العظيم الذى يضم روح 
الإفسان والكون". ويهذا الشكل تم كتابته للمرة الأولى فى القرن الثالث عشر الميلادى: 
بالرغم من الدكمة المخفية فى الكتابات اليهودية القديمة. تم امتصاص مصطلحات 
جديدة من جانب البابليين والفرس واليونانيين فى أثناء نفى اليهود فى بابل فى القرن 


1601 


السادس قبل الميلادء بالرغم من أنه من المرجح أن أنصية التعليم للمصدر الأصلى 
للفوامض كان من الزرادشتية. ومع اعتباره رسما هلينياء كان شجرة الحياة يعبر عن 
شكله المتطوق بحيث التزم فيلى واليهود فى عصره بالحكمة المخفية فيه. بذلك, الشكل 
الذى تأخذه اليوم يمكن أن نعزيه إلى مروره عبر مدرسة الإسكندرية. 

الكابالا تنجحت فى اليقاء سليمة لسيبين: الأول. باعتيارها نصا عيريا غامضا 
لم يتعرض للتعديل المسيحىء الثانىء ظل سيرة متناقلة شفهيا حتى القرن الثالث عشر 
الميلادى. وقبلها بقرنين من الزمان على الأقل كانت هناك مدارس للكايالا قد أنشئت فى 
أورويا. فى القرن الثالث عشر جاءت تغييرات على التدريس نتيجة للصراع بين الدين 
والفلسفة فى العالم العربى. ويوجد مدرسة فى جيرونا بإسبانيا ترى أن الكابالا قد 
يخدم بوصقه وسيطًا للاسترضاءء والوصول لهذا اقتضى نظام أفلاطونى جديد مستند 
إلى المبادئ السرية لإسحاق الأعمى» وهو كابالى (تلمودى) من المدرسة الفرتسية. 
ونتاج هذه التعديلات كان (كتاب زوهار): الذى كتبه موسى الليونى. وصار الأكثر 
مبيعا وانتشر ليؤثر على الكثير من الأوروبيين من غير اليهود. 

شجرة الحياة يعتبر عملاً متميرّاء بسيط لكنه ملىء بالتعقيد. ويتكون من عشر 
نتائج؛ أى حالات للوجود» تتزل من المصدر إلى مستوى الوجود الظاهرى عن طريق 
تركيبة ثلاثية. كل انبثاق يواجد فى أريعة عوالمء أو حالات للوعى- مثالية» وخلاقة, 
مكونة. ونشطة - ومنها يظهر عادة أن هناك أريعة أساليب لرؤية الدين: الفامض, 
والفلسفىء والمجازىء والحرفى. والاثنا والعشرون مسارًا بينها هى رحلات تجريبية, 
وهى بدورها على أربعة أتواع. 

الكشف عن الكايالا (التلمود) يعتمد كثيرا على المستويات الفامضة للأيجدية 
واللغة العبرية» لكن العالمى هو أنها تخدم كمفتاح لفك أى نظام دينى. حيث إن 
الانبثاقات موزعة على أسماء الرب والملائكة, لتعادل كل حالة من حالات الوجودء بحيث 
كرف ١‏ الويهوين الشمسى على أنه الانبثاق المركزى: مثله مثل الشمس. المصدر يبقى 
لينيثق من السَثّر الثلاث للوجود السالبء مثل الغهامض., الأورفية يقال إنها مشتقة من 
ظلامات ثلاث غير معلومة. الكايالا يمكن أن يكون معروقا عنهء ومعروفا فى ذاته: حيث 
إنه يمكن أن يكون موضوعا للبحث العقلانى على أساس من الجنوسيس. البحث عن 
المعرقة أساس محرك للكايالاء الذئى من خلال فهمه نصل إلى الحكمة: مساهمة 
أفلاطون فى فهم اللاهوت. 
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فلسفة أوروبا الروحانية 


بقاء القلسفة الروحانية فى أورويا استتبعه قناتين للانتشار. وهو ما مثلته الكابالا 
والكوربوس هيرميتيكوس فى أثناء فترة عصر النهضة (الرينيسانس)» لكن منذ القرن 
التاسع المبلادى تأثرت أعمال الكتاب المسيحيين بالأفلاطونيين الجدد لدرجة كبيرة, 
حيث أثرت تلك المدرسة الفلسفية على الروحانيات فى العصور الوسطى. 


ديونيسيوس الاريوياجيتىء وهو اسم مستعار تم تبنيه تشريقا للمتحول للقديس 
يولس (الفصول ,)55:١7‏ كان واحدا من عدد من السوريين الذين يدرسون فى أثينا 
مع نهاية القرن الخامس الميلادى؛ وتابعًا لبروكلوس. عمل ديونيسيوس يعتمد على كل 
من العادات الأفلاطونية والآباء السكندريين والكابادوسيين» ليكشف عن تأثير كل من 
بروكلوس ويلوتينوس فى الأساس الروحاتى للأقفلاطونية الجديدة. الياقى من أعماله 
يتضمن كتاب "اللاهوت الروحاني" على خمسة أجزاءء و “الأسماء الإلهية". لتكشف عن 
ألقاب ومفاهيم منسوية إلى الربء وكتاب الهيراركية السماوية» الذى يتعامل مع فئّات 
الملك المذكورة فى العهد القديم والقديس بولس. الكثير من الكتاب المسيحيين تأثرو؛ 
بالأفلاطونية الجديدة» منهم سانت أوجسطينء لكن ديونيسيوس كان أول من حاول 
تقديم وصف دقيق للوعى الروحانى وانتشاره إلى الذروة حيث الرب. 

النصوص اليونانية لديونيسيوس كانت قد تمت ترجمتها إلى اللاتينية فى فترة 
وصلت إلى سنة 817 ميلادية على يد جون سكوتوس أريوجينا 811/-4٠١(‏ م)؛ وهو 
دارس أيرلندى يعيش فى بلاط تشاراز الأصلع ملك فرنسا. لذلك كانت توفر من القرن 
التاسع إلى السابع عشرء إلهامًا وتشجيعًا للتأمل عبر أورويا الربية» التى وجدت فيها 
تفسيرا لتجاريهم الأكثر تساميا. تأثير ديونيسيوس يظهر بصفة خاصة فى القرن 
الرابع عشرء فى إنجلتراء فى أعمال مثل "سحابة الجهل » فى الغالب من جانب 
المؤلف المجهول نفسه؛ ترجمة إنجليزية لكتاب "اللافوت الروحانى' بينما فى أورويا يوجد 
تأثيره على الآخرين فى أعمال لتوما الإكوينى؛ وجون روزيروك» وميستر إيكهارت. 

خط وارثى الكابالا والكوريوس هرميتيكوس تم تسجيله بوضوح من فترة العصور 
الوسطى وما بعدها. الأدب الهيرمى بصفة خاصة يدين لجهود القرن الحادى عشر من 
جانب الدارس البيزتطى مايكل سيلاسء الذى فى مواجهة التقد من جانب الكنيسة 
الأرثوذكسية جمع وصنف المواد المكتوية؛ مع "الوحى الكلدانى” وأعمال أقلاطون 
والأفلاطونيين الجدد: إنجاز قام فيما بعد بشحن عصر النهضة بالطاقة. 
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يوجد سيب يدفعنا إلى افتراض أن تنظيم الفرسان التمبلاريين )1715-١114(‏ 
كانوا على معرفة بالكابالا , وهى حقيقة دفعنا إليها بعض الأبعاد غير الرسمية فى 
الفرقة ؛ مثل تبجيل الإله الأب فى منزلة تعلى يسوع المسيح. اسم المعيود المزعوم "بافوميت" 
الذى كان التميلاريون متهمين يعبادته, وقد ظهر أنه مشتق من الكلمة العربية "أبو فيهيمات"., 
بمعنى أب الحكمة: ٠‏ أو 'رب الفهم'؛ وكل من المصطلحين بينما هو مشتق من كلمة 
صوفية ة روحانية,. يعتير عنوانا ل سويريتال سيفيروس" على شجرة الحياة. استخدم 
الفيلسوف القطالونى رومان لول المعاصر لفرقة الفرسان التمبلاريين (1717-17175) 
طرائق كابالية فى افتراضه لنظام يعرف ياسم (001ناتملاة8 8:5) » مشتق من الفئات 
العنصرية لأرسطوء وهذه الميادئ محملة بصفة ة عامة فى المسيحية واليهودية والإسلام, 
وقد تستخدم للتوفيق بين الثلائة بصورة علمية وفلسفية وروحية . 

ظهور الكايالا فى العالم المسيحى أسرع منه سقوط بيزنطة سنة .14, مع 
اتتكبان كمئة كبيرة من التسنوسن اللكثوبة فل أوروناء كديا الأعمال الهتوسيوية. 
والأفلاطونية التى شرحها سيليس فى القرن الحادى عشر الميلادى. كثير من هذه 
الموادء وعبر ترجمتها على يد مارسيليى فيسينى -الذى كان موظفا من جانب كوسيمو 
دى ميدتشى للقيام بمهمة الترجمة- شكلت أساس الأفلاطونية الجديدة الفلورنسية, 
(إشعيا) ٠‏ مع م إضافة كرف واحد وهر ال(شين)». يذلك يثيت ا الحق للمسيح, 
الأفلاطونية الجديدة بذلك صارت قابلة للتطبيق على أتها فلسفة دينية . 


فى سنة ١597‏ دفع طرد اليهود من إسبانيا إلى عملية من الانتشار الواسع قى 
فينسياء قام الأب الفرانسسكانى "قراتسسكو جورجىي” (1577-.155): الذى كان 
قادر على قراءة النصوص العبرانية مقارنة بالفلورنسيين, بتعليم اللاهوت الكابالى 
الذى كان مسيحيا كماما » لكنه كان مستندا إلى مبادئ كوتية كبيرة وصغيرة: ورأى 
جورجى الكل سابقًا على الواحد عن طريق الوسط الرياعى فى الحسابء والهندسة: والتناغم, 
والموسيقى: وفكر فى دمج هذه العناصر فى المعمار وكذلك عن طريق الكلمات المكتوية. 

وعن طريق الإصلاح صارت تعاليم الكابالية الهوميرية راسخة لدى الفلاسفة 
الإيطاليين. وفكر الفيلسوف الألمانى جوناس روكلين )١1١77-١5050(‏ فى تسكين الخوف 
فى الأقفلاطونية الجديدة عن طريق الإشارة إلى القوى العجيبة فى اللغة العبرية» وعن 
طريق تركيز الكابالا على القوى المقدسة. والملائكة الأسماء المقدسة للرب. عمله: "الفن 
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الكابالى" (/1١65١)؛‏ الذى وضعه على شكل محادثة بين ثلاثة رجال من توجهات مختلفة, 
يعتبر العمل الأول الذى يضعه مفكر غير يهودى عن الكابالا. وقد قام المبشر الإنجيلى 
كورنيلياس أجريبا )1015-١547(‏ بإرساء التعاليم الهوميرية الكابالية على أنها 
الفلسفة السرية التى لها نطاق كامل من المراسلات, متحدة مع خلاصته "الفلسفة 
السرية' مع سحر فيسينو, مع كابالا بيكو, مثله مثل بيكى رأى أجريبا الكابالا على أنها 
الوسيلة الآمنة للدراسة» وركر على قوى الجراماتون الرياعى. 


حيط التعاليم الأقلقطوتية الحديدة مر :عير العضون الوسيطى 'حتن القرن السابع 
عشرء مع إعادة اكتشاف لها فى القرن الثامن عشر فى أعمال ويليام لو الأفلاطونى, 
وترجمات وتعليقات توماس تايلور. فى نهاية القرن السادس عشر سافر الدومنيكى 
جيوردانو برونىء الذى كان شديد التأثير يأحجريبا وكتاب لولء إلى أورويا ميشرا 
بالفلسفة الهومرية الكابالية. ووضل إلى إنجلترا فى 1647: وهناك, وعبر عدة أعوام, 
نشر فلسفته بين السادة الإنجليز والمفكرين قى مجالس مثل "عشاء الأريعاء" الذى كان 
يفاح فى بيت الشاعتر فولك جزيفيل. وقد اهتدع أغماله الكيرى عن الأختلاق 
- "ماععهمة" و "عروونط أءامرهة1]" - إلى السيد قيليبي سيدتى. 


كل من جون دى )11١8-16571(‏ و إدمويد سيتسر )١1099-1665(‏ كانا 
مسيحيين كاباليين وتابعين لمدرسة الأفلاطونية الجديدة, كل متهما له اتجاه محدد 
فيما يخص الفيثاغورسية الجديدة فى الأرقام والموسيقى. كان سبنسر متزمثًاء وفارس 
الصليب الأحمرء فى عمله: "الملكة العادلة' يمكن أن نفهمه على أنه تجسيد للبروتستانتية 
السرية. وقد قبلت هذه الفكرة وظهرت مرة أخرى فى عمله المانفيستو الروسيكورى” 
فى .١0١10-١614‏ وتم نشر العملان بالألمانية. تلا المانيفستى فى سنة ١1١1‏ عمل خيالى 
وهو: "زفاف المسيحى روزيتكريتز"» الذى كتبه جوان فالنتين أندرياء وهو إعلان لوثرى 
عن التعاطف مع الكالفينية, هذا العمل مثه مثل الماتيفستى متأثر يجورجى وأجريبا, 
ويموناس هيروغليفيا لجون دىء الذى ركز على الكابالا والكيمياء والرياضيات. 

كان دى نشطًا فى الألمانية سنة 1547, كعميل لإليزابيث الأولى ملكة إنجلتراء فى 
العثور على الجمعية البروتستانتية السرية "رابطة الدفاع » والمعروفة باسم: ‏ ميليشيا 
الإنجيليين الفيدرائية' التى تعمل ضد الرابطة الكاثوليكية الفرنسية, التى كان غرضها 
تفادى ارتقاء الملك البروتستانتى النافارى. استخدم كتاب المانفيستو كمصدر 
رئيسى من خلاله استطاع المنتخب البروتستانتى وزوجته الإنجليزية إليرّابيث ستيوارت, 
أن يصيرا فيما بعد الملك والملكة الشتويين لبوهيمياء وجذبا درجة من الاهتمام عندما 
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وتوا :من هذه المدانات ينعن أن تمعيع تازيم القصنائكل الماشسوئيية والرويسيةورية 
وقفروعها المتعددة. 

وبذلك يمكننا أن نوضح خط التتابع الذى صارت عليه المدرسة الفيثاغورسية 
والمدارس الروحاتية فى الألفية الأولى قبل الميلاد. عبر الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
والتعاليم الهوميرية الكابالية إلى الوقت الحاضر. المبدأ الأعلى للفلسفة الأفلاطوتية كان 
إعمال العقل للوصول إلى الجنوسيسء ويذلك الوصول إلى الحكمة:» والتعتيم على 
"الفنون السرية” تظهر إذا ما حملنا المفهوم فى عقولنا. الأيعاد العديدة للفلسفة 
الروحانية معقدة» لكن يمكن رؤيتها على أنها متعلقة بتفس البحث عن الحقيقة, الذى 
كان متوفرا بصدق وحرارة فى المدارس الأثينية السكندرية. 
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الفصل التاسع 


الإسكندرية وتراثها فى القرون الوسطى 
الكتاب والراهب والوردة 


جى . أو. وارد 


مقدمة 

فى :هذه الؤؤقة النسفة لعن 1ل اخصاء مكف الاسكة زر وعتوانيا عن أوزوياً 
القزون الوسطئ: فى سياق اختفاء البنية المترفية القديمة يشتكل غام. ما تبقى من هذه 
البنية قى العصر الكاروليتىء وما كان لديقى أو كانت مكتية الإسكندرية قد نجت؟ 

هناك مككرة واحوة عط من القرون الوسيلن حشر ىعن مفحنة الإاسكتدرءة فى 
الطبيعة والمجال: وهى التى تشكل موضوع رواية "اسم الوردة" لإميرتو إيكوء بالرغم 
من أن هذه المكتبة لم توجد فى الواقع. ووصفها مختلف بالأساس عن أى من مكتيات 
القرون الوسطن التن تعر مقلومات حنها: 

إنه لمن المثير للاهتمام والتأمل مجال ووظيفة مكتبة من القرون الوسطىء والسؤال 
هو: لماذا ابتكر إيكى مكتبة من القرون الوسطىء كانت قريبة الشبه بمكتبة الإسكندرية 
فى الحجم والمجالء أكثر من كونها مثل المكتبات الحقيقية فى الفترة التى زعم 
وجودها فيها؟ 

دعنى أبدأ بتقديم صرح شهيرء ريما يخال للمرء أن يكون هو الدير الذى وقعت 
فيه أحداث عام 1571 المأيرة التى دونها إمبرتى إيكى فى رواية "اسم الوردة". وفى 
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الواقع نكون مخطئين؛ لأن الدير محل النظر المبنى فى سنة 94/4 ميلادية هو دير 
سيجرا دى سان ميشيلء أو سام إمبروجيو. فى زمن هيو دى مونت بوسير 
(الأوفيرجينى)؛ عند وادى دورأ ريبارياء ومدينة كوندوف -؟» ميلا غرب تورين - فى 
بيدمونتء لم يستخدم الدير لتصوير موضوع "اسم الوردة" (الذى تستطيع رؤيته فى 
تتر نهاية الفيلم)! على أية حال فكل من دير سيجرا دى سأن ميشيل ودير إيكو هما 
فى المنطقة الجبلية الواسعة نفسها من هذا الجزء من أورويا. مثل هذا الموقع نوع غريب 
من الأماكن لبناء مكتبة كبيرة مهمة (يصف إيكو المكتبة فى الدير الخاص به كأعظم 
مكتبة فى العالم المسيحى). وعلى أية حال فمن هنا أبدأ هذه الورقة. 


١-مكتبة‏ إيكو الرهبانية سنة ١١17‏ ميلادية 


إميرتو إيكى هو عالم شهير متخصص فى تاريخ القرون الوسطى وثقافتهاء 
فوؤايكه “اسه الورزة زيما كان العمل الافضل عن الوضوع الذي كعارفة وحفيقه 
التاريخية, وهى تاريخ للحظة الأزمة الكبرى فى الشئون الأورويية (زمن الرواية هو رمن 
التوترات الكبرى فى سنة 701١11١م).‏ كل أبعاد الرواية صيغت بعناية فائقة لتتوافق مع 
الغالد الثبتى والفقلى والاجتساعى الخاص والفصبو الوسظلى: كنا غرقةا من الحنيه 
من الوثائق. لماذا إذن لم تصور المكتبة فى الرواية بالدقة نقسها التى تصفها الوثائق؟ 
وياعتبارى باحنًا واقعيا فقد اهتممت بمكتية إيكئ؛ لأننى مهتم بمحتويات مكتبات القرون 
الوهسطى؛ وأيضا ريما لأن العديد من المكتبات التى أعرفها يبدى أنها تعود بطريقة 
أى بأخرى للعصور الوسطىء أى ريما أيضا بسيب اشتقاق سمات مهمة من تصميمها فى 
المكتبات المعاصرة (مثل الإضاءة الخافتة)! 
لا يجب أن يفاجئنا وجود مكتبة مهمة فى دير إيكى؛ وأنا أود أن أنعش ذاكرتك 
قليلا. كما يقول بنى عالم الخطابة الويسالى- فى الرواية “نحن الرهبان نعيش من أجل 
الكتب". وسرعان ما يتضح أن هناك شكًا فى مكتبة إيكو. بداية؛ المكتبة من المفترض 
أنها كانت فى الطايق العلوى من بناء ال «ده1ههه الذى كان “فى القرون الماضية..قلعة 
حصينة" فوق حجرة النساخ وأسفلها المطبخ. فى اللغة اللاتينية القديمة, التعبير «دأءةامعم 
كلمة محايدة؛ وهى تعنى "البناء". فى الحقيقة فى الأصل الإيطالى من "اسم الوردة” 
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الكلمة المستخدمة هى -ه016» الكلمة الإيطالية ل"بناء". ثانياء يتم الوصول إلى المكتبة 
عندما تغلق الأيواب سريا من خلال المطبخ فى الطايق الأرضى من مبنى ال «ناأ2©01116 
عن طريق ممر سرى من ال 355300018 الذى يتم الولوج إليه من المذيح الثالث على 
اليسار من جناح الكنيسة الخاص. عندما وجد أبطالنا الرئيسيون للرواية أنفسهم 
(إديسو وويليام الباسكرفيلى) فى المكتبة» عرفنا عند هذه النقطة أنهم فى نوع ما من 
البناء بدون تحديدء وهى كبير بما فيه الكقاية للطواف والتجول عبره طوال ساعة, كبير 
ومعقد بما فيه الكفاية حتى إنك قد نتوه بداخله. بعد الكثير من التجوال وحساب 
الموقف, استنيط أيطال الرواية أن المكان هى فى الواقع مكتبة وهى تحتوى على ١ه‏ 
غرفة؛ أربع منها سباعية الزواياء كل واحدة بثلاثة جدران فارغة تحتوى على صناديق 
كتب ضخمة. 07 منها رياعية الأضلاع: مريعة بعض الشىء. أو على شكل شيه 
منحرف. كل واحدة بجدارين مصمتين مغطيين بصناديق كتب. ١4‏ من الحجرات واقعة 
فى الطوابى الأريع الضخمة من مبنى ال «دء2601. 

ما عدد الكتب التى احتوتها المكتبة؟ دعنا نفترض أن الغرف سباعية الزوايا 
حملت ثلاثة جدران لكل غرفةء بواقع حوالى ٠‏ كتاب لكل جدار (يثمانية أرفق»: ٠٠١‏ 
كتاب لكل رف).؛ ومع ما نعرفه من خلال قراعتنا للرواية نجد أن عدد كتب كل غرفة هو 
,و .560 للغرف سباعية الزواياء ولنقل 4٠٠٠‏ على سبيل التقريب. دعنا أيضا 
نفترض أن الغرف المريعة تحتوى على ١٠١‏ كتاب لكل غرفة (بكل جدارين 4٠١‏ 
كتاب)» حوالى ١6٠١‏ على سبيل التقريب؛ وهذا يعنى أن المجموع الكلى للغرف 
السباعية والمربعة هى حوالى 407-٠٠‏ كتاب. 

يمكنك قراءة رواية "اسم الوردة" لتتأكد من صحة هذا الرقم: لكنى سوف أخفضه 
إلى ٠‏ وأفترض أنه عدد الكتب التى أرادنا إيكوى أن نسلم بوجودها فى مكتبة 
ديره الخاص. ويبدو أنه لملاءمة سمعة المكتبة العظيمة وتاريخها العريق» ومحتوياتها 
السرية التى لا تقدر يعدد. لكن كيف يمكن تكديس هذا العدد الهائل من الكتب فى 
مكتبة من مكتيات العصور الوسطى؟ 

كل مكتبات العصور الوسطى تقريبا اندثرت بسبب الإهمالء والحرائق. والحروب, 
وفى روما وحدها كان هناك حوالى ١‏ أو 18 مكتبة عامة. ومكتبة الإسكندرية الشهيرة 
التى أسسها بطلميوس الأول سنة 7٠١‏ ق.مء طبقا لتقديرات متعددة ومتباينة ما بين 
ت.ثملاق 225555 مخطوطة: وفى الواقع المخطوطة ليست فى حجم الكتاب؛ فهى 
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أقرب لفصل من كتاب منها لكتاب كاملء ريما بقدر خطاب ألقاه شيشرون, 
أما المخطوطات التى كانت فى القرنين الثانى و الرابع الميلاديين فيقدر حجمها بما بين 
٠و 7١‏ ضعف حجم المخطوطات القديمة. لم تكن كتب القرون الوسطى التى نحققها 
وننقحها اليوم قادمة من مكتبات أوروبية فى العصور الوسطىء فما كان متداول فى تلك 
العصور لم يتعد كتيبات لا يتعدى حجمها لفافة أو اثنتين. وذلك لأغراض الحفظ 
والتخزين» فالكتيبات كانت قى حجم الكتب التى نتداولها اليوم. لم يخيرنا إيكو عن 
وضع الكتب فى مكتبته, ولكننا نشك بأنها مالت لأن تكون كتيًا من مجلد واحد وليست 
كتبًا من عدة مجلدات. هذا يعنى أننا على الأرجح يجب أن نزيد من الرقم ...40 
كتاب قليلا ليعادل عدد مجموعة المخطوطات الأصغر فى الحجم (الكتيبات). 


دعنا نفقرض أن مكتبة إيكو قد احتوت على ما يقرب من ما بين 000000 
٠0٠ 7‏ مجلد من المخطوطات فى حجم الكتب. هذا جعلها فى الواقع صغيرة إذا 


ما قورنت بما نعرفه عن المكتية العظيمة للإسكندرية. ريما فى حجم مكتبة برجامون 
التى تأسست من قبل يمينيس الثانى. حوالى سسنة ١١١‏ ق.مء التى يبدو أنها كانت 
تحتوى على حوالى 0٠‏ متطوطة من عهد أتطونيو وكليوياترا. أو ريما أقل من 
حجم المكتبة الإمبراطورية فى القسطنطينية. التى تأسست سنة ه6١‏ ميلادية» وكاتت 
تحتوى فيما يبدو على ما يقرب من ١2١٠٠٠‏ كثابء تحت حكم باسيليسكوس (10غ8- 
1مم) قبل أن تلتهمها التيران. 

ويعد ما قلناه. فهل نحن مخطئون إذا ما تناولنا مكتبة إيكى بيجدية؟ فهى على أية 
حال الرجل الذى كان ينصح الراغبين فى الاستجمام فى أثناء الإجازات بقراءة المجموعة 
الكاملة لميجن المسماة: "باترولوجى". وهى حوالى 5١48‏ مجلدًا من اللغة اللاتينية, وكل 
مجلد منها حوالى ٠٠١‏ عمودء عمودان فى كل صفحة: وكل عمود حوالى 1١‏ سطراء 
وهو أيضا المفكر الذى كتب مقالا قصيرا عن الذين جاءا لمنزله. المكدسة جدرانه 
جميعها بالكتب من الأرض إلى السقفء وعندما سمع السؤال التقليدى الذى يلقى فى 
مثل هذه المناسبات: 'يا إلهى؛ هل قرأت كل هذه الكتب؟" كان لديه إجابتان جاهزتان 
"أجل قرأتها عدة مرات" أى "هذه الكتب هى التى أقرأها فى عطلة نهاية الأسبوع, 
أما الباقى فاأحتفظ به فى مكتبى للعمل". فى مقالة أخرى كتبت وقت نشر "اسم الوردة” 
تخيل إيكى مكتبة بها 716 غرفة, واحدة منها على الأقل بها ١71570‏ جداراء على كل 
جدار منها 11770 رفاء وعلى كل منها على الأقل 717760 كتايًا. فهل نأخذ ما يقوله 
مثل هذا الرجل على محمل الجد عندما يتحدث عن الكتب والمكتبات؟ 
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المشكلة الأولى هى أنه كان هناك كتاب فى مكتية الرهيان منذ حوالى 
سنة /1197, فهل هى كلها من إبداعات القرون الوسطىء أم جاء العديد منها من العصور 
القديمة؟ بكل تأكيد يجب أن نتخيل أن الحالة الأولى هى الصحيحة:؛ فعلماء العصور 
الهسطي مثل بيدى المبجل كتيوا حوالى ٠٠١‏ كتاب. وعلماء العصر الحديث يخبروننا بأته 
بالرغم من قدم القرن الثانى الميلادى فلم يصل إلينا إلا القليل من أدب هذه الحقبة فى 
العصور الوسطى. إذن إذا كانت الحالة هى كما أخبرناء وأن كل المكتبات الكبرى فى 
العصور الوسطى قد اختفت مع القرن السادسء فكيف يمكن أن يكون قد وصلنا أى 
شىء من القرون الوسطى على الإطلاق؟ طبقا لرينولدز ويلسونء, فحوالى سنة 5٠٠‏ 
ميلادية كان معظم الأدب اللاتينى لا يزال موجودا. هذا لا يمكن أن يكون صحيحاء 
فالعديد من العوامل تتجاذبء فالتغيير من اللفافة إلى المخطوطة كان يعنى فقدان 
الكثير من الأبحاث التى لم تكن جديرة بالاهتمام إلى درجة نسخهاء خاصة مع تغير 
الأذنواق من الوثنية إلى الممسيحية وثقافتهاء ويسبب غياب التعليم والتعلم فى 
الإمبراطورية الرومانيةء التى شجعت على الاختصارء والموسوعية؛ بدلا من وجود 
مكتبات كبيرة تحتوى على دراسات فردية. يجب أن نتخيل الأمر مثل النقلة النوعية 
التى حدثت فى زمانتا من الكلام المطبوع إلى شبكة الإنترنت: مع الكلام المطيوع مشيه 
باللفائفء والإنترنت ممقة بالمخطوطات. حيث إن الأكثر أهمية وحيوية هى الذى يوضع 
على الإنترنت بينما يظل الباقى أقل أهمية بالنسبة إلى الذوق العام ومتطلبات الحياة 
على الصورة المطبوعة العادية, بنسبة أكير من /5٠١‏ لن تصل إلى الإنترنت. 

ودائما ما كانت الأنواق تتغير لتتعدى ما كان مطلويًا بالأمس , حتى فى العصور 
القديمة. وعندما تقرأ جزْءًا من "حوار مع الخطباء” لتاسيتوس يتضح أن هناك العديد 
من الأحاديث الخطابية الخاصة به ويعهد شيشرون (سيسرو). وكانت فى مجموعات 
من اللفائف التى لم تعد تقراً منذ هذين القرنين. ولدينا فقط 5/4 من أحاديث شيشرون 
التى تبلغ :١١5‏ ومدح لبلينى. وهذا هو كل شىء. ولم يبق الكثير من المخطوطات 
الكثيرة حتى عهد أنطونيوسء ثم ما حجم الأدب الرومانى القديم الذى نجهله اليوم؟ 

فيما يلى قائمة رئيسية: هجاء مينيبين لفيروء وحواراته. والكتب الاثنا والأربعون 
للأدب القديم, ومعظم كتب "فى اللغة اللاتينية" خاصته. وكتب ليفى العديدة عن التاريخ 
الرومانى (ما يسمى بالعقود المفقودة)؛ ومعظم كتب كورنيليوس نيبوذء وكل السجلات 
التأريخية الخاصة به, وكذلك الأمظة. ومعظم ما كتب تاسيتوس عن التاريخ» وثلاثة 
عشر من الكتب ال١5‏ لتاريخ أميانوس مارسيلينوسء وتقريبا كل الأدب الرومانى 
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المبكر. يمكننى أن أستمر فى ذكر الأمثلة لكن اختيار سوتوثيوس المشهور كمثال 
مقربء لدينا سيرته الذاتية عن القياصرة وأجزاء من مؤلفيه اللامعين» كما اختقت كتبه 
أريعة العشر الأخرى. تلك التى اشتملت على عناوين أسرة مثل: 'حياة مشاهير 
العامراة"ى “العدوب الستدية المنس الشرى" و “الاحتقالات الرومانية".ى الألفاب 
اليونانية". هل هذه العناوين وردت فى مكتية إيكو؟ ريما نتساط: هل كانت حتى فى 
مكتبة الإسكندرية؟ 


"-المكتبات القديمة والعصور الوسطى 


أعتقد أن الإجابة عن السؤال الأخير هى بالنفى: حيث كانت مكتبة الإسكندرية 
بصفة أساسية مؤسسة للغة اليونانية على الرغم مما توفر يها من كتب بلفات أخرى, 
وكلما أمكن تم ترجمتها إلى اليونانية. ومع قيام الأدب اللاتينى أعتقد أن قدرة المكتبة 
على تعيين مكان ونسخ الأعمال غير اليونانية لايد أنها قد انخفضت. من الصعب 
التحقق من كم الأدب اللاتينى الذى كان يمتد على رفوفها فى الوقت الذى اختفت فيه. 
وعلى أية حال فمصيرها لا توجد له علاقة مباشرة ببقاء الأدب اللاتيني» بالرغم من أن 
ما كان بها من أدب يوناتى كان هائلاء ويالتالى كانت الخسائر هائلة هى الأخرى, 
كمثالء من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف عمل للباحث ديدوموس (-8-١٠ق.م)‏ عن 
المدرسة السكندرية التى كانت مرفقة بالمكتية نفسها. 

كان لكوارث المصر القديم اللاحق تأثير عام تسبب فى جعل الأدب القديم 
مجموعات سهلة القياد. ولو كانت قد نجت, كانت مكتباتنا المعاصرة لتظهر منذ زمن 
بعيدء كما ستفعل فى المستقبل القريب إذا لم تيد بعض الكوارث المشابهة معظم ما تملك. 
لم يحول الدمار الذى نزل بالمكتبات القديمة الدب القديم إلى مجموعات صغيرة وسهلة 
الانقياد فقطء لكنه حسن أيضا من نوعيتها العامة مثما تبقت فى الأغلب بقايا أدب 
المدرسة الدينية. بالرغم من ذلك لا يجب أن نفترض أن بقاء أفضل المواد المقروءة كان 
مساألة سهلة. ففى أثناء انحسار العصور المظلمة, حوالى سنة 5٠‏ هإلى٠0/‏ م توقف نسخ 
الكتب تقريباء حتى إن الأدب الذى نجا من الكوارث الأثرية كان معرضا لخطر الاندثار 
التام. الكتب التى كانت محفوظة فى مخطوطات لم تكن تقرأ وتنسخ من قبل الأجيال 
التى عانت من مستقبل مظلم. وكما يؤكد ويلسون وريتولدز فنحن ندين بشدة للنسخ 
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الرهبانى الأولى للكتبة الأيرلنديين والإنجليز الذين مع نهاية الفترة الكارولينية (حوالى 
)٠‏ حفظوا ما فى مكتياتتا الخاصة المعاصرة من أدب لاتينى كلاسيكى. تعلقت 
نصوص عديدة بخيط رفيع كاد ينقطع حتى وصل إليناء ولحسن حظنا وصلت إلينا عير 
العديد من القرون. بعض الكتبء مثل موسوعة فيرو لم تصل إليناء ونصوص قليلة جدا 
من التى لم تكن متوفرة للكارولينيين وصلت إلينا سالمة: بالأساس عن طريق قطع من 
ورق البردى وجدت بين الرمال الجافة لمصر. إجمالاء لابد من أن هناك مجموعات 
صغيرة جدا من أعمال أثرية هى التى تيقت لتلحق بالإنتاج الهائل من الكتابات 
المسيحية والتوراتية والدينية الأخرى التى شكلت معظم مكتبات القرون الوسطى. 

فى الحقيقة يوجد عدد قليل جدا من كتب إيكى التى تبلغ 86٠.٠٠‏ كتابء من 
الكتب القديمة أو المنسوخة من كتب قديمة؛ وذلك برغم الانطباع الذى وصلنا من خلال 
تجوله فى الطابق الأعلى من المبنى "المكتبة" فى دير إيكى» فهل من المحتمل أن مكتبة 
إيكى الهائلة قد حافظت على الكتب القديمة مما سمح بوصول عدد كبير من الكتب 
القديمة إلينا؟ من أجل أن نتأكد من ذلك كان علينا أن نسلم بأن معظم المجموعة كانت 
قد تشكلت مع آخر القرن الثالث عشر السكولاستى (الخاص بالفلسفة السكولاستية 
أو اللاهوت السكولاستى الذى يتى على المتطق الأرسطى ومفهومه لما وراء الطبيعة). ومع 
ذلك لم يكن إيكو هو الذى نقل إلينا هذا الانطباع؛ حيث إن المكتبة القديمة قد وصفت 
يآنها مجموعة محاقفظ عليها من الأدب القديم بالمقام الأولء مؤلفة من كلاسيكيات 
الماضى. لقد حان الوقت لكى نفحص ما تعرقه عن مكتيات القرون الوسطى. 


*-مكتبات العصور الوسطى 


دعنى أثير نقطة عامة فى البداية. كتب القرون الوسطى الضخمة, مثل كتب 
التوراة كانت مكلفة فى إنتاجها وتقديمها للجمهور. حتى كتاب القداسء الذى كان 
يتطلب حوالى ١١7‏ من جلود أفضل أنواع الماشية؛ وريما كان إنتاج كتاب التوراة 
بالكامل أو أى بحث كبير يتطلب ما لا يقل عن 00١‏ رقعة جلد. حتى على أقل تقدير 
تطلبت كتب إيكى ال 40٠00‏ من الجلود ما بين ” و8 مليون رأس ماشية. ولم نأخذ 
فى الحسبان المكتبات الأخرى حول العالم فى ذلك الحين» فهل هذا احتمال قائم؟ 
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وباختصان: فإن مكتبة إيكو يكل سعاتها وخصائصها لا تنفق مع ها نعرفة عن 
مكتيات القرون الوسطى من مصادر معتمدة. بداية من اسم المبتى الذى يأوى المكتبة, 
فلا أعرف شيئًا عن مكتبة من القرون الوسطى كانت تقع فى مثل هذه القلعة. عرفت 
مكتبات القرون الوسطى عادة ب 058:8 أو اءذا: أو - 30026 صناديق: أو خزاتات كتب, 
أو دواليب. وجدت أيضا الكلمة اليونانية دع©158ه11اط لكن تعنى أصلا الشىء تفسه: 
صناديق الكتب. لم تبلغ المكتبات حتى القرن الثالث عشر أن تكون غرفا يتصفح فيها 
الناس الكتب. بعض المصادر ترجع ظهور المكتيات كغرف للمطالعة إلى ما يعد العصور 
الوسطىء قبل هذا العهد كانت المكتبات فى العادة عبارة عن كوات أو صناديق تخزين 
أى دواليب: ووزعت الكتب على الرهبان لكى تقرأ فى الدير أى غرفة الطعام به. 

كانت فى العادة تحفظ فى صناديق نافذة أى جدران أديرة الكنيسة, أو فى غرفة 
أعلى من غرفة النساخ بالقرب من مذيح الكنيسة نفسها. وفى أغلب الأحيان كانت 
الكتب تحزن يشكل عشوائى مع سحجلات قو أشياء ثمينة مخطلطة. وحدى الآدوات. وقد 
وصف رودنى طومسون الموقف بشكل جيد. من المعروف أن الكتب الرهبانية كانت 
محفوظة فى مواضع مختلفة طيقا لاستعمالهاء كما وضعت فى قانون الراهب 
البنديكيتى, والمعدل بالتقاليد المحلية, وتقدم المعرفة وتطور الممارسات الدينية» حيث 
ضان من عون الممكن أن تعمل كين يدون كتن سناغد على آذاء اللقؤن النيكية المقدسة: 
حيث حفظت فى الخزانة أى فى الكنسية نفسها. وفى غرقة الطعام كانت تحفظ يضعة 
كتب عن العظات الدينية وتراجم القديسين للقراءة وقت تناول الطعام» وعلى أية حال 
مثلت كتب الفكر الدينى وكتب الدراسة المجموعة الأكبر من مكتبات الدير. 

ويقرب تهاية القرن الحادى عشرء كان أمين المكتبة هو نفسه قائد جوقة الترتيل 
فى الكنيسة: المسئول عن الغناء والمنشدين. ولا توجد أية رابطة تذكر فى السجلات 
لمهمات الطاقم بالعناية بالمكتبة أى الخدمة والصيانة فى القرن الحادى عشر. كل الكتب 
التى كانت قى حوزة الدير كان يتم إخراجها مرة واحدة فى العام وتوضع على يساط. 
وكان الرهبان يجلبون معهم الكتب التى كانت معهم طوال العام المنصرم: وكاتوا 
يمنحون من رزمة الكتب الملقاة على اليساط كتبا للعام القادم. وكان التوزيع من 
مسئولية راهب يدعى الوصى على الكتب» أى حارس الكتب أو رئيس الدير للكتب. 

ولدينا بالفعل صورة لمكتبة العصور الوسطى المبكرة؛ فى مخطوطة توراة القرن 
الثامن الشهيرة» فهى تظهر كتابات النبى والكاتب إسدرا أى عذرا (الذى أعاد كتابة 
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الكتاب المقدس بعد نهاية أسره من قيل اليابليين), وخلفه فى الصورة بوضوح تجد 
دولايًا بياب مزدوج؛» يحتوى على خمسة أرففء كل به مجلدان كبيران موضوعان بشكل 
مستو على جوانيهماء مما يجعل إجمالى ما بالمكتبة عشرة كتبء واقترض إيسيدور 
الإشبيلى أنه كان عنده مكتبة تتكون من ١5‏ دولايًاء وأنها كانت المكتبة الأكبر فى أورويا 
فى ذلك الحين» وحتى فى العصور الوسطى المتئخرة؛ كانت الكتب تحفظ باهتمام على 
الأرفف المخزنة عليها. وهؤلاء الذين كانوا يرغبون فى القراءة فى أيها كان عليهم أن 
يجروها من السلسلة المعلقة بها فى الخرّانة. 

أما المكتبة التى نستطيع أن ترجع إليها من القرن الثالث عشر وهى مكتبة شهيرة 
ولم توجد فى الواقع فى الوقت نقسه. وهى المكتية الشهيرة الرهبانية فى ست جال, 
والتى عرفت من خلال مخطوطة تم نسخها بين سنتى 87٠‏ وى 85٠‏ ميلادية» سجلت فى 
زاوية نى من الكنيسة الرهبانية الكبيرة نقسهاء على الأرضية فوق حجرة النساخ بقرب 
المذيح. ليس هناك أيراج» لكن فى المنتتصف كان هناك مصدر إضاءة جيد كما فى 
المبنى الخاص بإيكو. تبدو الأيعاد الخارجية للمكتبة بين ١٠٠و‏ متراء مع الضوء 
الذى يغطى حوالى “لاقن ١‏ أمتان: ومن بهذء الأوصتاف ل تعتير سكانا كفن لاحتواء 
كه غرقةى 86.٠.‏ كتاب. 

أوصاف بدايات القرن السادس عشر لمكتبة دير كلير فاوكسء» تشمل واحدة من 
مؤسستي سيستراسيان الكيرى قى قرنساء مع 1١7/84‏ مخطوطة:. والمكتية واقعة على 
سلم حلزونى كبير» أسفلها ١4‏ مقصورة (بين أرفف الكتب) للدراسة على طول جانب 
واحد من الدير. فى المكتبة التى كانت 144 فى ١7‏ مترً؛ كان هناك 44 مقعداء لكل 
مقعد أريعة رفوف أعلاه. يكتب عن كل الموضوعاتء: وخاصة عن اللاهوت. وفى وصف 
صادر سنة ١755‏ توجد إشارة إلى أن الكتب كاتت مقيدة إلى الأرفف. هذه هى أكير 
مكتبات العصور الوسطى التى توضلت إليها فى أثناء بحثى 

مما سبق يتضح أن أعداد الكتب فى رواية إيكى 46٠٠٠‏ »: عدد مبالغ فيه للغاية. 
فى الواقع؛ لا يجب أن نفكر بالمجموعات المؤلقة من ٠٠٠٠١‏ إلى 1٠٠٠٠١‏ مخطوطة, 
التى وجدت اليوم فى مستودعات كبرى مثل المكتبة البريطانية فى لندن, 
أى ستاتيسيلويتيك فى ميونخ, أو المكتبة الدولية فى باريسء أو مكتية الفاتيكان البابوية فى 
روما. وتعززت هذه المجموعة فى خلال القرون الحديثة عن طريق مكتيات أى مجموعات 
أقل عددا وتعطى صورة خاطئة كليا لما يجب أن يكون عليه حال أية مكتبة من القرون الوسطى. 
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لا يجب أن نعتقد أن هناك مجموعات كبيرة كتلك المكتبات الخاصة بالسادة العلماء مثل 
والتر سكوت, أو جيبون (الذى قيل إن مكتبته كانت تحتوى على ٠٠٠٠١‏ مجلد). 

فى الواقع إن ما وجدناه فى مصادرنا المعتمدة» وفى الرسائل البحثية المعاصرة 
هو كما يلى: ريما كانت المكتبات الرهبانية الأولى تحتوى على حوالى 2١‏ كتابا أى نحو 
ذلك وفى المكتبات الرهبانية الرئيسية كان هناك حوالى 5.١‏ مجلد لكل مكتبة كحد 
أقصىء خلال القرن الثانى عشر. و يبدو أن آر. أو. سوزيرن يعتبر أنه من غير المحتمل 
وجود مكتية تحتوى على أكثر من هذا العدد. ويوجد كتاب نشر فى ١5950‏ عن الفترة 
من ٠١6٠١‏ إلى ٠١20‏ ميلادية يقول: 

من الممتمل أثه فى فترة التمدد' الهائل كان غناك ما لا يزيد غن 0 إلى +4 
كتاب من الحجم المتوسط عن كل الموضوعات الأساسية التى يمكن إجراء أبحاث دقيقة 
وواضحة حولها. 

مع نهاية هذه الفترة دفعت مكتبات قليلة بما يزيد عن ٠ ٠‏ عنوان: كان بمكتبة 
السوربون فى باريس سنة ١14‏ وهى أغنى مكتبات العالم المسيحى حوالى 574 مجلدًا 
مريوطة يمناضد المطالعة» و ١7528‏ معروضة للاستعارة (لكن منها ١٠١‏ كتاب دون على 
أنه مفقود!) منح التبرع من قبل إمبليونيوس راتينك (810-11775١م)‏ حوالى 711 
مخطوطة أعطت ل ارفورت" أكبر مخزن للكتب فى المانيا الشمالية وقتها. كل من هذه 
المجموعات يبدى أنها كانت معاصرة وليست قديمة ومغطأة بالغبار. 


4-مكتبة إيكو الرهبانية : متاهة وزقاق أعمى 


ماذا إذن تعتبر مكتبة إيكو على خلاف أى من المكتبات التى وجدت فى تلك الحقبة 
من التاريخ؟ الجواب هو بالطبع لأنها لم تكن مكتبة على الإطلاق, إنها خيال: مجاز 
للتعبير عن العالم. حيث يشير "إليناردى الجروتافيراتى العجون" فى نقطة ما إلى أن 
المكتبة كانت فى الواقع متاهة. عندما استجويه ويليام عما إذا كانت المكتية متاهة, 
أجاب: بالتأكيد. وقال بضع كلمات باللاتينية ترجمتها هى: المتاهة تشير إلى هذا 

كر جالها لاتير من أين حصل على هذه الكلمة المأثورة, لكن فى الواقع 
فهى قد جاءت من نقش على أرضية كنيسة القديس سافينى بياكينزاء والمكتوية على 
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متاهة مرسومة:؛ واحدة من "١‏ متاهة منقوشة على أرضية كنائس القرون الوسطى 
'بدون أن تتضمن العديد من المتاهات المفتوحة على الهواء والممرات المصنوعة من 
الحجارة أى المقطوعة فى أيرلنداء ويريطانيا وإسكندنافيا". ويكمل النقش على أرضية 
كنيسة البياكينزا هذه هى رمزية المدخل الواسع والمخرج الضيق: مسرات هذا العالم 
جذابة, لكن حالما عرفناها يصعب علينا التعرف على طريق الخلاص. لذلك فأبطالئا فى 
رواية "اسم الوردة" يجدون أنه من السهل للغاية الدخول إلى المكتبة لكن يصعب 
الخروع متها 

المتاهات فى أرضيات كنائس القرون الوسطى كانت معروفة باسم "الطريق إِلى 
أورشليم" أى "أورشليم' أى "مدينة الرب”" .وهى متسقة فى طابعها,. ومن أصل وثنى 
وصلت الفكرة للمسيحية عن طريق تصميم الورود على نواقد الكنائس القوطية للقرون 
كبير من عصر الكاتدرائيات القوطية. 

الوردة هى الدائرة المركزية فى المتاهة؛ التى تعتير الحمل الموصوف فى “الإيحاء” 
على أنها مركز أورشليع السماوية. مسيح دانتى يقيم مع الوردة فى مركز الفردوس. 
"حديقة الوردة هي وااحدة عق الات الففئلة للكماضين و الرسامين ف :تلك الفثرة 
على حد سبواء. وكانت مارى تسمى "الوردة الفاأمضة” فى دعاء لوريتى. 

المتاهات تقع فى أرضيات صحن الكنيسة والكلمة صحن, التى تعنى السفينة, 
عرس إلى الؤكلة القى اندها السنيكية من أجل الوضول إلى مركز الوودة:والحمل: 
المرسوم عليها وردة فى مكتبة إي>:. فقسوف تجد أن الأخيرة تشابه نافذة الوردة, أكثر 
هما كناك آنه مكقرة يمك أن تكو فك هاصبرت فك الفقرة: 

استخدم إيكى هذه الأفكار. فى تقطة ما كان السؤال لأدسوء كيف أن ويليام تمكن 
من فهم خطة المكتية فقط عندما كان بخارجها. عندما كان بداخلها كانت لغزا كبيرا 
بالنسبة إليه. يتضمن التفسير تناظرا مع الرب والخلق» الرب يستطيع فهم الكون لأنه 
خالقه وهو خارجهء ونحن الذين بالداخل لا نستطيع فهمه. يقول أدسو إن المكتبة كانت 
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ومثوى للأموات. ويشير ويليام بعدها إلى أن المكتبة قد شيدت يسبب الانسجام 
السماوى الذى يمكن أن تتسب إليه معان مختلفة ورائعة. 


لكن المكتبة فى "اسم الوردة" كان لها معنى شرير إلى حد كبير. فهى رمز لسعى 
الإنسان الظالم للتحكم فى وفهم ما لا يستطيع أن يفهمه أو يتحكم فيه؛ بنظرية 
اصطناعية وغفير صحيحة يشكل أساسى. وأحاطها عبثا عدد ضخم من الأبحاث 
المضتاغة بكناية مع تقض فى الخيرة: الكتية والكتبيؤة يناقكبون طبيعة الاعنداد: فى 
نخرهم الجشع لاحتكار وزيادة المعرفة. ويحيدون عن الإيمان وطريق الخلاص بسعيهم 
الحفظ للفعرقة: 

الرغبة فى الكتب والمعرفة غير مثمرة كيذرة أونان التى سقطت على الأرض يدون 
جدوىء بدون قراءة الناس واستعمالهم الإشارات قى الكتب. تكون الكتب نفسها غبية 
وعديمة النقع. أحد رؤساء الدير السابقين حفظ عن ظهر قلب كل الكتب فى المكتبة, 
لكنه لم يستطع أن يكتب.. مالاشى الأعمىء فى أول الرواية» قيل إنه قد حمى المكتبة 
بدون أن يعرف محتوياتها . 

يأللة شع جيانة الرواحة: عكر ونا جا عن الخلة الرقنونة: السيعاباك 
والاستنتاجات التى توصل إليها من أجل الوصول إلى حقيقة الأحداث الغامضة للقصة, 
كانت وهمكة “فعد كن فى الحقيقة, كح ليس سبي ختاطه الخاضة وابممكاجات: 
التعلم يأتى فى البداية, ويعتمد على وجود الربء فى الواقع إن الفوضى وغياب الرب 
هما من تداعيات إرادة الرب الحرة “ريما (كما يقول ويليام) مهمة هؤلاء الذين يحبون 
اليشر أن يجعلوا البشر يضحكون من الحقيقة: وأن يجعلوا الحقيقة مزحة, لأن الحقيقة 
الوحيدة تكمن فى التعلم أثناء السعى المجنون نحى الحقيقة". 

ومن كتاب برنارد المورلاكسىء الكاتب من القرن الثانى عشرء المسمى -دهء عه 
ألهناص دااممةة يخيرنا أدسوء الذى صار كبير السنء يأنه في النهاية سوف نترك مع 
ال ننه قدنهمم الكلمات والأسماء التى تصقها ونتحدث عنها فقط. كل ما بتيتاه, 
وما عرفناه. وكل حقائقنا تهمش من جانب ال «دن360116 المحترق ورماده. وقى هذه الكلمة 
ترقد ضحكة إيكو الأخيرة: لأنه طبقا لهيى من سان فيكتور "الكتايات الإلهية مثل بناء, 
فى أساسه يمكن أن نرى المعانى الحرفية, وفى طوابقه الأعلى نجد المعانى الروحانية '. 
لعل المعنى الروحانى الأخير للكلمة «داء26014 فى رواية إيكو هى التماس بكل المعاني» 
خواء المعرفة النظامية. ويا له من استنتاج محير من رواية عن مكتية! 
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ا مراجع 


دتسلتتدعه لف عط أن طمتاعتحاوء[1 لعععللف عغطا مه عغوله كد .لعسعطه184 ,رلوسم 
2153-4 ,(1964) 8 ,وماك 0/17/0710 أمتده,وطدعة عط ترط نجدوطه] 

ذ م121 [لالالا .قصطهتنا :772411107 © 0 152077 :رازه وه:81:61 .1و 1اندآ ,رمسدعلوظ 
.(1990 ملمطادعوم؟84.1. قا جرع اعطادعظ) مدمعء2 

:كلهه"1) دمنهوة :811101 دعل مسبم عط .20ل مملأققطن) اع عتدلال ,لممعوحدظ 
.(1996 ,اعطعناة ستطلفظ 

-تتتطظ .[ ,وعصتدظ .[ صا ,'عنعم.آ1 220 ممعم ,عمق نلع34 .ل ,وعصصدظ 
:ع5 0لتطصدت) #متقمانعءم3 0ه معدعةء3 ,(قلع) 0[عطمطعة .14 سه عاخطلة 
.24-68 ,(1982 رؤوعء2 بوززويع حنص نآ عمل طون 

1 إه أماصاور ,أجررعظظا صذ عقتطانن عتسعلاعط' .1015 0[معدط ,لاعظا 
.1139-1-55 ,(1922) 8 ,وومادمم: 176ل 

2جاعا) ماع بهاتهعدماق 1تعأمكةدة :جه تتعلء2716) قله مكدر .10115 امتح ,لاعظ 
.(1927 رقطءسصلك1 

ا جأومديومم طوعف مآ ما غوعجت) عا مل ستمدعلق «تمثر أفروظ .ك1 010د1 ,لاعظ 
101 وعطبداءع .1 عومطووع02) .#اكتوء[اءط زه ومع 2718 «تماكية[/11 112 1:1 وللتا3 
.(1948 رؤوعوط «طملدع:12) :10:0 0) 1946 

1 نامرع 1 سمدملا ص 05معع8 1ه ترلماكبت عغط1” .115 10[متدآط ,ااعظ 
.116-55 ,(1950) 4 ,ومصءتق 

مومه ارءآ) أضزوظ انمهدم1-مممه0 نط كام هت نجه عفانن .كتل1 امعد ,لاعظ 
.1957 رؤوعط اولع لالط نآ أمممع1].1 

و10 مأاعطصلآ مذ جعاممصهك8 عط عسصتاء بصاكصمءء1' :1 صعاع1] باأعصصعظ 
لممعناعلزة 176 ,(لء) طوتعاعة11 ماععلقصظ طا ,عدمظ علطلا 0 7/276 216 
-عصصذطة ,01010 5) (2 .10ل هاأاممعصسصتل8 عد دعتلندك لدبعتلء11) واكم «ولاز 
77-89 ,(1988 تماد طغدهل8 :هامو 

-ع[0ل عرلا “مله أطجوظ كزه وجماعة1ظ هر «ترسعاماظط ره م5نه110 71:6 .دصحل ]1 سوبع 
.(1968 انتقطمعلة :مع قعتطن خستوجء؟: :1927 :«ملدمل) واكممط عنمه 

6 210 كنتأعمتنتاله ١‏ أممط©ط قمه تسوعصط :مسال 4هه+-11611 176 جععع2 ,عستظ 
.(1988 اطع« مس عق عل عمطمعلصةة؟ بمعع سصتنقى) كومط متاعيد|ا21 

ركه هك 7110016 عا هاه (انتوتتسا +رازهجومعمائط عط .لسقطصعظ ,لامطءئزظ 
ونكت جنم تآ عع 73طصدن :عع #0طصهت) عصدن .لآ لصة متصمزة2ن) .18.0 .قصدئن 
(1990 رؤوقع2ظ 
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أمعاعصة عط صذ وعتعدعطنآ 20د ذءحتطعةف .)نذ1 .[ :لآ لصد عط تإصتعع ل كاعحاظ 
اممظا مم1 لامعاعجا عا كه كم تنصعة 211 ,(للع) «مكهقد5 .101 علد[ صذ , غقدظ حدء لز 
.2197-2209 217 ,(19905 ,وععططتكذ :1011 بى لدم) 
.1991 رلععءظ. 1آ.) تسمعطعسصنتتا!) علتنسل بعل 2 «أعناظ كه12 .110251 بعلعسماظ 
إن كسنج 01 مط مضه وتندتطقا 421622107127 116 :دم عم ةالمظط .10015كظا ,سحاظ 
5ه تالومع لم10 تصووتل842) طعكتلاء/؟ .11 خصمط .خصدما ,وجاضمهجم:8101 
(1991 ,رووعع2 للأاقصمع1/15؟ 
ناشطع هآ بتتتطعء-طامععاعناه1 تطاصمةءوطه1[ 5تعءعتتقطن'* .مععتط ,تمفاتمظ 
.197-220 ,(1983) 17 ستعادعع1 #معلتم 1ن) 116 ,عع تناع تنمآ عصد 
5 طاعاءعا36 :15 ترطمط ص ,لاعطدظ آه تمدعطئط عغط] * .كسا ععمه[ ,ستعودمظ 
.78-86 ,(1970 ,1964 ,1962 مستجومع8 نحاملصطمل) ممصا منا0 جه 
01 أنشنةطأزه جم 811:0 4 :باضه معمامظط :نم1 أدنع :8460 (.لع) .هآ ,عاترمظ 
203-32 ,(1984 ,ؤوعع8 مغهم10 أه توم تيلآ :مامه:15 ) 
ته لالءعاقكق 1112 10 001106 4 «تلةأطتاع46 مه 710710معده اك .ماأقتتدكظ ,قاععع81 
هاتتاتاكط1 :ممتدجعظ) اتنتعس ألا[ 071011[-ممعه27) 115 10 0110 ,11لل10 21/100271 
.(1922 ,تلطع كد نحف'ل مصسحتلد1 
(1946) 40 01 أدعنعدمان) ,'ع مكتقث له وتاطعفصستالدن)' .0.ن) وعكلصحدظ 
.11-26 2 
لدع ماقت عط 04 تروملأمصصعطن سدتسفاومم5ه234 ة مطمل ,ممدستصضط 
4 ته كه 102170121 مهن انهاه 1/1508 0161616 , تمتأعطصع مم0 معنا عش صذ ,'لمعط 
-555 ,(1977 لع 800 ,ووععظ مهدعقطنا آأه تطاذوى كتحلا :وعمعتطن)) ««متنمة1ة سنن 
.546 
اتهةاكة أن :41607102181 0710 :2710514511 27 3520:0165 .عل د .1 ,عاعمرظ 
ْ .(1996 مللنوظ . لظ نصعلنع.آ) 
01 5عتمقطممغقاضعمق 0غ لعا ناط اماج د5ع5م5920 عتأقسدطط غ15 .نآية ,مجووحظ 
4271-1 ,(19817) ,(2) 37 ,زاههة:01/6) اأدعادكهان) , "متستاممدرظ 
0110 1716865 ,.(ك0ع) اتتوععا5 عق لنة بعصمآ .فك بصعيصطن) .5ك رخ رطعو لالظ 
آه تنتوطعء جكتولا :وعاعاعع8) 0:14/!! عفاكتسعلاء!ظ ءالا :2 0ةاق وزع 0ط -/آاء5 :دعتو مامء10 
.(1993 رؤووعءظ© 1012م كت1!د02) 
,(1928) 2 ,4711 ,لإتقتطئط تتمتعلصدعع لمق عط[1” .8 ععممعء0 ملاعصطفتظ 
[ .196-04 
,28555 م0طاعته1ن) :0:1010)) ازؤجوظ /0 أقعرا 9م طهت4ق 11:6 .[ 0عظلف بتعاغسظ 
.(1978 جدع1525 .234 9ط .لء 250 :19029 
-145 ,(1944) 5 ,ممنجمأممم ع1 مابعدبهم0 , 'دعاعط متاطتظ علمف .0 جعسلدت 
123 
11070 لاتعاعتجق علا [ه مم11 م :وده تطقط همأنتدية! 176 .متمفصكيدا ,يدسمكحدن 
تصملهم] :1989 ,ممتم عم كتلدر) أه جتوي حنمنآ مو اعطمع85) ع1ج1 ستتئدكة .حصن 
.(1991 ,عع دنسلا ,1989 ركطتله1 مسمعصمتطء عن 
.(1996 مقستتعلهآ :هسامكا) معأكامق 07 متعمهمان ]1 .مطمكسنآ دامكصدن 
فاللاسةه هل :مةامنءن) أه م17 'لأمط (.لء) عوعناعدظ نصهدءه01 ,تلاءتدوحسدن 
ذل هطهلام» :عصلع81 معنسط] نجه 02 شاء أأه قتاع :0 علاهل هثأاها1 «نة دعةاكه دم 
.(1987 جتعلتاء ططعة تصسملة84) زمعنكخسصة حتلف]1 'للند أمجدة 
[1ملا بم 181) )8 146 16 323 موز 4أج71/0! عأءم27) هذا زه (7ما:ة11 4 .د11 ,دن 
(1963 ,عاطاملة لمح وعسردظ 
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<امتاحل خآ[ طتصء بعلخظا ,معماتسهتدر8 6016 ضماءصدط ,علامأنتسة .كقصمط1 رعود0 
1000 ,11 .اه ,(1910) 

بمتوعطتا «ه! كعاممظ لهم بك88) ولاموتقد4 اه معسعاعدة أدم© .14 ماعو نات 
.(1963 .0» بع رووععط 

[ه اااعتطواء 1 عا :07 جمد انل :8001 زه 6مهن) 77:6 .قتللة54 صطمزل باعدات 
-أعطط علا [ه مقط علا 10 13765 أدمتأتدظ عا :مث رتل1 «امملا ته كمتب مشا 
,1901 رومع2 جاتومعء تمنآ ععولتطسسدن :عع لتصطصدن)) وسضامن طنجمما 
.(1975 بتستحتمتقه؟ لعأاسترمع: ,1902 .لء 

71/100677 تنه ,كددهة5 [هن816016 ,معظ :عدم1 مط عاقسبملة .دوععدعط 1 ,تااء1[ه 6 
.(1988 رؤوععط والووع حتطلآ ااعصدهن) تدعمهطل]1) بورمع16 1 

:#عطتط حصذ) معط ناعمل إه تأ« 1جمن) 776 :512 .[11 مضه .كا ,مريدون 
.(1995 رووعئ مسدوتطعتا8ة كه توزوىع عتم لآ 

تلوت تحتط نا 0 هق:01) :0<00)) منانتساوطو كما مجر عأاواة .عتسقطمعئة5 ,رعالدط 
: .(1989,ووعج 

يستوحصتآ لصد معلكلقة تسملصمة) كام عل زه اقميوء8 136 .ققتطه1 ,وتعتصدط 
.(1955 

(3أللصدععلف صة ودععممر2 عامتصعلاء8 غه كستعام0 عط]1“ .لما ,للاووء12352 
مانتال «عاءمازوعةاقمء عتأوزعك ,(كلع) «ع101ء2 .[ 250 كممسصتاة .304 ص1 
57-68 ,(1994) 7 ,متعده 176027 معمنازروع ملم صذ جمنه181 .كل متخ ال تأومادة1 

متصوقغصلعط :لآ ب«ماقصة) جا «عقادة عا ,ه تممه |4 :1 010داط ,وتدوطا 
.(1957 رووعطط 

-متاطتظا جلاع تدحعلهمد2)) مجع ةكمتمامالطة هععامتاطة8 هط .متدماصة ,تدمعتصعمه1!2 - 
.(1982 بيمصعتادع112[26 علمصدعدهن) مدععطامتاطئظ تقدءهعن) ,[آ مصحتائء ع هلدك1 همع 

1 ها ,980-1420 ,ماع30 0تجه غك نكاه جام اهنا عء[ة إه هق 176 .5ع 01ء2) ,لإطسا 

(1981 رصاع سومج تصملمم.آ) سمومصمط 8.1 200 سعلهع] 2 . 
عععطا صذ 1966-67) 980-1440 نجل اممناعابة 7ه 215101 .دعم مم0 ,لإطدادا 
.(1986 بردهكامع171 لصة 4اعغصع ]1 نصملدم1 ,ل»ء 701 عصه زركاه 

.1957 جعطة1 مد ععطذ1 تصملدصمآ) مقر .ععمعءعدحصة ,لأعحبسجا 

.(1966 جتعغخصةل؟ عع طاعل1ع11) دماء مك4 نتمسدععم] ,ومصستاطا 

العدجتددة1 :.5قد]! ,عع710طصحهدت) ١712م‏ مداق “زه متتمضوط .دتهدلة ,مااع دآ 
.(1995 رووععظ تاوق ختلصلآ 

صم لتا8) ممملفعع( :ل تسمق عننهى ص ,نمع متاطتط عط' .معطملا ,رمعم 
.(1983 ,لمدتمصمظ 

0 .]) تعجوء]1 مممئلكة/ا؟ .كمد ,مممط عا #ه عسعلة 186 .متتعطمنا ,ىآ 
.(1984 ,عسطتذل؟ سد معاععد 

بج 071) عت عونلا ,7لا .قصدنا ,مومه عرلا زه مسسمل عرلا ما أ ععاومظ .متعطهنا ,مسا 
0 .(1993 انمعدا ارملا 

د00 0]آ) سوط بعطان فاته :7101[ت5 ه للتس أونته1 ما ه80 .متتعطصلنآ ,معط 
.(1995 ,ددع ط لآلا 

سآ لصة .0 ص1 ,'ععمع50د خصعت ممق 1ه دممتكداع: ممع نمآ عط“ .آ بمئواعلكآ 
5157 كتطنآ وستاممط عصطمل :عد ستالدظ) مساعنلء 1/1 لاممتمصل . (قلع) ستل 1 
ْ 1 (1987 رووعمآ1 

واجدء هنجه عتأط 0 ١‏ كمنهلهاك5 عملم عوطصمن) “ماعط عدا ممعداظ:0 ختعطمظ بعامنا 
)1 9 بكمنلنه!؟ .3/1 [ تسم لهم ل) مسةامطسود غأين) تتمتتكات[ن) 
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(1994 ,عع لعتادها بعلحملا بمى 1) زوع زه وعاماط جع لذلا ,متلاعا 

عل طدجع لم ) :اتلاعكنة إلا 60-1 076 6 ما 21:06 57014 4 ءلآ. [ متدعىء مسكط 
.(1995 عسصتطقتاطيظ قتم 5232 

-509 5117 [ون ,(1882) ه110لكظآ طنصذا]! ,"مع تمه حوافط' .معتاتمملة,8 متلءطماء وط 
51 

وعدن 1 سم عماوج 17:6 .عجنوع 06 عع اط-صدع ل مسد .كا تتعطم8 رلممسطاومع 
تطع 1121 تسنتاععظ) جتعدده]؟) هده كمه عنتأمدم 11 ,كعاهمن) 1١‏ علط #مفستع ل نمثل 
1991 رقا 02 معدع1/020 5ع دعدكتمع بع عالعطءد ماعطتاق عدد معتل 

07 عامقا امناكتاه انم[ 216 .دعودذل؟ .[ عصدكط لصد .ك1 معطمظ ,لمساوصك8 
-وعزه1 معط كغتاء 1 عل مععصتتطدمع كنيف تستلسعظ) علدنا كبته 1216 وبع أوكتم 0ه 
.(1993 ,13 معلمداك كاسنا ص كمطء مصاع سعووع سحل 

وأجمط 16 «طيددنا امور ع1 ماه اكقاتة407 عتمع مل .ك1 أمعطم8 ,لساعصك 
-عع8كوصسطء1025 معطكءنايء1 ععل معوصدطدعوكسطظ :ستاعظ) كجتممجم) 
.(1994 ,15 دعامداةاطتصنا ص أكدطءكساعدم 

مضه فعصسقط1 تدم كصمآ) كمع 1110016 عا ]ه ج11وسه11 176 (.0») صده[ ,مصدظ 
.(1966 ,أنه11105 

ععمليظ .1 .اط ,كل601 188 #ننغت 401215 معط 17 .عندع د20 .1[.ل مسد .1ة.1 ,معلذ1 
.(1992 رطادت حتطنآ تعلصتكاء1آ :لفمتلستكلء11) مقلم وكق لل عاطدم 12 7::4ه 

طععمتاطدتج كددث :ع 21جاع.آ) لبدلا كته د16 مأعكتم(ع47 .تصحلة بسنععكسعطله؟ 
.(1936 ,2 ملعمذلؤت دنا ص خمطءعصاع مسعع دع صبحطء 1025 سعطءكاتك12 عل 

65 61 0510716 كلت أن) ,0114115 هآ ,6[17811811116 أت مالاممتوظط[ 4714106[6 . [دعم ,عغاع سادع] 
عل اه وعسغطاة عل دعكتدعصد؟ دعامع دعك عدموقغطمتاطاظ ,متمرك 46 كمازمم 
(1959 بلتدععوظ عل .1 قصم6 3ل :متمدط) 194 .201 رعصصمه 

لاع مسصسل2 ععتلظ .كصدت رملاءعجمار! عل 1717 عتط مغ جعلاما بو ابوط .10حد0آ جعاعل1]10 
(1986 بقوع وعصقط2 :كل امم لصدمه) 1896 تدملع1 ععرمع©) :دملصم.طآ) 

ةمه 17 لدعتعماه دمن تمعاعع 17 عا زه أهاانتهل ره تلتتمعع اك (.لع) 102510 جاعاع10 
(1991 رووعع2 وعصقطط :كل أصهك]آ لصدعم) كيجو 

/ككلأممظ أوع00) :كذمضذلظ1آ .تمتدعطللا) 6040 تزه تنه باكتجطن) كنتكع .02010آ جعاع110 
.(1995 ,عدنده1] عستطعتاطتظ لمعتطدهزهومعط 11 

لجان حت لندم)) ع10بن) ن 010ه 18351015 ه -7:0710هندء ال .صسدوحه 81 لمدجل :]1 معاكرمط 
3 أعقطء ك8 ,1968 ,طاتصدك 28 :34255 جتعاوءععناه10 19615 ,23لع1طتاه12 
.(1982 

تطعدعظ جما :1935 :دمملدمآة) طمامطه0) أمعناكوالة 116 .صهذد؟ ,عصتصونط! 
.(1993 جعواعلاا اعتتسدة 

غ0 اث[ اتمتلممط لك زه نفع وامطتتتل ل «وعستالط عا عتم 8 .+1 ستمسدزدعظ ررعلوهل1 
2015 2 ,(1993 بووعع2 01021 نهلكعطاء8) 

ركك 81 كائوء كتونآ 0:1 :0ه01)) م 1تباتتمدمالق عتمدمامام .1:34 جعمدر 
.كأن؟ 3 ,(1972 

مهت طط) ععلمع5 06 سملم مط به كمكقلهم17 مم1 نمام .أعمط 811 ,علععمر 
.(1985 :كلأمطهقط 

لتك الطنا 0(<210104) :1050 ()) و[زهك م22 ااعتعضق ١‏ مجودكط . لعمطعتكة ,علعصر 
.(1987 رؤووعرط 

دا ,المع 204 مكدع 1072205 ع10 2 أم عستم صظ عطل”* .لعمطءلك8 ,علع؟1 
ذا :27 165هلتاد :كعتدجاأطماءاط مجه 2160161116 ,7/111:00 (ر.لع) «مكستاصدظا]. 18 
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سه عسمتعصعط عتمسع معط تسمتصمصسةة) معملو3ى اعتمم ]0 جأوموملقباط 
.79-7 ,(1988 ,عصتطوتاطتط 

,للتطدمل؟ عط بلعطاهتاطزظ عطكتسمتصلصد لم علط" .كلا بمعكسمط سد 
هه 2 كعستطأعة8 تال 12725 اماأععاد6 1 كم #رامبطععلقم 2‏ ,طعتسع8 قسن 
73-104 ,(1922) 5 ,رتس ؤجء 5 

لظ عدأ نه رمقل غ]0 2210 وممنعانا! تمده ان ممع[ كزه كومتسصصناط .مع تدص ,رمد © 
.(1994 ,ذقعدآ زاتلدكى كتدنآ سماععصعظ بدمأععمصط) «سخوعالقاط مقط ميلا إن 

171201 مج شلتع مها :كمولر علهفقا8 علا د عأدمظ علا زه م10 114 .لة. [ بطعضلاءعن 
.(1985 ,وععع جلقدت حتصلا لأعمدمر) :معقط]) «جمننمة[ 4ه ووماملاجا1 

باتع طعلد1] بمصملطعةعصسش) ما 7هاتمدء |4 :711:10 مازع5 .عم معمنة0 ,علسمجصمتن 
. : .(1980-1985 

علهلا نمع حداط ل 11) كماعماسال 1/116 10 17016هل نط1 نج .15.1 طوس مسصع0ه0ه0 
.(1940 ,ؤوعوظ بوالوع تم لآ 

.(1857 بجتعطقهة8 نحهلصم.آ) عاامائة عق إه كمتطاظ جتعلصسييعلام عزذ مدي 

.(1994 ,ععلع نما تصملسم]) (506161 :[2760) 411616011 270 2762178 .كل . [ ممع ص 

8-.[ لصة عستم .ل.5 صا ,أ2سلممععلق 16 ماخصدهذ1 مسمذا' .1.[ بمععم0ن 
6 272 دعأطمع ]ه 1100271621 علا 2:10 أعهثمن) ,4م17 .(قلء) و5علبممعوعء17 
ا 111111101 
271-74 ,(1995 بلإعصل ؟59) 3 .[مصدة ,نزهه[دعمط47ل انهم 

-1995 ,135 ملإن) ,كمطمو8 وعءا! ,عتاوعط 1" عطاغة ونامتاد معطا" 11[ رمعء: 0 
عا غت جومامعمل جل .4اءة1 ع :1 .(كلع) سمفنامظ .5 لمصد عصاعظ .ب) صر ,"1996 
وع 511 كلمطء آلآ لدعاع 10معمطعم جا5قى حته لآ إعسلر5 ,لزع مود زه تعلدنا 
.35-46 ,(1997) ,4 .مار 

1995-6 ,ومطصدط دوعل8 رعتامعغط]' عط )2 كصم همعد .ل ,مععين 
.250-242 ,(1996-97) 9-10 ,زو مأدع معتل بتدعسه جع انهم امار 

عط كه سه هاصعصع [صصص] عط لد ومع تستكدمن عط1“ لآ أمتدوندكلا ,مععرن 
,345-72 ,(1981) ,(4) 15 رعوصع نم1 عاطفكة! , سعادرد ع مغللا ممممتتع صني 

5 ,تهأمعلع5 اتدعتنع رتل 716 ,'قصدعلآ عتده أه صدوطئط غط1” معمكة ل[ بملتكيت 
.59-0 ,(1996 ععغصالا؟ا) ,(1) 

عمل لتطصصسدن) :ععل7«1طصسدت)) وب[ؤدعملقاط وأوءن2) زه زتماكةط كه .نا كل للا ,ععطنت 
163 لالع صل صة رع[ أمأماعف ,171 .1آ20 ,(1981 رووعوط تإااوي اصا] 

روقع52 صنو0 صذ اكت كته لآ ممعتتعسسق عط" :ممتدت) 0716 «مدمال .10 ,عد 1 
.(1995 

أ 1715-1271 5-::31 067 تنه اندعق كمالم2) دعل 111167 ج7111 م2 .لدنم جمع1 1د 1 ]1 
عاب[ عل مععصسطع نمع اقسه]؟ عطعتلكمطعفمدعووة18 تستاعظ) مسدلا ١ن‏ 
.(1955 ,67 تتلمطل د تاعوء6 غدع 0 -معطعة 

طوتسحظ. تمملطمة) كتمنمستدمي/1 0جنه ومقص35 .عل ععطمماقضسطت) ,أعصندا1 
(1992 رووع لانات ولا 

زوه جتصلآ ممكخصتطغبط18 تسملممة) نعم عل «مل«مماك .1.[ بمسلنسحكا 
.(973] لصمسطدا 

علسولا مت [!) وسطوك) التراءسة1 عطا ره ععممكتمدع م11 .1 وعاسقطن ,كصتاك:1] 
.(1957 بممتل تملا 

مصنسظ مه 1) وولءط تمعطجعظ!ا .مهن ,كعاممططط به تورماد ةع لم .لعتكلف ,اعدن1 ١‏ 
(1955 بجوععط ممع ع5 :[ل8 كلت تللق 
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1 ,ع 171702010 116 بمصجيطاة! معصعم:ة! ع3 .لأاغطع ك8 .[ سد .1 رمعع 1100 
بلأشظ بلوعك/1 بعمور0) رعاعمدمك! لممعناعاة وأآهدء جه [ه 15مة127 21:4 
.(1985 

رووعع2 وعصقطط :كل1ص12 4صدعت) كعطم0 /ه عوط 126 .1.00 راعمدوه1]1 
.(1993 

285-94 ,(1980) 30 ,طنط ,وتقعرطآ سدترل مدععلمف عط 1" .عصصة روعصساه1آ1 

ملت أمدعتاء كلاه :جمعة'آ .31 ]0 أعنشاط ]ه مع 1أشهعكعمهلة2 114 1مامعآ.5 1ه امك 
رووع5 تالومع «نطنا قتطصساهن) كاملا مع ل©) عمابوذآ: ل[ .خصدما ,عامق ملا 6 
: 1961 

لادع حزم امون عطا ها ا«مقللتطتاهمن) كازروطا :8001 116 زه كندقع 071 عش ]ةا ,ساعودن11 
ادها 55 بصمه0) بطعاسمععحم)) عملم 16 كناترم1 «تمثر عأوم8ظ 136 /0 
.(1972 ,ع1 50 عتطم دع 

(19858 .كع جه كمع ه1ن) :0<100)) جماءم 1ك 1 ]|27 .0.0 ,ماممستطعسط 

لامخططه ل .711 كمصمط1' .كمتنا ,جأطودم71ط 10 707821102« 176 .حتطاعتاطصد]1 
.(1988 ووعع2 وعصقطط :و0 1صرهكا مصدع) 

تللكت | نأ مع للخ ععدمء0) :لاملطمآ) جبع مانا أكماعدع 176 .لدممتجدك]ا رسلوم1 
.(1966 

أت قي أمنت0ا كلق [ه جوتماعالط عط [ه كامتدع مم سمخل لنماو تق متعصع للا مجعوعد ل 
.(1969 .0ه 220 ,جوع جااوع اتنا لم02 :20:210:0) 

دعأ )كم “تغط لطاصتحوطما غدع عط كه جعنوجلة عط1” .صطمل ,وعصول 
92-15 ,(1977) ,(2) 11 ,«مجوناعا] عمفنة توم نهمن) ١ن‏ 165ل !؟ . 'لدحل 

ا 1١‏ 761ط1آ 07 لاتمغأكةط .كتصمدآط .1 اعمطء ك8 لصح .2 ععصاظا .مسممصطمل 
1861 لع لدثة ,1970 رجوعدظ برمعععدتك : []ا معط جاع اا) 0110 1] مادعا 

مل ما علقي ) متنامسكء2ط[ 0ه 011713 لمع معط «ازووط عمؤمن .للال ,السمكا 
.(1983 رحد ممعصم.آ نعارملا وى ا١)‏ انك 1061611 

حكت ]نآ 3116 نت كلل 0110 :10م كه (0)) ومتطاظ <تهتاء)510ة 17 176 .لإاماصة ,تصمعكر 
1978 

كما 0). _مستمل سه ععمم7) اماماعسلء ١‏ كتلوفط نجه 5م80 .)1 ,ممجصع كا 
(19529 رووعع1 دمل معنيهات 

40/7 1 207511/1170011) ع1ادم 8102 2/26 (.قصدىن كصد .لع) ١ل[‏ روع لمم صظآ 
1951 ,سصمداعل8 تدصمنصه.1) 

175 بقهتناوظ تطعع صمنطه؟2)) م/م ماك ةجام :ة متام50 (.لع) .18 [إللا جرعؤودك] 

كلد دااللان) نحل صطصط) 10جم]| فامع عنمل عا 11١‏ 178771621111 .0 صطه ل ,ولعلصم.1 
.(198 ,كندل سكا 

اذا .عنصاعط]) ماءأقهتصوطظ ‏ #العكتس«ناجم امحتاءع ةجع عاط .لاعتسلعتة1 .معنا 
01 بتعسطيع1" 

تاعلط زه أمتعسل كمع كن كسلفمة تكجر؟ صن عاوكة لق لخلاظط. ع ال مالآ 
12-1 ,55 197) 95 صحعتفاوذ 

عن تلطصيه' > نيك تطتصتم)) «وتامعلكا سه مدماطاوط1 ,معصععى .0.1 بلتوماءا 
1982 ,حص نولدت كلطنا 

بلاضسطصما :عملتتطصسمن)) ‏ عنمل لم .1‏ ماحت ‏ 715مك 47 .0.1.16 ,لتإولهآ 
.(1996 ,ووع21 اواك لمانا 

10 عمنماتمن) ‏ لم تكعموك مأاشطة 726 حل اوعتموعطتط* .11.2 حاترم[ 
.208-09 ,(1989 ,رلمكقتطط لصة وعصصحط 1 تصماده]) 
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عالطعتف عناومتدظ أه كصنعة02 عط سد مملصدهلف .طعتلس[ ,عتتمعكل14 
زااع0) لتتوظ1 .ل :دطتلدا!) «ستصمة م تعدما فرت مأبف معام صذ ,عسه 
0 .-109 ,(1996 ,مستعدس]1 

.ل م41 تتتعاط هم ممعتقوعاماظ عه .(ولع) ه53 .لاا لصد .كط بعاطع د11 
:عصتطكاآ سد عسمتدالة) يناجوجر 1 1976 اعطنتتعازء5 27-29 ركاتماووط571 .ام اودر 
.(1978 ,معطم مم" 

-عدعا ل جا 100::106414012] 17017 لهام اتصدم اك كرد مول «جمف اه 116 صطو[ بع وم اعد قز 
طم طمآ) ططق 642 ناز وطمعق مذلا رآ مزهت كلة مز :)8 331 جز عومج عرلا جعفجو 
(1971 رووعء© نتصة1 تعصهلاه© 

نخطكء 12 بك 1) أمسعمتلء!/! مجه أننم 46 ,كم ةجمجطقة “زه 00اكة .]3.© ,اأعطوعد]3 
.(1983 ,عمتطعتاطيظ 1811 لمد لدمقد0 

عصوحتطء0) .)012 نآ .خصهها رعاقافر]! كه سام 4نجه ووماكذاط 11:6 .[ .1آ ,ستامدلة 
.(1994 رذئعطط موصتطنا كه وتوت كنمنآ :موجعنط0 ,1988) 

1661 0110 (7مأعاط1 1167 :كططاستجواهة 0ه دمععلة .1111 ,وبعط د14 
(1970 جتعنان1]70 ارملا ببن [) 

ظفل صطمآ) علط «تعمرم1 «ع0نصد أزرهظ 0 (:160كزل1 4 .سمكظدءت .[ ,عمانكلح 
.(1924 بسسنعطاءق13 

تك [) وأزه ج810 عتقا م33 كزه :12211071619 ,"ع لأوأمنسف 1 ,وااعسطادط-هزوزقخ 
250-17 ,1 .01 ,(1970 بكده5 وععصطاتت5 وعاتدط© :ع1رم؟ 

6 إ0 انه طق ااتعاعتل عنقا كه 8516 مدع عقظ .تل حططف 11 مذلئ5وه14 
.(1992 .© 200 ,10711500 :مصروطم) 

168710710 0104 17072 271 25700165[ 0 181112411 716 .ف ف ملكا بتعقططماتا3 
صمتندعودم2:0 عتصقاكا تصسدعطع][) أقملممطاع]8 .81 ,ممعتدمدلم 1.2 .كمون 
.(1983 ,مد عتصط دعر 

ص رنعة عتام راع كه لصه عمنهلاا أه عسعصرمماءبع2 عط" .[ وصملط بمعووزار 
07 267204 «تكهل!ا دلجم .(كلعء) عنلاة 18 عصدعكاه]1 همد عمعصاء طعطلماظ عبسل 
رقاطع 011 معععل2م؟ دعل كهللة عععمتطة1' عمعلدطمع/) (عااك أمدمدوم 1 
.317-319 ,(1986 ,62 خآ العطاعءظ8 

5 9000-2000 ,أعمظ جدءل] ننسعطع نا م[ د (ماكةلط جأجمظظ 77 . ل قصدآآ ,معووتاح 
.(1988 رؤوعدظ معدعتطن) له جاتو طتصا] :معمعلطن) 

/0 /776لامل , طعمتاصط جتتامعن -طاسساه1 صر ع120 عاممظ عط" اق ,ممصحم اح 
.122-126 ,(1960) 80 ,307 عنمدعء[أ1] 

-مماقر[ط تطار الماع كل كا[ 127261115065 ,قتاتسقطئآ كه بإمتدرطل] عط" 1 .3 رمفصضوكم 
.158-75 ,(1964) 107 .منوه 

نضا ,أعممة7101؟ أه عقمة من صز تعطعوع1” ع1" :وستمقطئتط' ك1 للم رمممترهة 
عطع نأمط ممعدوةاآ :غلم 6خصعدط) دمتوبمقط (كله) ععطاءمضظ :1" دنه ومستامكة] 
(1983 كمه : لاعدونع اعدقة 

]0 مك8 . لإاتوقصة ص داممطعك أعتلء51 250 ومساءسسطلة 15 اوماابيك 
.5-15 ,(1(.)1975) ل ,مسارم مر 

لأها1 111 نه تطتط عتاكهدمكبر عا إن عتاناءملتر[ع17. م116 "1 قعصطتقل .تنمت 0) 
(1972 رحوع؟8 تإألقك كلطانا للدملا بم ]ا لسن" ببى 1 1301-1600 

0 17003101 ممم ةتسم ج16 عا مجه أنودع1آ :ععدتعل8 م732 .[ وعصيرد] صدط "20 
رووع285 طنوعتطء 1 01 تواتك كتمل] تتوطمة مصق) جمام ]1 لأمعجمام :دحا 
(1996 


18 


:جم0طمآ) وطمعق قله ما 4متعوط مم5 لم07 س80 عمط ع8 رجتدعة :0 
.(1949 رعع لم1 

> تدمقهسمآ) أومطعفتن) متعمس ةنمس جتك «جتمنكفظ وتدجاه[..2) 5عمول ,علات 
.(1979 راعسا 

ممتمسهاممه5ء14 صذ لمتدءعتاعغمآ عط غه صمقتومط غط1“ .معة يستعطمعدم0 ” 
3746 ,(1975) ,(2) 104 ,اعلعه12 , 'اعتعود 

ادمناصدةائلؤ) هه26 ه 0 أقه77 :0/60ووده لل غدم 40 .وعنآ ,تستعطمعمم0 
.(1977 .لع 250 رووع5 معقعتطن أه نونذمء جتملآ :مومعلطت) 

عامط جدءلة 6ه أفحصوز ,860105 توعطنآ سمتروكة .مصأك بداممحدط 
.1-29 ,(1983) 42 ,دعقميطة 

عندع !11 عطا زه رجات :نه هط نمسل معام 16 تدع سمعلف لمدمتلكظ ,كسمسدط 
عمسسطتتتى حدع1آن) تدملصهمطة) :تمتامبة د16 ننه 41179141165 ,11350 كا1 :110710 
.(1959 برؤوعءظ معذوع 115 تمسملمع كمي م املا مى لا/ووععط 

مط (أقتتصمععلف4 ع1 معدكتتوعع طأهتاطلظ دع عألعطامت1اأطلظ' لاا ,قمدمعمع2 
علاعاءم0 عنأعمة7ماعلة تعماء اعمط امقستم36 طععطمع ددن تنوم عممعنظ 
4 .عهد؟ ,4 نعو ,عنتعه1[مطلتطط هآ عل اء عنام )وت "0 عتنبة ج12 عل [ااعدحع] 
.7988 ,(1961 ,صستدباتامط ع0 6ازوا2197لآ :متت تتاصآ) 

-1949 رؤوع8 ول طعمها :0:10:0) مكستعمنسلاه) (.لعء) 10011 معق ام 
(1955 

هذا 10 7172:155ج6 8 ع1 #اتمجر 1 أنتهام50 لتعادهمان) [ه ب«ماعتط .00[11نآ1 معط 
.(1968 رؤوع: داملمع هدآن) :1ه ك4كد0)) عوك عتامتسعااء لط عا زه مضل 

إلاظ تطعلاعطة) واتنوناضك أمعادكمان) نط 5أو80 [/0 170:14 176 عآ.11 جتعسمام 
.(1948 ,أمطازاك 

00715 امةتعتدعالا 116 ::#م#استقاشةن) ‏ :842508018771101 1١‏ أعتصد»طط ,قاوظ 

.(1997 ,ؤوع لدو وتطنا العدههن) لمصة عمملطنة تمعمط]1 لصة ممقدمصل) ‏ . 

كه جضية3 كه :كموك 016لةل[ ع[ا وتتاتنتل كتعطدالة :1ع1[1 2:10 كعاوه8 .11.:) بمسخصتط 
الذظ عطا تمر عتنطه علط إن «تمطيدةة :ك1( هنته «دمةاعبطله«ط ع١‏ إن 0:5 4218م عل 
1896-975) وستطومنا اللاتمعتصونع5 86ؤا [0 عدمان) 176 ها 1472116 «تمرءرمكل 176 /[0 
.5أ0؟ 2 ,(1962 رعكده1] وسملنة1 تلدملا بع نر 

6 10 علا 4 :تتشهأمء5 0نته 501565 ,ددهكلاا1؟ .1.0 كسد .لاد ,كل امموعم. 
رك5ع 15 طاملطعههان) :0550180 ) تله له[ تاهآ مضه عأع0©76 0 71155101اكاجم 11 
1991 ملء 550 ,1974 

صسصذ 9[ .خمد0ة ,عدعممعاممن) إه 18010 276 ١‏ ع/هط جأتوط .عدعاط ,فطعدك] 
,2155 212غ؟ الإقصمع2 01 والوع تلآ امتطماعلجائتطه :1973) متمد لم34 
.(1978 

الاسته7 أمعتأزودهاة[ط زه جلية5 ك4 :عااماكةعلق [ه :8/0 116 .11 صطمل ,اكت 
6ت 5235 لإتماصعصع 1م متدة5 ,(1989 بتتمعمط2 :مكدمعهم1 ) 

1 أت ععصطهاكاذقد عط طغا؟ الإعمععطناء 84 وصسط امك لصد عتعطم؟ له ,ورععه8] 
1ط :010ن) متاماع ل تكفط) 500169 نة وممولقط 176 .له © 1ال0صهدن عصسععه[ا 
.(1984 ملع تستلمنا 

(1966 متعططنعء1' تأتدع أ تساة) اننع اسومض1 وأعانهماتة4/ .ستامعله/ا ,عوم8] 

(196 بصعسطاع الا جدملمم]) عازمنكاجة, .تعد عند ,ؤومك1 

-تدء آل غ2 كاطع 5 ]0 +تلتدماءع تت[ 0ه فأطحت 1 عنا0 ج10 عط زه جتوسعوععة2 .سحل ,عسهي8_ 
.(19406 ,عاجأصعاره عنتعوه[مغطءح'0 كتدعطه 5 غداناكما :عمتدن)) مترلدته 
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رماقعقع0آ1 لاتعاوعل! عطاغه برووأمعقطععم عط مع طما نط تدده ل تمدلق رعمومر 
هار[ 07[ علا زه 111 ءلأنة8 , ةتسل سمبعلم 1ه مستاعمد5 أدع0 ع1 :117 
485-10 , (1956-57) 39 ,لزنه طط ‏ 

ععولتتطسدن) :عع 1تطسدن)) مماعتعاطة أمه 110 136 .دعبت 5 ,ممسعصسع 
.(1969 رووععظ ولوق عنصلا 

027 تمظع ةا ع1 د20 جلمد ميكل ددون اتمططمة اس جتتكظ . لمقطء ناكم ,ععصتطط5ك 
.(1986 ملععظ .ن) :ماعطعستتال[) عتوموط معنف بمجودمال 

-ل#صسحططعواظ عط كصصحمسلاء اا تمستاععظ) عسستججمط2ا دمل عامط ك2 .1 .0 ,وى عز5 
: .(1868 رعصططا 

عحاء ل أكقط قمع دولا :05620 كه ([) ومجأعه :لاما (.له) .(آ وموعناماكتعة ,مدل داك 
.(1975 كقطعنلاءدعع طعتظ8 

ردوعع وللوعع حتطنا اأعصده0 نهعهط]) :61قله17 عقموءوؤؤةع 126 .لمآ يطاتصسكد 
.(1979 

.(1990 بطاده كنآ تمسملصمط) هعتم /كتم:1 ءالمغكة جل (علع) .1 ,تطقرسومدك 

1( )) ومس 0 «7متنمء 171:17 ذا 0114 :712511ه 7ط عتاعواووى 8.117 مسععطانم5 
.(1995 ,رلاءوماءدا81 

أ هولق ,'عدوغطمناطتظ 12[ ع0 عتلمععصة"! تعملسمعلهة ة دوعن" .ل رأعناومة 
1577-7 ,(1928) 12 ,رمعاما 

عناملا تب 71 بعط جملا ببى [[) وتماعشط عا 22:0 5116 عذأا ,714710هدعاك (.0ع) سآن ,تاععاد 
١‏ :(1993 ب,ووععط زواع امل 

قطه0 ,ناش أمنعقاء1// 0 :11001140101 صا ,'وعسدعطتآ لدععتلء 84" .16 جاعم مد 
.1921-1-6 ,(1965 ,عطءكمصحصقاء11 بتمتاععظ) «عصسلدط .1.8 

دتمسكتلد غه تمه جتدنا :وعاعلعظ) كمتمطلط اتعاع4 .للآ.[ بطمدم صمط]" 
.(1940 رووعوط 

ه11 عطا ص توعططق دلصنصك1 .غ5 تينظ أن بسقعطتئة عط .1.84 رمممسمط]1 
.61745 ,(1979) ,(4) 47 سالممعءؤد ,وعاستاصع0) طككاع1 لصة طاخم 

عط صد بوعطاطف تعاوع 1012© )غ2 عستصمدع.[ مد كامه8' .8.34 بممخصسمط1 
1 .0.0.0 لصة وعاعدن 8.[ صل كوعاستطمع0ن طتمعععتط 1" سه طكاءظل 
4707 10 8765671160 كلافكدط :1200-1700 بعوجماءعاامن هته كاأومه8 .(كلء) 
.(1997 بلإتدعطئآ طمتتفصظ عط]” نسملدمة) مهل 

1 ,5لا از12 وعا عه عمعلسمععلم ممنانليص "!1" 50 عمسلل 
135-159 ,(1963) 37 ,ءاضع 0 

حمل :لعدولد©) ملاظ زه كمفمامعاءكا زه جرهم 11 اذمط 716 :1ل ,ععصهللك؟ 
(1990 روومرط دملمة 

:مع لاع.آ) وعدرم رطم هته مممتطعاء وسعتعمن) (له) .1 كقهداك1 .أمطصعءء ا 
مغ السضنمصآ طعدتعه امع قطءععف_ طءوتمه 1115 كل مجاععلعءلة أغط صدب دع دع 1لا 
.(1986 ,57 ,اتاطص3ئذة] 

لطملا ونس .11 صن أصمءأكدكخ عط بلجو ممع كه .عل .81 رم مسخطعدوعاكا 
سطع 8 لد تآ ,وبو) طتأمسم جه 11 بأممة) إن جاصعلم )471 [ن07 1116 
(1977 .ووعع2 جاتو عونا عصدملا 

ددع وو /ل] عرعل عنص لعلف نصعل أل بجعي 1711 تع جاماقادةك أء127 مز .1] متمتصحث دصملا 
.(1924 9 ططخ ,209 عنتاعتعطم عاد عوممك]! .أذ ذآط1_اناط بمعككا ده معلمطلة 

دع دامتعلصبظ لصن عصدتماأككتلتخ ع 01لا 0لدجداط ,ععطعوعصظ تطعل جره 
وسمامس ةك :مم80 ,لممصدعوه5 صو علعطامتاطتظ ععل وعامدكام نادلا 


157 


.45-56 ,(1995) 18 ,عتعمامق هج جسم معوةقطءظ 

لماك جاتمط اذ معتاعاة ]5 انق 118 :ساق أط 22 .81 ,بمع0ه5 ه؟ 
.(1989 رووعط نلو كتم نا ععلوطصدن) :ععل سطسدتن) 

مطمجلعل عمط نمه كص معلل دمل بم امطامة!810 2:6 .مستعطلتا؟ ,دولا دم 
(1923 ججتععظ8 بطع اصمة) 

,(1995) 316 ,عمل ماسقط , جمتسوقصة كه وعتعدعطنآ عط 1 .مساع طلة/؟؟ ,ووجلا مه 
.917-249 

8 0ع نم1 تطعملصمة) مم07 لتعم مل 0 511165 مدنا 116 11.11[ بمعللدللا 
.(1912 

.(1972 رطانه#وطلعءن<آ1 22210 :م200م.آ) ةم نماؤزمء 77 :11 ,كتللد/ل؟ 

-86 76:1 :01ل ((ماأطعدع ا عذك «أرهأءكا اعد ماأعممتزقط فض ج1217 جوع 0 جرعماء لآ 
.(1993 جتعصاعاك5 '[ ماتدع أكداك) بعقدماواظ أعتل «تعامتت جع كرهظ :7ه 16خأمة ند 

0 8001 اتمناكةتار) رأتمط 6:14 47110116 1416 .تتتحكظ ,رسسصسمصسمئ لآ 
.(1977 جعللعدءظ8 ملسم" م لد3) 

كنال #م[تماأدعظ .(.لع) ععكنسملكا ملمع12' ص ,ماعط متاطلظ' 1جدت ,اعلدعللاآ 
1[ 80 ,(1954 ,متمسحصوعوء:11آ1 طامكمطظط تأختدع انتداة) اتطدواكتان) لنثله 47111186 
ْ 2531-4 

عتتاءع[ ,10716تهندعال 72626711 [0 ته 1ط 176 .سصنط سمتتللتلا؟ متسفمصسئوع رلا 
علسدعلف) للد «مامععع1 12تلسدععلم 4ه نوم تتطنا غ2 معكزع 
.(1954 رووعء2 متلسصدععلم أه ؤزوى عتملا 

عام 11211125116 04/87 2110 17160011115 101 3532:0765 تعطامدع1 ,عختطللا 
.(1979 بصعطع01 تلمتفلمع]ائسق) 

نم05 8) انه أؤماكة تل زه كدمة عط 076 هةأملود 116 .كسحتلل تالا سطهل معختط للا 
(1914 مصصتن 

:ع8 0ت7طسهن)) كنكتازه5 عذا ع01:رجته أمظ 0نجه 2116 لآ عمعصظ وعتستملا 
(1997 برؤوع2 واو حلصن عمل «طصصدن 

ر”قتتطعة ستطللدن) 1ه ق1:ه8] عممعوعع8 مد وملمدط عغطا0 عط1" . [1 لومخلا 
.231-244 ,(1973) 43 ,اتا تسد وجه :11 

0 02/076 اتمعطقط باأدتاعظ 1736 .(قلع) عغطع !ا ..ظ.) سه 1 ,للدسمصممللا 
.(1958 رؤوععظ عدم لطع ندم0دم.1) 

تاملك طاصة) :«مثنقلت17 عتأاعسنه لط عطا 0:10 مامح8 0نتم 0100 .ذعع ص1 ,ؤوعاولا 
(1971 ,لسدط سدعع؟] لص عملع 1 1م11 

لصد ععلع لامكا نسمعلمم.آ) امعامعش أوتاسط «تمتعبة ادم 7764 (سععصدطط ,وعلذلا 
1972 ملنتوط صسدوعكا 

-خنامكا تطملطمآ) عع تتماء7طصفاطظ ما 11١‏ وأز0دماةط تأنعه0 .5ععصدعآ ,وععهلا 
.(1979 ,لوط سدععآ مسد ععل»ع1 

.(1885 ,قطقصع حامآ :مملطمط) وزمودم شط بأوعبج زه 065 .0تدحكلظ جعلاء2 


1568 


المحرر فى سطور 


روق ماكلويد : أستاذن التاريخ فى جامعة سيدنى,» درس مجامعة هارقارد» وفى 
والتكنولوجياء والطب. قام بالتدريس فى إنجلتراء وفرنساء وهولندا. وفى الولايات 
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المقدم فى سطور 
إسماعيل سراج الدين 

مدير مكتية الإسكندرية » ويرأس مجالس إدارة المعاهد السبعة والمتاحف الثلاثة 
التايعة للمكتبة . وقد نال درجة الدكتوراه من جامعة هار فارد عام ؟/191 , وشغل 
يعدها عدة مواقع فى البنك الدولى حتى عين نائبًا لرئيس البنك فى عام 1957 , 
وظل بهذا المنصب حتى استقال منه عام 2٠٠١‏ . وقد حصل على 17 دكتوراه فخرية 
من جميع أنحاء العالم . كما ينتمى إلى عضوية العديد من الأكاديميات والمؤوسسات 
العلمية » ورئيس وعضو اللجان الاستشارية فى عديد من المعاهد والهيئات البحثية 
والعلمية والدولية . وقد قام بتأليف وتحرير أكثر من 5-١‏ كتايا » بالإضافة إلى ٠٠١‏ 
مقالة وبحث تقنى فى مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والآدب والعمارة » وله اهتمام 
خاص بمحارية الفقر وقضايا المرأة وحقوق الإنسان وعمالة الشباب والييئة 


وشئون المياه . 


0ظ1 


المترجم فى سطور 
مصطفى البهنساوى 


© محرر بجريدة الأهرام المصرية . 

© ترجم العديد من المقالات السياسية والاقتصادية بمجلة « قراءات إستراتيجية » 
الصادرة عن مركو التراسَات السياسية والإستراتيفية بمؤسسة الأغرام.: 

© قام بإجراء عديد من التحقيقات والحوارات الصحفية فى مجلة الشباب وإصدارات 
مؤسسة الأهرام المختلفة . 

#اخطل عل المسلمق النؤزات المتحشة التعمسنة قن فالات الشتون العرنية 
والإفريقية . 

© خريج كلية الآثار - جامعة القاهرة . 

» حصل على دبلوم الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة . 

©» حصل على دبلوم الترجمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأقق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

:- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنساتية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التنفسى للأدب 
الحركات الفئية منذ ه54١‏ 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر الفسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

متتوى 

دين مصصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


حون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد يراونيستون وأيرين فراتك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
بائريك بارندر 

مولانا حلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو ياتيكار 
حان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

5.ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأتطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتضم وعيد الجليل الأزدى وعفر حلى 
هتاء عبد القتاح 

أحمل محمول 

عبد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيقى 

بإشراف: أحمد عتمان 


يمنى طريق الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العناتى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توقيق 

بكرعيان 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أدبو سنة 

يدر الديب 

أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمي 

أحمد قؤاد يليع 

حصة إيراهيم المتيقف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموبسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 
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ها بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المرّدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام قي اليلقان 

ألف ليلة وليئة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١ا)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

سوسوعة علم الإتسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

جلها المعو ورتين لخر 
انام اإسلامى فى فال لون العشيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصاح إلا للرمى 
السياسي العجوز 

نقد استجايبة القارئ 

صلاح الدين وا مماليك فى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين ياربر 
أوكتافيو ياث 

الدوس هكسلى 

وويرت دينا وجون قاين 
يايلى نيرود 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوما 

هاءات ثوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م. بينياليستى 


ب. نوقاليس وس . روجسيقيتز وروجر ديل 


أ. قف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون يولكتجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلآن وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخدنيى تشانج رودريجث 
داريى فو 

ت . س . إليوت 


جين ب . توميكنز 


جمال عبد الرحيم 

أخور مغيث 

تنيرة كروانة 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أأحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد يرادة وعتثماتى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد آبو العطأ 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحجمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن قاظم وعلى حاكم 


حسين بيومى 


قن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأدبى الصيث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسياتوامريكى ا معاصر 


مسرحيتا الحب الأول والصحبة 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرتسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهبوني 
تاريخ السينما العالمية (ه145--154) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير اين عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مكل إلى النفس الجليع 
الأدب الأندألسى 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

النساء قى العالم النامى 
المرآة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

روتالك رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أتدرسن 

ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 

مجموعة من ال مؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

بأريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مأيك قيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرو يابيخو 
نحبة 

فرتان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخية من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسئة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الفانمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العناتى 

إبراهيم الدسوقي شنا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
فخطق إبراقيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قورية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قتديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد ينحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عيد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
جمدو ع عن 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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.واه 


راية التمرد سادى يلانت 
مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستتقع وول شوينكا 
غرفة تخص ال مرء وحده فرجينيا وولف 
امرأة مختلفة (درية شفيق) ١‏ سيئثيا تلسون 


المرآة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 
النهضة النسائية فى مصر 
ننساء والاسرة وتوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهرى ستيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبو لغد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى 

نظام العيودية القديم والنموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها النولية أنينل الكسندرى قنادوليتا 
القجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية حون جراى 


بث بارون 


التحليل الموسيقى سيدرك ثورب ديقى 
فعل القراءة قولقانج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صفاء فتحى 

الآدب المقارن سوؤان باسئيت 
الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية آندريه جوندر قرانك 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من المؤلقين 
ثقاقة العولة مايك فيدّرستون 
الخوف من المرايا (دواية) طارق على 

تشريح حضارة بارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا كينيث كونو 


مذكرات ضابط فى الحملة القرتسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


جوريف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 


يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فقاجئر 
حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية بونانية مجموعة من المؤلقين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ.م. فورستر 
قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلى جولدونى 

موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس قوينتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان تانكريد دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أتدرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونتيس عاطف فضول 
التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المارجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراقيم 
أحمد فؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلحت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق فريد 

سحر دوقفيق 


على عبدالرعوف اليمبى 
عبدالغقار مكاوى 

على إبراهيم مثوقى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 
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عدالة الهنود وقصص أخرى 


غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 
الشعر الأمريكى ا معاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 


هوية قرنسا (مج ” , ج؟") 


الأيديولوجية 
آلة الطبيعة 


مسرحيتان من المسرح الإسيانى 


تاريخ الكتيسة 


موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين امتدينين واللمانيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 


دراسات فى الأدب والثقافة 


إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 
حجر الشمس (شعر) 
معتى الجمال 

صتاعة الثقاقة السوداء 


التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحى مقهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر البوتاتى الحديث 


قصة جاويد (رواية) 


النقد الادبى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثمانينيات 


العنق والنبوءة (شعر) 


جان كوكتو على شاشة السينما 


القاهرة: حالمة لا تنام 


أسفار العهد القديم فى التاريخ 


معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 
موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من ا مؤلفين 
قيولين فانويك 

فيل سليتر 

نحبة من الشعراء 


جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكتجوى 
فرتان يرودل 
ديقيد هوكس 
بول إيرليش 


أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

؟. ن. أقاناسيقا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرنات طاغور 


مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 


ميجيل دليبييس 
فراتك بيجو 
نحية 

ولتر ت. ستيس 
إبليس كاشمور 
لورينزى قيلشس 
نوم تيتيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
يسوب 

فئنسزت بِء. لبتث 
و.ب. بيتس 


هائز إيندورفر 


توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
برج علوى 
ألفين كرنان 


يشير السياعى 
محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحهد عرس 

مى التلمساني 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومىي 

زيدان عيدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهفرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
قدى حسسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
حمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحيى 

ياسين طه حافظ 
فتحى العشرى 
دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 
إهام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


العمى واليصيرة: مقالات فى بلاعَة التقد المعاصر 


محاورات كوتنفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من التقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 484 (رواية) 
المهئة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 


ضحايا التتمية المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للقلسفة 


الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديداً 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرع الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم ستائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان علي لمان الحيوان 
مسر مند قدوم تابليون حتي رحيل عبدالتاصر 


قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفاقى 

قرائن كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجي لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سناتى الغزتوى 

جونائان كللر 

مرزبان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زِين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بينثر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو, 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانئيس 
روتالد جراى 

باول قيرابند 

دراتكا ماجاس 

جابرييل جارئيا ماركيث 


ديقيد هريت لورانس 


سعيد القاتمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عند الواحد محمد 
ماهر شقيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحفئاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطأ 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغتى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية البنهاوى 


منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسيانى قى القرن السابع عشر حوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقثران واليشر 
الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

قكرة الاضمحلال فى التاريخ القربى 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
قى اتتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

فحنا زات قصتصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول شوح التضراء (تسريكة| 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك. ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موعوعة طلم الأجشاع زب2) 
رحلة فى فكر ركى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشق عن حافة الزمن 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 
قراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
دوم ستوتير 

آرثر هيرمان 

ج. سيتسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتشس 
رومين فيدين 

تقردر لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوحٌ 
كاى حافظ 

حِ .م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

اليزابيتا آديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف رويتسون وحودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
إنواردى مندوثا 
هوراس وشئى 


السدد عبدالظاهر عبدالله 
أمير إبراقيم العمرى 
مصطفقى إيراهيم قهمى 
جعال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قفهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

فاسر محمد جادالله رعربى مديولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
صيرى محمد حسن 
تادية جمال الذين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوقيى 
محمد طارق الشرقاوىي 
عبد اللطيف عبد الجليم 
رفعت سيلام 

بإشراق- محمد الجوهرى 
على بدران 

حسمن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على بوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مد ئرج انه 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأول !لاجتماعية والثقافية لحركة عرابى قى مصر 
جود بنارا رزواية) 

ت س إليوت شاعرا وناقد؟ وكاتا مسرحيا 
تون السيهنا 

الجيتات والصراع من أجل الحياة 
البيدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخري 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيغية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة حواجة حسن تظامى الدهلوى 
سياحت تامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامقانى 

علم اللقة والترجمة 

تاريع المسرع الإسباس فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريع المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج5) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فخ التحويين الوكاقة والسواضة 
مأنساة العييد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسسلورة برومليوس في الآدينت الإنجليزي والقرنسي (مع؟) 
أسسلورة برومثيرس فى الآبيين الإنجطيزي والفرتسى (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

قف س. سوتدرز 

يريم شتد وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولفى 

حسن تظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغى 
آنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوصس 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيق كامبل وبيل موريز 


وليم شكسيير 


كيوتسيوس ثراكس ويوسف الأهوازنى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عيدالمنعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عيدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريق عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إهام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: يوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك. الشعور 

أقدم لك. علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا عد 


الآنب الروسى قى اأسنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج؟. جا) 


وجهات نظر حديثة قى تاريخ القن العربى 


قن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


الاسلام فى بريطانيا من 48هه1-ه4ا١ا‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك. دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسقة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان قرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


ميشيل يروتدينو والطاهر لديب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا - س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جايترى اسديفاك وكرستوفر نوريس حسام ثايل 


مؤلف مجهول 

ليقى يرى قنسال 
دبليو يوجين كلينياور 
ترات بونائتى قديم 
أشرف أسدى 

قيليب بوسان 
يورجين هايرماس 
تور الدين عبد الرحمن الجامى 
ند هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

إدوارد يراون 
بيرش بيريروجلو 


محمد علاء الدين متنصور 
بإشراف. صلاح فضل 
خالد مفلح حمرة 

هاتم محمد قورزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توقيق على متصور 

عبد العزير يقوش 

محمد عيد إيراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
يكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
قتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


رايثر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 


جان كوكتو 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 


قصائد من كفافيس 


آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس الخرفة الننسية ياسيليى بايون مالدوتادو 


الفن الإسلامى فى الأنداس. الحرفة النباتية 
التيارات السياسية قى إبران المعأصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 
التصحر. التهديد والمجابهة 
تلميذ يايتبرج (رواية) 
حركات التحرير الأقريقية 
حدأنة شكسبير 

سام يباريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذتاب 
القلم الجرىء 


الصطلح السردى معجم مصطلحات 


المرأة قى أدب تجيب محقوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المقصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام الستين (مسرحيات) 


تاريخ الآدب فى إيران (ج:) 


ياسيليو بايون مالدوتادو 
حجت مرتجى 

يول سالم 

تيموئى قرمك وييتر غاتدى 
نحية 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورل 

ريتشارد جييسون 
إسماغيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 

مجموعة من المؤلقين 
جيرالد يرئس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 

وانغ مينغ 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 

إدوارد يراون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ربه 

سمين عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


عاطق معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء أيى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزتدار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


- ملك فى الحديقة (رواية) سنيل باث 

-٠‏ حديث عن الخسارة جوتتر جراس 

-0١‏ أساسيات اللفة ر.ل. تراسك 

85- تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد إسفنديار 
55 هدية الحجاز (شعر) محمد إقيال 

4" القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 

6- مشتريى العشق (رواية) محمد على يهزادران 
دقاعا عن التاريخ الأدبى النسوى جائيت تود 

/41؟- أغنيات وسوناتات (شعر) جون دن 

4 مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) سعدى الشيرازى 

6 تقاهم وقصص أخرى نحبة 

-- الأرشيقات والمدن الكبرى إم. فى. رويرتس 

1- الحافلة الليلكية (رواية) مايف بينشى 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندو دى لاجراتجا 
- فى قلي الشرق ندوة لويس ماسينيون 
14- القوى الأريع الأساسية فى الكون يول ديفيز 

6" آلام سياوش (رواية) إسماعيل قصيح 
السافاك تقى تجارى راد 

17- أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شين 
4- أقدم لك: سارتر قيليب تودى وهوارد ريد 
65- أقدم لك: كامى ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
٠-غ-‏ مومو (رواية) ميشائيل إنده 

-4-١‏ أقدم لك: علم الرياضيات زباودن ساردر وآخرون 
5-7 أقدم لك: ستيفن هوكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
27- وية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 
5 تعويذة الحسى ديقيد إيرام 

6- إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

7- المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 

٠1‏ 2- الأدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابهء مجموعة من المؤلفين 

- معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 

- انتصار السعادة برترائد راسل 

-:١‏ خلاصة القرن كارل بوير 

01- همس من الماضى يتبقر أكزْمان 

75- تاريغ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) ليفى بروفتنسال 

435 أغنيات المنقى (شعر) ناظم حكمت 

14- الجمهورية العالمية للآداب باسكال كازانوفا 

6- صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


5- عبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.1. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

راقيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 

سعير عبد الحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبدا للطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المثعم 

ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 


أحمد كامل عبدالرحيم 


محمد مصطفىي يدوى 


47 تاريخ النقد الآدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجاهد 


14 سياسات الزمر الحاكئة قى مصر العشانية ‏ جين هاثواى عيد الرحمن الشيخ 
8- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

."4 مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير الطيب ين رجي 

1- الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلاتى 

4 رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
47- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

474- لوائح الحق وتوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6-- من طاووس إلى فرح محمود طلوعي محمود علاوى 

57- الحخقافيش وقصص أخرى نحية محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
4317- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شليى 

4-- الخزاتة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صاقى 
5- أقدم لك هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز إماح عبدالفتاح إمام 
- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
5 أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 
5757 أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

47#- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

مه توجهات ما يعد الحداثة نيكولاس زريرج تان وشنواق 

تاريخ القلسقة (مج١)‏ قردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
817- رحالة هندى قى يلاد الشرق العريى شيلى النعمانى جلال الحفناوى 

4158 يطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيق الدولة 

55- موت المرابى (رواية) صدر الدين عيتى محمد علاء الدين منصور وعد الحفيظ يعقوب 
4- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن برويستاد محمد طارق الشرقاوى 
- ري الأشياء الصفيرة (رواية) أرونداتى روى قخرى لبيب 

؟4- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد مافر جويجاتى 

47 5- اللغة العربية تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستي محمد طارق الشرقاوى 
4- أمريكا اللاتينية. الثقاقات القديمة لاوريت سيجورته صالح علمانى 

ه؛:؛- حول وزن الشهر برويز تاتل جانلرى محمد محمد يونس 

1 - التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفرى سائت كلير أحمد محمون 

/ا4- أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار رَارِيتِ ممدوح عبدالمتهم 

- أقدم لك: علم نقس التطور ديلان إيقائتز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

- أقدم لك: الحركة النسوية تح جما الجزيورئ 

5 - أقدم لك: ما بعد الحركة التسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن وبورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 

07 - أقدم لك. لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

4607- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرتو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


غ40- حمسون عاما من السينما الفرنسية ريتيه يريدال سوزان خليل 
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تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى القكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندنسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للفلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
لتفكير السياسى والتظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والفسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين مند ما قبل التاريخ حتى القرى العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهسى (مسرحية) 

تساى ون حِى (مسرحية) 

بردة النيى 

موبسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
القسورة ونا بعل التصوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسقة علما دقيقًا 
أسمار البيغاء 

تصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 


قردريك كويلستون 
مريم جعفرى 
سوزان موللر أوكين 


نوم تيتتبرج 

سنوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارتتيى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

سنيفين ديلو 

جوزايا رويس 

تصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزتسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ترياتتس ساييدرا 
ميجيل دى تريانتس ساييدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوت 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاق نه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك نيبو 

سارة حاميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
نخبة 

إدموند فسرل 
محمد قادرى 
نخنة 


1 فارجيت 


محمول سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المثيف 

جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عيدالرازق 

محمد السيد التنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 


رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عيدالحليم عبدالغني رجب 
سمير عبدالحميد إيراقيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عيد ريه 

محمد رفعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى التهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
نقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سسملاطين المماليك 
الآرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتاية النقد السيتمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد الى ما بعد الحداثة 
إرادة الانسان فى علاج الادمان 
تقش على الماء وقصص آخر 
استكشاف الأرض والكون 
محاصرات قى المثالية الحديثة 
الولع القريسى يمصر من الحلع إلى المشروء 
قاموس تراجم مصر الحديتة 
إسباتيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
لمك لير (مسرحية) 

موسمم صيد فى ديروت وقصص أخرى 
أقدم لك- السياسة البيئية 

أقدم لك. كاقكا 

أقدم لك تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد نيقان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلقين 
تخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر: 

آن خيلر 

عبدالياقى جلبنارلى 
آدم صبرة 

كارلو جولدوتى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرتوك واشتطون ودونا ياوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا فييك 

أحمد يوسف 

أرتى جولد سميث 

أميركو كاسترو 

ياسيليى يابون مالدوتاتو 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيقن كرول ووليم راتكين 
ديفيد زين ميروقتس وروبرت كرمب 
طارق على وقل إيقانز 
0 ِ 


رينية جيئق 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه االصرى 
مجموعه من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبد الله أحمد إبراهيم 
قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطقى إبرافيم قهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هأششم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدا توعاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطفى بدوى 
تادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سيتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

التفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأوب اليونانى الحديت 
أقدم لك السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك. علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

مدخل الشعر القرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك. الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الروايه 


جاك دريدا 

هترى لورتس 

سوران جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صعمويل هنتنجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روتالد ستورس 
حوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 


رويرت هنشل وآخرون 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويفى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال لوقرس 

عقاق تطفى السيد مارسوة 
أتاتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زبودين سارداروبورين قان لون 
تشا تشاحجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 
5 


ديبورا ج. جيرثر 
موريس يدشوب 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


صقاء فتحى 

شين المنباض 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عيدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 
عبدالغفار مكاوى 
محمد الحديدى 


سمحة الخولى 

على عيد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عيدالسميع عمر زين الدين 


أثور محمد ابراهيم ومحمد تصرالدين الجيالى 


حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
حلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عرّت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صمبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيرأهيم 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب قى زمن القراعنة 

أقدم لك. فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد اأسياسى للعولة 

فكر تريائتس 

..غامرات ييتوكيوق 

الدماليان عند كينس وهنت 
أقدم لك تشومسكى 

دائوة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (روايه) 

سفر (رواية) 

الأسير احتجاب (رواية) 

السبما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور القكر الصيتي 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجسة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

كضنائد مناخزة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسقة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار نحو فلسفة ما بعد حداثية 
التقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا اللضطربي 

قصة اليردى اليوتاني فى مصر 


هومى بابا 

سير رومرت هاى 

إيميليا دى توليتا 

برونو أليوا 

ريتشارد ابيجناتس وأسكار زارتى 
نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودي 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

معحمود دولت آيادى 

هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 

آئييس كايرول 


قتلكس دييوا 


مقبة 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول فاليرى 

سوزانا تامارقى 

إكوادو باتولى 

روبرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

يرئارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. ابوت 

إرنست زبيروسكى (الصغير) 


ويتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

تاهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعيف 
محيى الدين مزيد 

باشرا ف متعهد فكمن عبد لهادق 
سايم عبد الأميز حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سبهاح عيد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرأزق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلق 

أماتى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إنهاب عي دالرحيم محمد 


جمال عيدا لرحمن 

"ييومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى, 


إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 


7ك 
8 
كك 
اك 
5ك 
5 
اك 
15- 
ماك- 
17 
لاك 
4 
555 
ا 
أكك- 
لحدقة 
له 
1 
5 
ا 
ا 
14 
5 
ليده 
كك 
6 
ب 
7 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 


العمارة المدجنة 
النقد والأيديولوجية 
رسالة النفسية 
السياحة والسياسة 


بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرص الأحداث التى وقعت فى بقداد من /[93! إلى 1١558‏ 
أسناطير ييضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

لسلام الصلييى 

التوبة المعير الحضارى 


أشهار من عالم اسسمة الصين 


نواد جحا الإيرانى 

أزمة “تعائم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 


أصل الأتواع 

قرن اخر من الهيمنة الأمريكية 
عيرس الذاثية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالنسيا 
الحد. وفتونه (شعر) 

مكنبة الإسكندرية 


هارى سينت فيليى 
هارى سينت فيلبى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 
فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
55 
أليس بسيرينى 
رويرت بانج 
هوراس بيك 
تشارلز فيليس 
ريمون استائيولى 
توماش ماستناك 
وليمى ي. ادمز 
اي 

رينيه جينو 

جأن جينيه 
تشارلس دارويىن 
تيقولاس جويات 
أدعد يللو 
نولورس برامون 


خيه 


روى مأكلويد وإسماعيل سراج الدين 


صيرى محمد حسين 
صيرى محمد حسين 


شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخرى صالح 
محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 


محمد رقعت عواد 
أحمذ محمود 

اعد معو 

جلال الينا 

عايدة الياجورى 
بشير السيامى 

قؤادذ عكود 

أمير ثيه وعد الرحعن حداءم 
يوسف عيدالفتا - 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 

توقيق على متدسدور 
عبدا لوهاب علوب 
محدى محمود الملبييى 
عزة الخميسى 

5 

صيرى مدعا خسن 
بإشراف حسن طلب 
رائنا محمد 

حمادة إبراهدم 
نطف اهنباو 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


ل اليا الى 


ْ يسكت هذا الكتاب 0 5 0 الآثا لشاف اللعالج القديم : - 
أصول المكترة النداكزة' اكد رية تتم في بمكتبة يترا الكبترى فى 
١20‏ أثيناء وهى مؤسسة حملت على عاتقها تجهيز الأجواء لإنشاء ثقافة طاغية, 
ا ألهمت الإسكندر الأكبر بناء مكتبة فى أهم مدن إمبراطوريته. حيث بسط تأثيره . 
0 الثقافى والاستعمارى بطول العالم القديم وعرضه .كانت المكتبة تتضمن آلاف. 
المخطوطات اليونانية, والعبرية: ومن أدب بلاد ما بين النهرين. اس 
أدبية وفنية من مصر القديمة. . : : 0 
يجمع روى ماكلود فى هذا الكتاب خلاصة فكر مجموعة من العم 

ل المتميزين: ختى يعيدوا الحياة للمكتبة العظيمة التى انهارت سنة 147. حيث 
1 202 يظهرون كيف أن السمعة المعاصرة للمكتبة شاعدت الإسكندرية علئ أن 
3 . نقحلة التقاء بين الثتافات اليونانية, والرومانية؛ واليهودية؛ التى جذبت |! 
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0 رجال الدولة بن كني ايك المانم القديم. 


: 


نأ لدعلل وعم طااوتاطنة 


جك "5 
ستهبة الأسلد يا 
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